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السنة الرابعة/ المجلد الرابع 
 العدد السابع  1440هـ - 2019م
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بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة الحسينيّة المقدّسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة : 
 : LC رقـم تصـنيـفBP1.1 .M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان :  ــق : مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس المحق
عن حوزة الحلة العلمية  

ــينية المقدسة. مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة بـيــان المسـؤوليـة : العتبة الحس
العلمية.

الطبعة الُأولى.بـيــانــات الطــبـــع : 
ــز العلامة الحلي بــيــانــات الـنـشــر :  ــة، مرك ــينية المقدس ــلاء، العراق : العتبة الحس كرب

لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية، 2017 / 1438هـ .
مجلد.الـوصــف الــمــادي : 
)العتبة الحسينية المقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر : 
)مركز العلامة الحلي لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية (.ســلـسـلـة الـنـشــر :
فصلية.تــكرارية الصــدور :

السنة الأولى، العدد الأول )1438هـ / 2017(نمط تاريخ الصدور :
الوصف مأخوذ من : السنة الاولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية :
تراث حوزة الحلة- عقائدي- فكري- تاريخي-ادبي.مصطلح موضوعي : 
علماء -أدباء- محققون حليون..مصطلح موضوعي :
مراقد علماء. تراث الحلة المخطوط.مصطلح موضوعي :
الحلة )العراق( - الحياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي :

ــز العلامة الحلي اسم هـيـئة اضـافي : ــة )كربلاء، العراق(، مرك ــينية المقدس العتبة الحس
لإحياء تراث حوزة الحلة العلمية . جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة





سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم الى مجلة 
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 

issn الترقيم الدولي

2521- 4950

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية : 

2236 لسنة 2017م

عنوان المجلة

العراق ـ بابل ـ الحلة ـ شارع الأطباء ـ بناية متحف  
الحلة المعاصر

ارقام هاتف المجلة
TeL. +9647732257173    

+9647808155070

+9647813379806

البريد الالكتروني للمجلة

http: alalama.alhilli@yahoo.com

Email:mal.muhaqeq@yahoo.com  

 معتمد اللغة العربية

م. د. علاء حسين المنصوري

 معتمد اللغة الانكليزية

م.م.جعفر عيسى عبد العباس

 التصميم والاخراج الفني

أوس عبد علي



البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د.محمد كريم إبراهيم الشمري

العراق-بابل

أ.د .علي محسن بادي

العراق -الناصرية

 أ.د.حسين عبد العال اللهيبي

العراق -النجف الاشرف

أ.د. بلاسم عزيز شبيب الزاملي

العراق -النجف الاشرف

أ.د.عدي جواد الحجار

العراق -النجف الاشرف
 أ.د.رزاق حسين فرهود

العراق-النجف الاشرف
أ.د حيدر محمد علي السهلاني

العراق-النجف الاشرف

حرير  رئيسُ التَّ

هيأة التَّحرير 

أ.م.د. عباس هاني الجراخ

مدير التحرير
أ . م . د . بدر ناصر حسين السلطاني

أ.د. محمد حاج تقي
ايران 

 أ.د. وليد محمد السراقبي
سوريا

أ. د.عبد المجيد محمد الاسداوي
مصر

أ.د. مولاي امحمد عبد القادر
الجزائر 

أ.د. علي عبد الحسين عبد الله المظفر
العراق-النجف الاشرف

أ.م. د.صلاح حسن هاشم الاعرجي
العراق- بابل

أ.م.د. كريم حمزة حميدي
العراق- بابل

أ.م.د .ياسر محمد ياسين

العراق - صلاح الدين
م. د. قيس بهجت العطار

إيران م.د.محمد عبد الهادي شاكر العامري
العراق - النجف الاشرف
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سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2( يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف 
عليها عالميًّا

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم الى مجلة 
أخرى ،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف 
الأصلي وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 

سياسة النشر

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1( مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة، تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية (. *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه (. *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم (. *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة (. *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ،  *

دراسات أدبية وبلاغية (.
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع (. *
الأخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان (. *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية ( . *
تحقيق النصوص ) نصوص محقّقة ، نصوص مجموعة (. *
الببلوغرافيا والفهارس. *

)2( يكون البحث المقدّم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا.

)3( أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر، أو قُدّم الى مجلة 
ا بذلك. أخرى، ويوقع الباحث تعهدًا خاصًّ

)4( لا تنشر المجلة البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي وجهة 
النشر على ترجمة البحث ونشره.

)5( يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر 
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أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

)7( تبلغ المجلةُ الباحثَ بتسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءًا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقيمين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديلات 
)11(جميع البحوث المقدمة للنشر تخضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص 
)12( تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر إلى فحص الإستلال الإلكتروني 

)13( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة وفق 
صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر البحث 
أو ترجمته وإعادة نشره إلاَّ بموافقة خطية من المؤلف ورئيس هيأة التحرير مجلة 

)المحقق(
)14( لا يجوز للمؤلف سحبَ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 

قبل صدور قرار قبول النشر وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حصًرا.
)15( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه 

)16( يتوجب على الكاتب الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال إجراء البحث

)17( يتوجب على المؤلف إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبير في البحث أو عدم 

دقة بالمعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

البحوث عن آراء كُتَّابها ،ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة .
)6( يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها.

)7( تبلّغ المجلةُ الباحثَ تسلّم بحثه  خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام بدءًا من تاريخ 
تقديمه له.

)8( تبلغ المجلةُ الباحثَ بالموافقة أو عدم الموافقة على نشر بحثه خلال فترة لا تتجاوز 
م البحث. الشهرين ابتداءً من تاريخ تسلُّ

)9(  لاتعاد البحوث غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.
)10(  يلتزم الباحث بإجراء التعديلات اللّازمة على بحثه على وفق تقارير هيأة التحرير 

أو المقومين ، وإعادته إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه التعديلات .
)11( البحوث المقدمة للنشر جميعها تخضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي 

الاختصاص، وإلى فحص الاستلال الإلكتروني .
)12( تنقل حقوق النشر والطبع والتوزيع الورقي والإلكتروني للبحوث الى المجلة 

على وفق صيغة تعهد يقوم المؤلف بتوقيعها ، ولا يحق لأية جهة أخرى إعادة نشر 
البحث أو ترجمته إلاَّ بموافقة خطية من الباحث ورئيس تحرير المجلة .

)13( لا يجوز للباحث سحبُ بحثه بعد صدور قرار قبول النشر ، ولكن يجوز له ذلك 
قبل صدور ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حصًرا.

)14( يتوجب على الباحث الإفصاح عن الدعم المالي أو أي من أنواع الدعم الأخرى 
المقدمة له خلال كتابة البحث.

)15( يتوجب على الباحث إبلاغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبيًرا في البحث أو 

عدم دقّة  في المعلومات ، وأن يسهم في تصحيح الخطأ .
)16( يمنح المؤلف ثلاث مستلات مجانية مع نسخة من العدد الذي نُشر فيه بحثه .



دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3(  أن يوافق الباحث على حصر الحق للمجلة وما يتضمنه مِن النشر والتوزيع الورقي 

والِإلكتروني والخزن وإعادة الاستخدام للبحث .
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة.

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
. mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيأة عمودين منفصلين، ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  أن  على  مستقلة،  صفحة  في  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين، وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:

مة ، تصدر ثلاث مرات سنويًا عن مركز العلامة الحلي    )1(مجلة ) المحقق ( مجلة محكَّ
التابع للعتبة الحسينية المقدسة , تستقبل البحوث والدراسات  من داخل العراق 

وخارجه التي تكون ضمن المحاور الآتية :
القرآن وعلومه ) التفسير والمفسرون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية ( *
الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استدلالي ، أصول الفقه ( *
الحديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث المعصوم ( *
العلوم العقلية ) منطق ، علم الكلام ، فلسفة ( *
علوم اللغة العربية ) دراسة صوتية وصرفية ، دراسة تركيبية ، دراسة دلالية ، دراسات  *

أدبية وبلاغية (
الدراسات التاريخية ) تراجم ، أحداث ووقائع ( *
الاخلاق والعرفان ) أخلاق ، تصوف ، عرفان ( *
معارف عامة ) معارف صرفة ، معارف إنسانية (  *
تحقيق النصوص ) نصوص محققة ، نصوص مجموعة ( *
الببلوغرافيا والفهارس *

)2(يكون البحث المقدم للنشر ملتزمًا بمنهجية النشر العلمي وخطواته المتعارف عليها 
عالميًّا

)3(أن لا يكون البحث قد نُشر سابقًا أو حاصلًا على قبول للنشر , أو قُدّم الى مجلة أخرى , 
ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(لا تقوم المجلة بنشر البحوث المترجمة إلاَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة المؤلف الأصلي 
وجهة النشر على ترجمة البحث ونشره

)5(يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة عن محتويات بحثه المرسل للنشر ، وتعبر البحوث 
عن آراء كُتَّابها , ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 

)6(يخضع ترتيب البحوث لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة ومحاورها

أ.د يوسف كاظم الشمري 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الانسانية  

أ.د عبد المجيد محمد الإسداوي
جامعة المنيا/ مصر

أ.م.د.عادل عبد الجبار الشاطي

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.حميد عطائي نظري

جامعة اصفهان/ايران

أ.م. د جبار كاظم الملا

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د محمد نوري الموسوي 

جامعة بابل/  كلية التربية للعلوم الإنسانية 

أ.م.د حميد جاسم الغرابي

 جامعة كربلاء/   كلية العلوم الاسلامية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم حمزة حميدي العيساوي

 كلية الإمام الكاظم/ بابل

د. عماد الكاظمي

الجامعة العالمية.لندن/ العراق   

د.وسام عباس السبع

مملكة البحرين

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
, وتُوضع في  ترقيمًا متسلسلًا  أنْ تكون مرقمة  ، مع ضرورة  ورقم الجزء والصفحة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر , وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
, وتُوضع في  ترقيمًا متسلسلًا  أنْ تكون مرقمة  ، مع ضرورة  ورقم الجزء والصفحة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر , وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times بنوع خط  التي لايتجاوز عددها خمس كلمات  الدلالية  الكلمات  تكتب   )13(
. Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

 ، المدينة   ، الجامعة   ، الكلية   ، القسم   (: الآتي  النحو  على  تثبت  الانتساب  جهات   )14(
البلد( وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
أنْ تكون مرقمة ترقيمًا متسلسلًا، وتُوضع في  ورقم الجزء والصفحة ، مع ضرورة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتُ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان ما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.
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دليل المؤلفين
المبينة في سياسة  تكون ضمن محاورها  التي  والدراسات  البحوث  المجلة  تستقبل   )1(

النشر.
)2( أن يكون البحث المقدم للنشر أصيلًا، لم يسبق نشره في مجلة أو أية وسيلة نشر أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حصرية للمجلة تتضمن النشر والتوزيع الورقي والِإلكتروني 

والخزن وإعادة الاستخدام للبحث 
)4( لا تزيد عدد صفحات البحث المقدم للنشر عن اربعين صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث الى المجلة عبر بريدها الالكتروني(
 mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث المرسل للنشر ببرنامج الـ ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وبهيئة عمودين منفصلين ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       لا  وأن  مستقلة  صفحة  وفي  الإنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثين وجهات الانتساب. *
البريد الالكتروني للباحث / للباحثين. *
الملخص. *
الكلمات الدلالية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث في وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وتحت  الصفحة  وسط  في  الباحثين   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل المقوّمين

إنَّ المهمة الرئيسة للمقوم العلمي للبحوث المرسلة للنشر ، هي أن يقرأ البحث الذي 

يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه على وفق رؤى ومنظور علمي 

البناءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن   ، شخصية  آراء  لأية  يخضع  لا  أكاديمي 

والصادقة عن البحث المرسل اليه . 

إليه  المرسل  البحث  كان  إذا  فيما  التأكد  المقوم  من  يرجى   ، التقويم  بعملية  البدء  قبل 

يقع ضمن تخصصه العلمي أم لا، فإن كان البحث ضمن تخصصه العلمي، فهل 

يمتلك المقوم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم ؟ إذ إنّ عملية التقويم يجب أن 

لاتتجاوز عشرة أيام .

بعد موافقة المقوم على إجراء عملية التقويم واتمامها خلال الفترة المحددة ، يرجى اجراء 

عملية التقويم على  وفق المحددات الآتية :

. )1( أن يكون البحث أصيلًا ومهماًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نشرها.

)3( هل إنّ فكرة البحث متناولة في دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم ، يرجى الإشارة 

الى تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث على البحث نفسه ومحتواه .

)5( بيان ما اذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته .

)6( هل تصف مقدمة في البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوضَحَ فيها المشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي ومقنع .

)8( أن تجرى عملية التقويم بشكل سري ، وعدم  اطلاع الكاتب على أي جانب فيها.
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)11( تكتب جهات الانتساب للمؤلفين بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times 13( تكتب الكلمات الدلالية التي لايتجاوز عددها عن خمس كلمات بنوع خط(
 Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

)14( جهات الإنتساب تثبت على النحو الآتي ) القسم ، الكلية ، الجامعة ، المدينة ، البلد( 
وبدون مختصرات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، تجنب المختصرات والاستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثين في متن البحث على الإطلاق.
)17( تراعى الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوامش للتوثيق بذكر اسم المصدر 
, وتُوضع في  ترقيمًا متسلسلًا  أنْ تكون مرقمة  ، مع ضرورة  ورقم الجزء والصفحة 

نهاية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  المتبعة في كتابة  الفنية  بالشروط  الباحث  يلتزم   )18(
المخطوطات               صور  وضع  مراعاة  يجب  كما   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص المحققة ( في مكانها المناسب في متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  نهاية  في  والمراجع  المصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( تُثبَّتْ الدراسات التي تم الاستشهاد بها خلال متن البحث أو الجداول أو الصور 
بشكل دقيق في قائمة المصادر , وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيما إذا كان البحث المقدم للنشر قد تم في ظل وجود 
أية علاقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب في المصالح.

)9( إذا أراد المقومُ مناقشةَ البحث مع مقوم آخر يجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.

يتعلق  فيما  والباحث  المقوم  بين  مباشرة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  تكون  لا  أن   )10(

ببحثه المرسل للنشر، وأن ترسل ملحوظات المقوم إلى الباحث عن طريق مدير تحرير 

المجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب   ، سابقة  دراسات  من  مستل  البحث  أن  المقوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس تحرير المجلة.

)12( إن ملحوظات المقّوم العلميّة وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس في قرار قبول 

البحث للنشر او عدمه ، كما يرجى من المقوم الإشارة- وبشكل دقيق -إلى الفقرات 

التي تحتاج الى تعديل بسيط يمكن أن تقوم بها هيأة التحرير، وإلى تلك التي تحتاج إلِى 

تعديل جوهري ليقوم بها الباحث نفسه .
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7-نظرة في تحقيق كتاب عدّة الداعي ونجاح الساعي
الحوزة العلمية/مشهد المقدسة .........................279  الشيخ قيس بهجت العطّار/ 

8- أَجوِبَةُ المسائلِ الناصريّات للفقيه الأعظم فخر المحقّقين الشيخ أبي طالب 
ر الحلّيّ )ت771هـ( د بن الحسن بن المطهَّ محمَّ

  الشيخ حميد رمح الحلّي/ الحوزة العلميةّ/ النجف الأشرف .........................295



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

15

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

15

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

1515

إعادة قراءة النَّاسخ في القرآن في ضوء المنظومة القيميَّاة لِلْخِطَابِ القُرْآنِيِّ

15

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال



ةٌ  ليِليَِّ ،دِرَاسَةٌ تَحْ ة للِْخِطَابِ القُرْآنِيِّ 1-إعادة قراءة النَّسخ في القرآن في ضوء المنظومة القيميَّ
)ت/820هـ(  البحرانيّ  ج  المتوَّ ابن  عند 

 / ار كَاظِم الُمـلاَّ ة/ جامعة بابل - م. عبير جبَّ ة العلوم الإسلاميَّ أ.د. حكمت عبيد الخفاجيّ/ كلِّيَّ
ة/ جامعة بابل.......................................................................................... ..............19 ة العلوم الإسلاميَّ كلِّيَّ

2-أثر الناسخ والمنسوخ في الترجيحات التفسيرية عند علماء الحلة
    أ.د. محمد حسين علي الصغير/ جامعةالكوفة- الباحث ميثاق عباس هادي الخفاجي/ جامعة 

الكوفة/ كلية الفقه................................................................................................................43
ةٌ 3 - ابنُ إدِريس ومكانة دليل الإجماع نظرةٌ جديدةٌ وتكامليَّ

  داريوش بخرديان/الجامعة الإسلامية المفتوحة / شيراز- ترجمة: صلاح عبد المهدي/ 
75...................................................................................... مركز العلامة الحلي، قم المقدسة 

ةٌ  ةٌ دَلاليَّ ةُ  التَّلاحُقِ الفِعْليِِّ في لاميّةِ ابنِ العَرَنْدَسِ الِحلِّيِ، دراسةٌ نحويَّ  4-  نَسَقِيَّ
    م . حسين جعفر عبيد/ المديرية العامة لتربية بابل ..........................................................99

ة وأَعلامُها . 5 - المدرسةُ الزينيَّ
د عُبَيد الَخفَاجيّ.......................................................................................125      م. م. حَيدَر مُحَمَّ

َّةِ  6-ردودُ فعل محمد أمين الاسترآباديّ إزاء المنهجِ الكلاميِّ الفلسفيّ لمدرسَةِ الحل
العلمية- ترجمة:  النجفي/ حوزة قم  القرآن والحديث، قم- ناصر  أ.د.رسول رضوي/ جامعة 

صلاح عبد المهدي/ مركز العلامة الحلي ...................................................................181
يرَِ  قِيْنَ فيِ أهََمِّ كُتبُِ التَّراَجُمِ واَلسِّ 7-فَخْرُ الْمحقَُِّ

د. محمد مناضل عباس/ مركز العلّامة الحليّ ....................................................................205
8-عقيد في أصُول الدِّين- للشیخ جمال الدین أحمد بن محمّد بن فهد الحلِّي الأسدي )ت  

841هـ( 
إيران........................................................................235 البوشهري/  تحقیق سعید الجمَالي 

9-رسالة في جواب الاعتراضات على الشيعة الإماميةّ في مسألة الإمامة- منسوبة إلى الشيخ 
أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي )ت 676هـ(.

البیاتي /ايران...........................................................................261 تحقیق سعید شایان/ حیدر 
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سخ في القرآن 
َّ
إعادة قراءة الن

رْآنِيِّ
ُ

ابِ الق
َ

خِط
ْ

ة لِل في ضوء المنظومة القيميَّ
)ت/820هـ(  البحرانيّ  المتوَّج  ابن  عند  لِيلِيَّةٌ  ْ تَح ةٌ  دِرَحاسَح

أ .د. حكمت عبيد الخفاجيّ
كلِّيَّة العلوم الإسلاميَّة/ جامعة بابل

م. عبير جبَّار كَحاظِم المـُلا
كلِّيَّة العلوم الإسلاميَّة/ جامعة بابل

أنَّ  مفادها  كبرى  فرضيَّة  من  ينطلق  البحث  إنَّ  البحث:  فرضيَّة 
فَ )المنظومة القيميَّة(؛  الخطاب القرآنّي خطابٌ )قيميّ(، يمكن أنْ يُوظَّ

عى- في القرآن. لإعادة قراءة )النَّسخ(- المدَّ
   ومفادُ هذا الأمر أنَّ الخطاب القرآنّي زاخر بالقيم، وبعبارةٍ أخرى 
ةـ وأنزل الجزاء  مجموع خطاباته تمثّل مجموعة قيم، طرحها بطريقة خاصَّ
والمجتمعيٍّ  والفكريّ،  الإنسانّي،  للأمن  تحقيقًا  ينتهكها،  من  بحقِّ 
لوجدْنا  عى نسخها  المدَّ الآيات  الإنسانيَّة في  القيم  لْنا  تأمَّ والعقلّي...ولو 
القيم،  تلك  انتهكُوا  الَّذينَ  بحقِّ  الجزاء  يتناول  خطابًا  ينزلُ  القرآن  أنَّ 
لكنَّه استثنى من تاب منهم، فالُحكْم بقي ساريًا بحقِّ من لم يتُبْ، ورُفِعَ 
ن تابَ منهم، فهذا تخصيص، أو تقليص لدائرة الُحكْم، لا نسخَ كما  عمَّ
ميَن، ورُبَما سارَ على نهجهم منْ جاءَ  عى، أو كانَ مصطلحًا عند المتقدِّ يُدَّ

بعدهم؛ لكنَّه ليس من حدِّ النَّسخ.       
التَّعريفيَّة:  الكلمات 

)إعادة، قراءة، منظومة، قيم، نسخ( 
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Re-Reading the Abrogation of the Qur'an
In the Light of the Value System of the Qur’anic Discourse
Analytical Study According to Ibn al-Mutawaj al-Bahrani 

(T/ 820 AH)
 

Dr. Hikmat Obaid Al Khafaji

College of Islamic Sciences/University of Babylon

Lect. Abeer Jabbar Kazem Al-Mulla

College of Islamic Sciences/University of Babylon

Abstract
Research hypothesis: The research starts from a major assumption that 

the Qur’anic discourse is a (Value) discourse, which can be employed (the 
Value system); to re-read (the abrogation) – alleged- in the Qur'an.

The implication of this matter is that the Qur’anic discourse is copi-
ous of values, and in other words, the sum of its letters represents a set of 
values, which put them forward in a special way; and the punishment was 
inflicted against those who violate them, in order to achieve human, intel-
lectual, societal and mental security. If we contemplate the humanitarian 
values in the verses allegedly abrogated, we would find in that the Qur’an 
set a letter to handle the punishment against those who violated those val-
ues, but it excluded those of them who repented. The ruling remained in 
effect against those who did not repent, and it was removed from those of 
them who repented. This is a specification, or a reduction of the circle of 
the ruling, not abrogation as it is claimed, or it was a term for the forerun-
ners, and perhaps those who came after them followed their path; but it is 
not from the act of abrogation.

Keywords: Re-read, Array, Values, Abrogation
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مَحةُ  مُقَحدِّ
ٱ ٻ ٻ

لاة وأتمُّ التَّسـليم عـلى أَشْرفِ خَلْقِهِ أَجمعيَن  الْحَمْـدُ للهِ رَبِّ العَالمـِيَن، وأشرف الصَّ
يِّبـيَن الطَّاهريـنَ الهـداةِ المياميَن )صلـوات الله عليهم  ـد ، وعـلى أهـلِ بيتهِ الطَّ محمَّ

أجمعيَن(، وعلى أصحابه المخلصيَن المنتجبيَن، الَّذينَ سارُوا على نهجه مهتدينَ  
عى  نَا هـذَا العُنوَْانَ للكتابةِ فيهِ لأسـبابٍ، أحدُهَا : بيـان أنَّ الآيات- المدَّ قَـدِ اخْتَرْ
نسـخها- هي ليسـتْ من باب النَّسـخ، لو قرأناه قراءة )قيميَّة(، وبعبارةٍ أخرى: نجد 
قَتْ، ورتَّب على ذلك  ث عن قيم قد اختُرِ عى أنَّه منسوخ يتحدَّ أنَّ الخطاب القرآنّي المدَّ
ن تابَ  ث عمَّ عى أنَّه ناسـخ هو يتحدَّ الاخـتراق حكمًا )جزاءً(، والخطاب القرآنّي المدَّ
مـن أولئك الَّذينَ اخترقُـوا تلك القيم، ورفع عنهم الجزاء، فالقـرآن في الحالتيِن ناظرٌ 
إلى القيـم، فهو في حال ترتيب الحكم )الجزاء( عـلى المرتكبيَن ناظر إلى القيم؛ لانتهاك 
حرمتها، وفي حال رفع الحكم )الجزاء( عن التَّائبيَن منهم ناظرٌ إلى الحكم أيضًا؛ لعودة 
ة عن احترامهم، واعترافهم بتلك القيم،  الحرمة إلى تلك القيم، بتوبة المرتكبيَن، المعبرِّ
ينَ على انتهاك تلك القيم، وكانَ هدفنا تبنِّي  في حين أنَّ الحكم بقي سـاريًا بحق المصرِّ
مـشروع إعـادة قراءة النَّسـخ، قراءة قيميَّـة، وهو مـشروع جديد في بابـه، وإنْ كانَت 
النتيجةُ تلتقي مع القراءات الأخَُر، بنفي النَّسخ؛ ولتحقيق هذا الأمر وقفْنا على كتاب 

ج البحرانّي  )ت/820هـ(. )الآيات النَّاسخة والمنسوخة(، لابن المتوَّ
مـة، ومبحثيِن، كانَ  ـصٍ، ومقدِّ تُنـا في نَظْمِ هـذا البحث عَلَى مُلخَّ وقـدْ قَامَـتْ خُطَّ
ا،  قُ النَّسْـخِ بطَِرِيقَةِ الاسْـتثِْناَءِ(، وتناولَ إحَـدَ عشَر نصًّ قُّ ل بعنـوان: )تَحَ المبحـثُ الأوَّ
ن ثلاثة مطالبَ،  قُ النَّسْـخِ بطَِرِائِـقَ أُخْرَى(، وتضمَّ قُّ وكانَ المبحث الثَّاني بعنوان: )تَحَ
قُ النَّسْخِ  قُّ قُ النَّسْـخِ بطَِرِيقة البدل(، و)تَحَ قُّ ط(، و)تَحَ قُ النَّسْـخِ بطَِرِيقة الشرَّ قُّ هي: )تَحَ

بطَِرِيقة البيان(، ثمَّ الخاتمة والنَّتائج، فَثبَت المصادر والمراجع.
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن.
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رِيقَحةِ الاسْتِثْنَحاءِ قُّقُ النَّسْخِ بِطَح َح المبحثُ الأوَّلُ: تَح

إنَّ قولـه تعـالى: ﴿  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    -1
ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾)1( منسوخ بقوله تعالى: 
ۉ﴾)2(.  ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ﴿ۇ  
ج  صُّ الثَّـاني هـو )النَّاسـخ(، فقد قال ابـن الُمتوَّ ل هـو )المنسـوخ(، والنّـَ صُّ الأوَّ فالنّـَ
البحـرانّي عَقِـب ذكـر الآية الأولى: ))نسـخَها الله تعـالى بالاسـتثناء(()3(، وذكر الآية 

()4(. ويريد بالنَّسخ- هنا- نسخ الحُكْم.  تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ الثَّانية الَّ
ل  عى بـ )الاستثناء(- في هذا المطلب لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الأوَّ لْنا النَّسخ المدَّ      ولو تأمَّ
، والجزاء )اللَّعن( فيه يشمل كلَّ من كتمَ )البيِّنات، والهدى(، سواءٌ كانَ تائبًا  نصٌّ عامٌّ
- قبل الاستثناء- نصٌّ عامٌّ يشمل  ا عليه، وبعبارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ عن فعله أم مستمرًّ
)التَّائـب(، و)غـير التَّائب= المسـتمر(، في حين أنَّ النَّصَّ الثَّاني نـصٌّ خاصٌّ ورد على 
ج التَّائب؛ اسـتنادًا  ج بعض أفراده من حُكْم )اللَّعن(، أي: إنَّه خرَّ ، فخرَّ صِّ العـامِّ النّـَ
إلى تَوبَتهِِ وإصلاحه، فأصبح مشـمولًا بالمنِّ الإلهيّ، وخصَّ اللَّعن ببعض أفراده، فقد 
دَ  صه بـ )غير التَّائب(؛ لاسـتمراره على كتمان )البيِّنات، والهدى(. فالاسـتثناء أكَّ خصَّ

لعن المستمر على الكتمان، ولم يلجأ إلى التَّوبة)5( .
ج  م أنَّ )النَّسـخ بالاسـتثناء( قاعدةٌ من قواعد النَّسخ عند ابن المتوَّ يتَّضح لنا ممَّا تقدَّ
مـين بجعل الاسـتثناء من حـدِّ النَّسـخ. والحقُّ أنَّ  ى منهـج المتقدِّ البحـرانّي، فقـد تبنّـَ
مين  الاسـتثناء ليسَ مِن حَدِّ النَّسـخ ، وإنَّما هو نوعٌ من أنواع التَّخصيص. ولعلَّ المتقدِّ
ج بعـض أفراد العامّ من الحُكْم؛ لما فيه من نسـخٍ جزئيٍّ  وه من النَّسـخ؛ لكونه خرَّ عـدُّ

للحُكْم.   
هُ اسـتَثنى حُكْـمَ )اللَّعن(  ونلمـسُ )المنظومـة القيميَّـة( في الخطاب القـرآنّي، في أَنَّ
ـن تحلىَّ بالقيم الموجبة للاسـتثناء، وهـي: )التَّوبة(، و)الإصـلاح(، وأبقاه في حَقِّ  عمَّ
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تي يوجب الاستخفاف بها حُكْم اللَّعن، وهي )تبين( البيانات،  مَن استخفَّ بالقيم الَّ
لها الله )جلَّ جلالُهُ(.           والهدى، بحسب ما نزَّ

إنَّ قوله تعالى: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ﴾)6( منسـوخ   -2
ل هـو )المنسـوخ(،  صُّ الأوَّ بقولـه تعـالى: ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾)7(. فالنّـَ
ج البحرانّي عَقِب ذكـر الآية الأولى:  صُّ الثَّـاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتـوَّ والنّـَ
تي  ))ثمَّ اسـتثنى... وهذه إشـارة إلى الخلع والمباراة، فإنَّه يِحلُّ له أنْ يأخذَ من امرأته الَّ
  . )9() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ تقولُ: لا أطأ لك مضجعًا(()8(، وذكر الآية الثَّانية الَّ
يَّة( ساريًا بحقِّ من يتَّصف بقيم )إقامة(  ل )عدم الِحلِّ فالنَّصُّ الثَّاني أبقى الحُكْم الأوَّ
يَّة( لمن يتخلىَّ عن تلـك القيم، فيتَّصف بـ  حـدود الله، وأبـدلَ حُكْم )العدم( بــ )الحلِّ
ـصَ )الحُكْم= عدم  )خـوف( إقامـة الحدود. وبعبـارةٍ أخـرى: إنَّ النَّصَّ الثَّـاني خصَّ
ق التَّخصيص لا  يَّـة( بمـن يتَّصف بإقامة الحـدود، وبهذا يتَّضح أنَّ الاسـتثناء حقَّ الِحلِّ

النَّسخ.   
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿ۓ   تعـالى:  قولـه  إنَّ   -3
ۈ﴾)10( منسوخ بقوله تعالى: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
صُّ  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ﴾)11(. فالنّـَ
ج البحرانّي بعد  ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابـن الُمتوَّ الأوَّ
تي بدأت بأداة الاسـتثناء  ذكـره الآيـة الأولى: ))ثمَّ اسـتثنى(()12(، وذكـر الآية الثَّانية الَّ

 .)13() )إلاَّ
ل نصٌّ عامٌّ  يشـمل المنافقـيَن كلَّهم، وحُكْمهم-  ل نلحظ أنَّ النَّصَّ الأوَّ بعـد التَّأمُّ
م، والحرمان مـن النَّصير، في حين  رك الأسـفل من نار جهنّـَ لا ريـبَ- الإلقـاء في الدَّ
ج بعض أفراده- التَّائبيَن–  ، فخـرَّ ، ورد على النَّصِّ العامِّ صَّ الثَّاني نـصٌّ خاصٌّ أنَّ النّـَ
مـن الحُكْم العامّ للمنافقـيَن، وقصره على بعض أفراده- غـير التَّائبيَن منهم- وبعبارةٍ 
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ج التَّائبيَن مـن المنافقيَن؛ اسـتنادًا إلى توبتهم، وإصلاحهم،  أخرى: إنَّ الاسـتثناء خـرَّ
واعتقادهم بالله، وإخلاص دينهم، وقصره على غير التَّائبيَن منهم؛ لكونهم مستمرينَ 

نف من المنافقيِن؟)14(.   عى نسخ هذا الصِّ كيَن به. فكيفَ يُدَّ على النِّفاق، ومتمسِّ
رك  و)المنظومة القيميَّة( ظاهرةٌ في الخطاب القرآنّي، فقدِ استثنى حُكْم الإلقاء في الدَّ
لة للاسـتثناء،  ن تحلىَّ بالقيم المؤهِّ م، والحرمان من النَّصـير، عمَّ الأسـفل من نار جهنّـَ
تْ حالهم من  َ أعنـي: التَّوبـة، الإصلاح، الاعتصـام، الإخلاص، فهـذه صفات غـيرَّ
رك الأسفل، إلى الأجر العظيم. وأبقاه  لَتْ جزاءهم من الدَّ منافقيَن، إلى مؤمنيَن، وعدَّ

بحقّ من استخفَّ بهذه القيم، فأظهر الإيمان، وأبطن الكُفْر.            
إنَّ قولـه تعالى: ﴿ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     -4
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ں﴾)15(  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک  

منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  
ل هو )المنسوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسخ(، فقد  ھ  ھ﴾)16(. فالنَّصُّ الأوَّ
ج البحرانّي بعد ذكره الآية الأولى: ))نسـخَها الله تعالى بالاسـتثناء(()17(،  قال ابن الُمتوَّ

.)18() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ وذكر الآية الثَّانية الَّ
ل نصٌّ عامٌّ يشـمل المحاربيَن، وهم من شـهرُوا  بعـد النَّظر يظهر لنا أنَّ النَّصَّ الأوَّ
مان، والجنـس، والإمكانيَّات،  ينَ مطلقًا، بلحـاظ المكان، والزَّ ـلاح؛ لإخافة المارِّ السِّ
والمعتقـد، أي: في بـرٍّ كانُـوا أم في بحـرٍ، ليلًا خرجُـوا أم نهارًا، ذكـورًا كانُـوا أم أُناثًا، 
يبة كانُـوا أم من غيرهم؟)19(. وبكـون )العقوبة=  ضعفـاء هم أم أقويـاء، من أهل الرِّ
لْب، والقطع من خـلافٍ، والنَّفيّ(، قيل:  الجـزاء( عـلى حرابتهم، هي )القتـل، والصَّ
ٌ بين العقوبات أربعتها)20(. تيب والتَّفصيل، فالإمام مخيرَّ على التَّخيير، وقيل: على الترَّ

ل، فقـال: ))والتَّخيير أولى؛ لظاهر منطوق  أي الأوَّ ج البحرانّي الرَّ ى ابن المتـوَّ وتبنّـَ
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ـيوريّ، فقال: ))فإذًا الحقُّ القول بالتَّخيير(()22(، في حين  الآية(()21(. وتابعه عليه السُّ
ج بعض أفراده- التَّائبيَن: قبل  أنَّ النَّصَّ الثَّاني نصُّ خاصٌّ وردَ على النَّصِّ العامّ، فخرَّ
القُـدرة- من الحُكْـم العامّ للمحاربيَن، وقصره على بعض أفـراده، وهم غير التَّائبيَن، 
ج هذا  أو التَّائبـيَن- بعـد القُـدرة- منهم، وبعبـارة أخرى: إنَّ الاسـتثناء- هنـا- خرَّ
نـف من المحاربيَن؛ اسـتنادًا إلى توبتهم- قبل القُـدرة- وقصره على صنفيِن، هما:  الصِّ

غير التَّائبيَن، والتَّائبيَن: بعد القُدرة. 
كر أنَّ التَّوبة- قبل القُدرة- تُسقطُ  عن المحارب )حقّ الله( تعالى،  ومن الجدير بالذِّ
ولا تُسـقطُ عنـه )حقّ الآدميّ(، فحـقّ الآدميّ: إنْ كانَ قتلًا أو جُرحًا فلا يُسـقطه إلاَّ 
القصـاص، وإنْ كانَ )مـالًا( فـلا يُسـقطه إلاَّ الأداء: إنْ كانَ المالُ موجـودًا عيناً، فإنْ 
ـافعيّ- أبو عبد الله،  تُلِفَت العيُن تُؤدَّى قيمتُها)23(، على رأي فقهاء الإماميَّة)24(، والشَّ

د بن إدريس المطَّلبيّ القرشّي )ت/204هـ()25(- في أحد قوليه)26(.     محمَّ
- على وَفْـق المنظومة القيميَّة- لو وجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني اسـتثنى  ولـو قرأْنا النَّصَّ
لة للاسـتثناء، وهي التَّوبة- قبل القُدرة- فهذه  ن تحلىَّ بالقيم المؤهِّ )حقّ الله( تعالى عمَّ
القيمةُ أَسقَطَتْ عنهُ )حقّ الله( تعالى، لا )حقّ العبد(، وأبقتْه ساريًا بحقِّ من لم يتَّصف 
بهـذه القيم، أو اتَّصفَ بها بعد القُـدرة، وبعبارةٍ أخرى: من لم يتَّصفْ بهذه القيم تبقى 
ه. وأينَ هذا من النَّسـخ  العقوبـة- المتعلِّقـة بــ )حقّ الله(، و)حـقّ العبد( سـاريةً بحقِّ

عى نسخًا؟         عى؟ بل أنَّى يُدَّ الُمدَّ
إنَّ قوله تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾)27( منسوخ بقوله تعالى:   -5
ل هـو )المنسـوخ(،  صُّ الأوَّ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾)28(.فالنّـَ  ﴿
ل الآية: ))ثمَّ  ج البحرانّي بعد ذكره أوَّ والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتـوَّ
بَ قائلًا:  ()30(.، فعقَّ تي بدأَتْ بـأداة الاسـتثناء )إلاَّ اسـتثنى(()29(، وذكـر آخر الآية الَّ

))نسخَها آخرها(()31(. 
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- على وَفْق المنظومـة القيميَّة- لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني اسـتثنى  صَّ   ولـو قرأْنا النّـَ
لة للاسـتثناء، وهي الإيـمان الَّذي  )الكافـر بإكـراه(؛ لأنَّه مـا زالَ يتحـلىَّ بالقيم المؤهِّ
طمـأنَ القلب؛ بدلالة قوله: ﴿ڎ  ڎ  ڈ﴾، فهذه القيمةُ أَسـقَطَتْ عنهُ 
)الكفـر(، وأَبقَتْهُ سَـاريًا بحَِقِّ )الكافر بلا إكراه(، لأنَّ وجـود الإكراه ينفي الاختيار، 
عى نسـخًا. فالنَّصُّ  عى؟، بل أنَّى يُدَّ وعدمـه يكـونُ مثبتًا له، فأينَ هذا من النَّسـخ الُمدَّ
صٌ ورد على العامّ،  عامٌّ يشـمل الكافر )المختار(، والكافر )المكره(، والاسـتثناء مُخصَِّ
ج  ج بعض أفراده من الحُكْم وأبقاه ساريًا على بعضها الآخر، وبعبارةٍ أخرى: خرَّ فخرَّ

)المكره( من حُكْم الكفر، وأبقاه ساريًا بحق )المختار(.    
فالإكراه يجعل الكفر ظاهرًا لا باطناً؛ لأنَّه لا يصلُ إلى القلب، ومن لا يصلُ الكفرُ 
قلبَـه، يبقـى بعيدًا عـن الكفر، أي: يبقـى مطمئنًّا بالإيمان، في حـين أنَّ الاختيار يجعل 
الكفـر الظَّاهر كفرًا باطناً؛ لأنَّه يدخل القلـب، فيخرجه من حال الاطمئنان، فيصبح 
فارغًـا منـه. وبعبـارةٍ أخرى: إنَّ الكفـر ناظرٌ إلى القلـب، لا ناظرٌ إلى القائـل بالكفر. 
ل يبقى مؤمناً، وعلى  فالمعيـار وجود الإيـمان- المطمئن للقلب- من عدمه، فعـلى الأوَّ
الثَّاني ينقلبُ كافرًا. فشـأن الكفر شأن الإيمان فمتى دخل القلب- أي: الإيمان- صارَ 
ه القرآن مسـلمًا،  المـرء مؤمنـًا، ومتـى بقي قولًا باللِّسـان، بقي ليسَ بمؤمنٍ، وقد سـماَّ

قـالَ تعـالى: ﴿ ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ﴾)32(. فعـلى 
هذا يكون الإيمان أخصَّ مِن الِإسـلامِ، فكل مؤمن مسـلمٌ، وليس كُلُّ مسـلمٍ مُؤمناً، 

على مبنى وجهٍ من الوجوه.           
إنَّ قولـه تعالى: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ ﴾)33( منسـوخ بقوله تعـالى: ﴿ڭ  ڭ  ۇ    -6
هـو  ل  الأوَّ صُّ  فالنّـَ ۅ﴾)34(.  ۋ   ۋ     ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  
ج البحـرانّي بعد ذكره الآية  )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

27

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

27

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

2727

إعادة قراءة النَّاسخ في القرآن في ضوء المنظومة القيميَّاة لِلْخِطَابِ القُرْآنِيِّ

27

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

 .)36() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ الأولى: ))ثمَّ استثنى منها(()35(. وذكر الآية الَّ
ث عن خَلْفٍ، قالَ تعالى: ﴿ ھ  ے  ے  ۓ﴾)37( تخلَّوا  ل يتحدَّ النَّصُّ الأوَّ
ـم ﴿ھ  ھ  ھ  ےے  ﴾)38(،  عـن )القيـم(؛ بمغادرتهـم الاسـتقامة؛ لأنهَّ
فـكانَ جزاؤهـم غيًّا، أي: يلقَـونَ جزاء الغيّ_ وقيل: الغيّ: هـو وادٍ في جهنَّم على مبنى 
ةٍ من ذلـك الخلَْف تحلَّوا  ث عن ثلَّ يـنَ)39(_ في حـين أنَّ النَّصَّ الثَّـاني يتحدَّ بعـض المفسرِّ
الـح، فكانَ جزاؤُهم  تـي تمثَّلتْ بالتَّوبة، والإيـمان المقرون بالعمل الصَّ اقية الَّ بالقيـم الرَّ
اتهم وافيةً؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿ولاۋ  ۅ﴾)40(. وقوله  الجنَّة، ويأخذونَ مستحقَّ
ي عندي قول مَـنْ ذهبَ إلى أنَّ الغيّ وادٍ في جهنَّم كابن  تعـالى: ﴿ۈ  ۇٴ﴾)41( يقوِّ
عمر، وابن عبَّاس)42(، من باب المقابلة في الجزاء، فمن انحرفُوا عن القيم، كانَتْ جهنَّمُ 
جزاءً لهم، وجزاء من تابَ، وآمنَ منهم الجنَّة. والإيمان_ هنا_ عبرَّ عن مسـتوًى راقٍ من 

مستويات الإيمان؛ لأنَّه جاءِ مقرونًا بالعمل، وجزاؤه الجنَّة، واستيفاء الحقّ .
إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ    -7
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں﴾)43( منسـوخ بقوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  
ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ  صُّ الأوَّ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ﴾)44(. فالنّـَ
ج البحرانّي بعد ذكره الآية الأولى: ))نسخَها الله  الثَّاني هو )النَّاسخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ

 .)46() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ بالاستثناء(()45(، وذكر الآية الَّ
ـا النَّصَّ الثَّاني فهو  ل: نصٌّ عامٌّ يشـمل )التَّائبيَن(، وغير )التَّائبيَن(، أمَّ صُّ الأوَّ النّـَ
صه بـ )غير التَّائبيَن( منهم. ولمَّا كانَ  ج التَّائبيَن من أفراد العامّ، وخصَّ نـصٌّ خاصٌّ خرَّ
عى أنَّه منسـوخٌ بالنَّصِّ الثَّاني)47(،  الحُكْم سـاريًا بحقّ غـير التَّائبيَن لذا لا يمكن أنْ يُدَّ

بل هو مخصوصٌ به.  
تي اسـتثنتَْ منِ اتَّصفَ بالقيم  والخطاب القرآنّي- هنا- ظاهرٌ بمنظومته القيميَّة الَّ
جَتْ من يتَّصف  لة للاستثناء، وهي )التَّوبة( المقرونة بـ )الإصلاح(، فهي قيمٌ خرَّ المؤهِّ
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هادة، وأبقَتْه بحقِّ من لم يلجأ إليها.   بها من حُكْم عدم قبول الشَّ
إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ      -8
ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ﴾)48( منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ﴾)49(.  ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ  
ج  صُّ الثَّـاني هـو )النَّاسـخ(، فقد قال ابـن الُمتوَّ ل هـو )المنسـوخ(، والنّـَ صُّ الأوَّ فالنّـَ
ل: ))ثمَّ نُسِـخَ بالاسـتثناء(()50(، وذكـر النَّصَّ الثَّاني  البحـرانّي بعد ذكـره النَّصَّ الأوَّ

 .)51() الَّذي بدأ بأداة الاستثناء )إلاَّ
ك، والقتل،  فات )القبيحة(، وهـي: )الشرِّ ر عقوبة من فعـلَ الصِّ ل قرَّ صُّ الأوَّ النّـَ
نـا(، وهو نـصٌّ عامٌّ يشـمل )التَّائبيَن(، و)غير التَّائبـيَن(، في حـين أنَّ النَّصَّ الثَّاني  الزِّ

ص الجزاء في قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   خصَّ
ج التَّائبيَن منهم، فهم غير مشـموليَن  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ ﴾ بغـير التَّائبيَن، وخرَّ

بتلـك العقوبة؛ بدلالة قولـه تعـالى: ﴿ ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  
ل نصٌّ عامٌّ يشـمل المشركيَن- سـواء  ڇ   ڍ﴾. وبعبارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ الأوَّ
ج التَّائبيَن  صـه بغير التَّائبيَن، وخـرَّ تائبـيَن كانُـوا أم غير تائبـيَن؟- والنُّصُّ الثَّاني خصَّ

منهم.
ك، سواء أتى معه  وورود لفظ )آمنَ( في الاسـتثناء يدلُّ على أنَّ الاسـتثناء من الشرِّ
ا أَخْذ الإيمان فيدلُّ  ينَ، إذ قالَ: )) وأمَّ نا والقتل، أم لم يأتِ، على مبنى بعض المفسرِّ بالزِّ
ك، فتختـصُّ الآية بمـن أشرك وقتل وزنا أو بمن  عـلى أنَّ الاسـتثناء إنَّما هـو من الشرِّ
أشرك، سـواء أتـى معه بشيءٍ من القتل المذكور والزنا أو لم يـأت(()52(. وإنَّما قلْنا على 
ينَ؛ لوجود خلافٍ في عود الاستثناء الوارد على جملٍ متعاطفةٍ، على  مبنى بعض المفسرِّ
الجمل كلِّها هو، أم على الجملة الأخيرة)53(. والَّذي تبنَّاه صاحب الميزان أنَّ الاستثناء 
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يعود على الجمل المتعاطفة ثلاثتها)54(.
تي ينجو بها التَّائبونَ)55(، وهي ثلاث خصالٍ،  صُّ الثَّاني بينَّ إحدى الخصال الَّ فالنّـَ
ـلام()56(   إحداهـا هذه؛ اسـتنادًا لما ورد في الحديث المرفوع إلى أهل البيت )عليهم السَّ
ل لغير  فالاستثناء- هنا- للتَّخصيص، لا للنَّسخ)57(، فقد خصَّ العقوبة في النَّص الأوَّ

التَّائبيَن، فهو غير منسوخٍ)58(. 
يِن النَّاسـخ والمنسـوخ ادعـاءً- قراءة قيميَّة  وفي قراءتنا للخطاب القرآنّي- في النَّصِّ
نجد أنَّ النَّصَّ القرآنّي اسـتثنى من المشركيَن من تحلىَّ بقيمة )التَّوبة( من العقاب الَّذي 

ره لهم، وكانَ جزاءُ توبتهم ﴿ ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    قـرَّ
ك، سـواء ضـمَّ له القتل  ـا مـنْ لم يتحـلَّ بقيمة )التَّوبة(، وأصرَّ على الشرِّ ڍ ﴾، أمَّ

ـه ﴿ ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ   ، فالعقوبة باقيةٌ سـاريةٌ في حقِّ نـا أم لم يضـمَّ والزِّ
عى.   ڦ  ڦ      ڦ﴾. فأينَ النَّسخ المدَّ

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     إنَّ قولـه تعـالى: ﴿   -9
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ﴾)59( منسوخ بقوله تعالى: ﴿ئا  ئا      ئە  
ل هو )المنسوخ(، والنَّصُّ الثَّاني  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾)60(. فالنَّصُّ الأوَّ
ثَ عن  ل الَّذي تحدَّ ج البحرانّي بعد ذكـره النَّصَّ الأوَّ هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ
ةٍ، وإنْ كانَ نازلًا في شـعراء الجاهليَّة: )) ثمَّ اسـتثنى  ـعراء بعامَّ موقف القرآن من الشُّ

 .)62() شعراء المسلميَن (()61(، وذكر النَّصَّ الثَّاني الَّذي بدأ بأداة الاستثناء )إلاَّ
لًا قيميًّا لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقى الغَواية ساريةً بحقِّ  يِن معًا تأمُّ لْنا النَّصَّ     ولو تأمَّ
ونَ  عر( بخلاف القيم، فهم يمدحونَ )الباطل(، ويذمُّ عراء الَّذينَ بنوُا صناعتهم )الشِّ الشُّ

(، ولا أدلَّ من وصف القرآن لهم قائلًا: ﴿  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ﴾، وَ  ﴿ ې   )الحقَّ
ـعر( على ما يُوافق  ـعراء الَّذينَ بنوُا صناعتهم )الشِّ ج منهـم الشُّ ې  ې  ى﴾، وخـرَّ
تي تردع عن ترك  ـم تحلَّوا بصفة )الإيـمان( الَّ ؛ لأنهَّ القيـم مـن ذمِّ الباطل، ومَدْح الحقِّ
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ل،  باع الباطل)63(. وبعبارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ ناظرٌ إلى قيمٍ تُهدر في النَّصِّ الأوَّ ، واتِّ الحقِّ
. وإنَّما هو تخصيص  وناظـرٌ إلى قيـمٍ تُبنى في النَّصِّ الثَّاني، فلا نسـخَ حينئذٍ، وهو الحـقُّ
ـعراء من كونهم مصدرًا للغواية- مُتَّبعًا-  ج الاستثناء فئةً من الشُّ بالاسـتثناء، فقد خرَّ
كر )الكثـير( لله )جلَّ جلالُهُ(،  الـح(، والذِّ لاتِّصافهـم بالإيـمان المقرون بالعمل )الصَّ
ولا أدلَّ مـن قوله تعالى واصفًـا إيَّاهم ﴿ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾، 
تْ ما سواهم بكونهم مصدرًا  فهي استثنتَْ مستوًى راقيًا من مستويات الإيمان، وخصَّ

للغَواية.          
10-إنَّ قولـه تعالى: ﴿ ٻ   ٻ ﴾)64( منسـوخ بقوله تعالى: ﴿پ   پ﴾)65(. فالنَّصُّ 
ج البحرانّي بعد  ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ الأوَّ
ل الَّذي أمـرَ بقيام اللَّيل عن آخره: ))ثمَّ اسـتثنى(()66(، وذكر لفظة  ذكـره النَّصَّ الأوَّ

  .)67() تي بدأَ تْ بأداة الاستثناء )إلاَّ )قليلا( الَّ
صَ بسـوى  هِ، ثمَّ خصِّ ، كانَ القيام مطلوبًا فيه في اللَّيلِ كلِّ لُ نـصٌّ عامٌّ صُّ الأوَّ فالنّـَ
يِن قراءة  عى؟. ولو قرأْنـا النَّصِّ قليـلٍ منه، فهو غير مشـمولٍ بالقيام. فأين النَّسـخُ المدَّ
قيميَّة، لوجدْنا أنَّ القيم )صلاة اللَّيل( كانَتْ مطلوبةً في كلِّ اللَّيل، ثمَّ صارَتْ مطلوبةً 
ـيِن ناظرانٍ إلى  ج مـن القيام. وبعبارة أخـرى: إنَّ النَّصِّ بسـوى ذلك القليـل، فهو مخرَّ
ث  مـان كلِّه، والثَّاني يتحدَّ ث عن الزَّ ل يتحدَّ )زمـن( قيام القيم )صـلاة اللَّيل(، فالأوَّ

عن زمانٍ منقوصٍ بالقليل منه.  
11-إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾)68( منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿پ  
ل  صُّ الأوَّ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)69(. فالنّـَ
ج البحرانّي بعد ذكره  هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتـوَّ
ل: ))ثمَّ نسـخَها الله بالاسـتثناء(()70(، ويريد بذلك النَّصَّ الثَّاني الَّذي بدأَ  النَّصَّ الأوَّ

(، أي: الآية الثَّالثة من سورة )العصر(.  بأداة الاستثناء )إلاَّ
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ميَن بكون الاستثناء من جنس النَّسخ،  وظاهر هذا القول أنَّه على مَبْنىَ بعض المتقدِّ
صٌ متَّصِلٌ()71(؛ وممَّا يؤيِّد ذلك قول  وإنْ كانَ في حقيقتـه فرع التَّخصيص؛ لأنَّه )مخصِّ
 ! ين الحسـن بن يوسف )ت/726هـ(: ))والحقُّ : أبو منصور، جمال الدِّ ّ مة الحليِّ العلاَّ
ـم نظـرُوا إلى كونه-  وهُ نسـخًا؛ لأنهَّ إنَّ التَّخصيـص جنـس للنَّسـخ(()72(. وقـد سـمُّ
اه- نسـخًا جزئيًّا، والحقُّ أنَّه لا ينطبقُ عليه حدُّ النَّسـخ، وهـم كانُوا ملتفتيَن إلى  بمـؤدَّ
ل لا يجب فيه  قُوا بـين )التَّخصيص(، و)النَّسـخ(، فـالأوَّ ـم فرَّ هـذا الأمـر؛ بدليل أنهَّ
اخي)73(. ولازمُ هذا الأمر أنْ يكونَ النَّصُّ  اخـي، بخلاف الثَّاني فإنَّه يجب فيه الترَّ الترَّ
لُ منعقدٌ  عى أنَّه منسـوخ. فالأوَّ ل المدَّ ـرًا عن النَّصِّ الأوَّ عى أنَّه ناسـخٌ متأخِّ الثَّاني المدَّ
لـه ظهورٌ، ثمَّ ينحلُّ بظهور النَّصِّ الثَّـاني، وينعقد للنَّصِّ الثَّاني المتراخي عنه، بخلاف 
ل- إنْ ثبتَ خلاف ذلك، فهو  التَّخصيص بالاستثناء، فهو غير متراخٍ عن النَّصِّ الأوَّ

ل.      ليل- والظهور منعقدٌ له لا للنَّصِّ الأوَّ متوقِّفٌ على الدَّ
لًا قيميًّـا لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقى الخسُرانَ سـاريًا  يِن معًا تأمُّ لْنـا النَّصَّ ولـو تأمَّ
ل للإنسـان تنميـة مجتمعيَّة، والقيم  بحـقِّ من تخلىَّ عن مجموعة قيمٍ الاتِّصاف بها يحصِّ
بر(، ونفاه بحقِّ من  ، والتَّـواصي بالصَّ الح، التَّواصي بالحقِّ هـي: )الإيمان، العمل الصَّ
صَّ ناظرٌ إلى قيـمٍ إقامتها تبني  اتَّصـف بمجمـوع تلـك القيم  وبعبارةٍ أخـرى: إنَّ النّـَ

 . )تنمية مجتمعيَّة(، وهدرها يجهض المشروع من أساسه، فلا نسخَ حينئذٍ، وهو الحقُّ
ص لا ينفي  إنَّ ورود الخاصّ بعد العامّ ليسَ من باب )النَّسـخ(؛ لأنَّ ورود المخصِّ
ج بعض أفراده من الحُكْم، ويبقى الحُكْم ساريًا على بعضها الآخر.  حُكْم العامّ، بل يخرِّ

لالة؛ لأنَّه يجعل العامّ منطبقًا- حُكمًا- على بعض أفراده)74(.   وبهذا يُضيِّق الدَّ
صَ الخسران  ، والنَّصُّ الثَّـاني نصٌّ خـاصٌّ خصَّ ل عـامٌّ م أنَّ الأوَّ وواضـحٌ ممَّا تقـدَّ
بر، فأنَّى النَّسـخ  الحـات، المتواصين بالحـقِّ والصَّ بسـوى أهـل الإيـمان العاملـيَن الصَّ
جَ من يتَّصف بجملةٍ من  عـى؟. ولو قرأْناه قراءة قيميَّة لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني خرَّ المدَّ
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بر(.         (، و)التَّواصي بالصَّ الح(، و)التَّواصي بالحقِّ القيم، وهي: )الإيمان(، و)عمل الصَّ

ى رائِقَح أُخْرَح قُّقُ النَّسْخِ بِطَح َح ثُ الثَّانِي: تَح   المَحبْحَح

طِ ْ قُ النَّرسْخِ بطِريقة الشرَّر قُّ لُ: تََ الَمطْلَبُ الأوَّر
إنَّ قوله تعالى:﴿ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ﴾)75( منسوخ بقوله تعالى: ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  
ل هـو  صُّ الأوَّ ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې﴾)76(. فالنّـَ
ل  ج البحرانّي بعد ذكره أوَّ )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ
ط  تي بدأت بأداة الشرَّ لها(()77(، وذكر آخر الآية الَّ الآية: ))ثمَّ صارَ آخرها ناسخًا لأوَّ

)إنِْ()78(. 
ط من جنس النَّسـخ،  ميَن بكون الشرَّ وظاهـر هذا القول أنَّه على مَبْنىَ بعض المتقدِّ
ا يؤيِّد ذلك  صٌ متَّصِـلٌ()79(؛ وممّـَ وإنْ كانَ في حقيقتـه فـرع التَّخصيـص؛ لأنَّـه )مخصِّ
ين الحسـن بن يوسـف )ت/726هـ(:  : أبـو منصور، جمـال الدِّ ّ مـة الحليِّ قـول العلاَّ
ـم نظرُوا إلى  وهُ نسـخًا؛ لأنهَّ ! إنَّ التَّخصيص جنس للنَّسـخ(()80(. وقد سـمَّ ))والحقُّ
اه- نسخًا جزئيًّا، والحقُّ أنَّه لا ينطبقُ عليه حدُّ النَّسخ، وهم كانُوا ملتفتيَن  كونه- بمؤدَّ
ل لا يجب فيه  قُوا بين )التَّخصيص(، و)النَّسـخ(، فالأوَّ م فرَّ إلى هـذا الأمر؛ بدليـل أنهَّ
اخي)81(. ولازمُ هذا الأمر أنْ يكونَ النَّصُّ  اخـي، بخلاف الثَّاني فإنَّه يجب فيه الترَّ الترَّ
لُ منعقدٌ  عى أنَّه منسـوخ. فالأوَّ ل المدَّ ـرًا عن النَّصِّ الأوَّ عى أنَّه ناسـخٌ متأخِّ الثَّاني المدَّ
لـه ظهورٌ، ثمَّ ينحلُّ بظهور النَّصِّ الثَّـاني، وينعقد للنَّصِّ الثَّاني المتراخي عنه، بخلاف 
ل- إنْ ثبتَ خلاف ذلك، فهو  التَّخصيص بالاستثناء، فهو غير متراخٍ عن النَّصِّ الأوَّ

ل.      ليل- والظهور منعقدٌ له لا للنَّصِّ الأوَّ متوقِّفٌ على الدَّ
لًا قيميًّا لوجدْنـا أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقى الحُكْم )الحصَْر=  يِن معًا تأمُّ لْنا النَّصَّ ولـو تأمَّ
افعـة للحُكْم، وهي:  الأسر( سـاريًا بحـقِّ مَـن بَقيَ على كفـره، ولم يتَّصـف بالقيم الرَّ
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ـبيل(، لمنِ اتَّصفَ بتلك  كاة(، وأبدل الحكُم )الحَصْر( بـ )إخلاء السَّ )التَّوبة، وإيتاء الزَّ
كاة جنبة قيميَّة؛ لأنَّه شـعور  كاة، وإنْ كانَتْ حُكْمًا ماليًّا، إلاَّ أنَّه في إيتاء الزَّ القيـم؛ والزَّ

كاة. بقيمة الآخرينَ أصحاب الحقِّ المعطاة لهم الزَّ

طِ باِلبَدَلِ ْ قُ النَّرسْخِ باِلشرَّر قُّ الَمطْلَبُ الثَّراني: تََ

إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ﴾)82( منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿   ۓ  
ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسخ(،  ڭ  ڭ  ڭ﴾)83(. فالنَّصُّ الأوَّ
ل: ))هذا على العموم، ثمَّ اسـتثنى  ج البحرانّي عَقِب ذكر النَّصِّ الأوَّ فقد قال ابن الُمتوَّ

الله بما بعدها، فصار ناسخًا لها(()84(، وذكر النَّصَّ الثَّاني)85(.  
وا  م عدُّ النَّسـخ بالبدل- بـدل البعض حصًرا- من بـاب تخصيص العـامّ)86(؛ لأنهَّ
البدل )بعض المعنى( نسخًا للمبدل منه )المعنى العام(؛ لذا نجد أنَّ هذا المعنى عندهم 
نـف الوحيد من أصناف  ى )نسـخًا(. وممَّا يجدرُ ذكرُهُ أنَّ بدل )البعض( هو الصِّ يُسـمَّ
البـدل الَّـذي يكون من بـاب التَّخصيص)87(- تخصيـص العامّ- وبناءً عـلى هذا فهو 
ين، وعلماء )علـوم القرآن(؛ لأنَّ  نـف الوحيـد الَّذي كانَ يُعدُّ نسـخًا عنـد المفسرِّ الصِّ
ا الأصناف الأخرى  )المعنـى العـام = المبدل منه( نُسِـخَ بـ )بعض المعنى= البـدل(، أمَّ
ا  منـه، وهي بدل )الكلّ(، وبدل )الاشـتمال(، فهي من باب )تفصيل الُمجْمَل( )88(، أمَّ
بدل )المغايرة( بأقسامه ثلاثتها )الغلط، والإضراب، والنِّسيان(، فهي لم تردْ في النَّصِّ 
القـرآنّي ألبتـة، لأنَّ مضامينها لا تجوز عـلى الله تعالى، وبعبارة أخـرى: إنَّ الله تعالى لا 

يجوز عليه الغلط، والإضراب، والنِّسيان)89(. 
عى أنَّه ناسـخٌ- هو بيـانٌ بكون الحُكْم  م أنَّ النَّصَّ الثَّاني- المدَّ ويتَّضـح لنـا ممَّا تقـدَّ
ا غير المسـتطيعيَن منهم، فهم غير مشموليَن  )الحجّ( يشـمل المستطيعيَن من النَّاس، أمَّ
صه بـ  ج غير المسـتطيعيَن مـن الحُكْم، وخصَّ بـه. وبعبـارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ الثَّاني خرَّ

)المستطيعيَن( منهم)90(. 
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صِّ الثَّـاني،  عـى نسـخه في النّـَ ل المدَّ صِّ الأوَّ     فالحُكْـم بحـقِّ المسـتطيعيَن في النّـَ
ج إلاَّ غـير المسـتطيعيَن؛ لذا هو مـن باب تخصيص العـامّ لا من  بقـي سـاريًا، ولم يخـرَّ
ا يشـمل )المسـتطيعيَن، وغير  ل كانَ عامًّ جنـس النَّسـخ، أي: إنَّ الحُكْم في النَّصِّ الأوَّ
المسـتطيعيَن(- من النَّاس- في حين أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقاه شاملًا للمستطيعيَن، لا لغير 
المستطيعيَن، فالنَّصّ وإنْ كانَ نصَّ حُكْمٍ، إلاَّ أنَّه ناظرٌ إلى ظروف تطبيقه، والنَّظرة إلى 
ا نظرةٌ قيميَّة؛ لأنَّ الأحكام ناظرة إلى الإنسـان بكونه  - أنهَّ ظُـروف التَّطبيق- لا شـكَّ
قيميـةً عليـا،  وبناءً عـلى هذا الأمر، فهـي حتَّى في الأمـور الواجبة عليـه تنظر قدرته 
ة  عليها، فلا تطلب منه ما ينتهك قيمته الإنسانيَّة. فهو عبدٌ غير منتهكٍ بخلاف عبوديَّ

الإنسان فهو منتهكة لقيمة الإنسان، ومجتاحة لكرامته.                   

قُ النَّرسْخِ باِلبيَانِ قُّ الَمطْلَبُ الثَّرالثُِ: تََ

إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

منسـوخ   )91(﴾ ڄ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

بقولـه تعـالى: ﴿ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              ں    
ے   ے   ھ   ھھ   ھ     ہ   ہ     ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        

ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ٱ  ٻ   ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي  بج   

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ       پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڦ  ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ      ٿ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    
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ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک   ک  
ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  
ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(،  ۓ  ڭ  ڭ   ﴾)92(. فالنَّصُّ الأوَّ
ـابعة من سـورة آل عمران نُسِـخَتْ بالآيتيِن:  ج البحرانّي أنَّ الآية السَّ فقد بينَّ ابن الُمتوَّ
ـورة نفسـها، فقـال- عن الآية  الآيـة )الحاديـة عشرة(، والآية )الثَّانية عشرة( من السُّ
المنسـوخة- )) ثمَّ نُسِـخَتْ  بقولـه تعـالى: ﴿ گ  گ   گ  ڳ ...﴾، فبينَّ 

كيفيَّة القسمة فيها (()93( .  
ل أوردَ لفظة )النَّصيب المفروض(-  م نجد أنَّ النَّصَّ القرآنّي الأوَّ لْنا ما تقدَّ ولو تأمَّ
نصيـب الرجال، ونصيب النِّسـاء- بصورة مجملة)94( ، والإجمـال يكمن بكون النَّصِّ 
ء()95(. فجاء الإجمال  القرآنّي لم يُبينِّ لنا  مقدارًا معلومًا لذلك النَّصيب )الحظّ من الشيَّ
ل)97(،  ا النَّصُّ الثَّاني فقد تولىَّ بيان الإجمال الوارد في النَّصِّ الأوَّ بمثابـة التَّوطئة)96(، أمَّ

أي: إنَّ البيان وردَ في آيتي )المواريث()98(، بعد أنْ ورد مجملًا في آية )النَّصيب()99(
م أنَّ البيان الوارد  على المجمل، المتولّي تفصيله)100(، قد كانَ  وبهذا يتَّضح لنا ممَّا تقدَّ
ة في الاصطلاح،  ميَن نسخًا، فإنْ كانَتِ التَّسمية اصطلاحًا، فلا مشاحَّ ى عند المتقدِّ يُسمَّ
ـخ لا يريدونَ بـه غير البيان، فهو نوع  وبهـذا يكون الخلاف لفظيًّا؛ لأنَّ القائليَن بالنسَّ
مـن أنواع البيـان )القرآنّي( المتَّصل مـن دون فاصلٍ. فالنَّصيب لفـظٌ لم يكنِ المراد منه 
مفهومًا)101(، ولمَّا كانَ غير مفهومٍ احتاجَ إلى بيانٍ من غيره)102(، وقد جاء البيان- هنا- 

من القرآن نفسه)103(.         
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اتَِحةُ وَحالنَّتَحائِجُ الخَح

يُمكنُ إدراج ما خلصْنا إليه من دراستنا في ما يأتي:
ة،  إنَّ الخطاب القرآنّي خطابٌ زاخرٌ بالقيم، بل كلُّه قيم، وقد كانَتْ له طرقه الخاصَّ
عـة في ترسـيخ تلك القيم، على مسـتوى الأفكار تارةً، وعلى مسـتوى  وأسـاليبه المتنوِّ
التَّطبيق العملّي تارةً أخرى، وبهذا يكون القرآن كلُّه إسـهامةً في بناء المنظومة القيميَّة. 
وطـرق المعالجة القيميَّة في إثبات الحكـم، بحق المتجاوزينَ على تلك القيم، أو في رفع 
الحكم لمن تاب عن التَّجاوز هو أسلوب جديد طرحناه في  سبيل إعادة قراءة النَّسخ، 
تي لم تتبْ،  وانتهيْنـا إلى أنَّ رفع الحكم عن شريحـة معيَّنة تابَتْ، وبقاءه بحقّ الشريحة الَّ
عى، فهو لا  هـو مـشروع  الحفاظ على المنظومة القيميَّـة، وليس من جنس النَّسـخ المدَّ
ميَن- على مبناهم- وسـايرهم  يصِـحُّ على مبنانا نحن المعاصرينَ، وإنْ صحَّ عند المتقدِّ

رينَ، ورُبَما بعض المعاصرينَ.        رو المتأخِّ رونَ، ومتأخِّ المتأخِّ
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عراء /227. )60( الشُّ

)61( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 111.

)62( يُنظر: المصدر نفسه/ 111.

)63( يُنظر: الميزان 15/ 331. 

ل /2. مِّ )64( المزَّ

ل /2. مِّ )65( المزَّ

)66( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 135.

)67( يُنظر: المصدر نفسه/ 123.

)68( العصر /2.

)69( العصر /3.

)70( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 143.

)71( يُنظر: مبادئ الوصول 129.

)72( يُنظر: المصدر نفسه/ 130.

)73( يُنظر: المصدر نفسه/ 130.

ينَ والأصوليِّيَن 346. )74( النَّسخ بين المفسرِّ

)75( التَّوبة /5.

)76( التَّوبة /5.

)77( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 94.

)78( يُنظر: المصدر نفسه 94.

)79( يُنظر: مبادئ الوصول 129.

)80( يُنظر: المصدر نفسه 130.

)81( يُنظر: المصدر نفسه 130.

)82( آل عمران /97.

)83( آل عمران/ 97.

)84( الآيات النَّاسخة والمنسوخة/ 68.

)85( ينظر: المصدر نفسه/ 68.

)86( الإجمال والتَّفصيل/153.       

)87( المصدر نفسه/153.       

)88( المصدر نفسه/154.       

)89( المصدر نفسه 154.       

)90( ينظر: الإطـلاق والتَّقيد في النَّصِّ القرآنّي/ 

       .224 -223

)91( النِّساء/7.
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)92( النِّساء/ 11.

)93( الآيات النَّاسخة والمنسوخة/ 70.

ل/ 93. )94( يُنظر: المجمل والمفصَّ

)95( يُنظر: زاد المسير، 87/2.

)96( يُنظر: الجامع لأحكام القرآن، 46/5.

)97( يُنظر: زاد المسير، 87/2.

)98( يُنظر: فتح القدير، 431/1.

)99( يُنظر: صفوة البيان/108.

ل/ 94. )100( يُنظر: المجمل والمفصَّ

)101( إحكام الفصول، 1/ 289.

)102( مفتاح الأصول/ 77.

)103( شرح الكوكب المنير، 3/ 441.
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اجِعُ ادِرُ وَحالمَحرَح المَحصَح
 خيُر ما نبتدئُ به: القُرْآنُ الكريمُ 

ج -1  الآيات النَّاسـخة والمنسـوخة: ابن الُمتوَّ

يـن أحمـد بـن عبد  البحـرانّي، جمـال الدِّ

تـح:  820هــ(،  )ت/  الجَزيـريّ  الله 

ماجـد العُوينـاتّي/ ط1، مطبعة عترت، 

ـق/ البـلاد القديـم،  منشـورات: المحقِّ

1422هـ.

إحـكام الفصول في أحكام الأصول، تح: -2

د الجبوريّ/ الباجيّ: أبو  د. عبد الله محمَّ

الوليد، الإمام سـليمان بـن خلف )ت/ 

سـالة/  الرِّ سـة  مؤسَّ ط1،  474هــ(/ 

بيروت، 1409هـ.

الإجمـال والتَّفصيـل في التَّعبـير القـرآنّي؛ -3

لالـة القرآنيَّـة )أطروحـة  دراسـةٌ في الدَّ

هـرة  الزَّ عبـد  سـيروان  د.  دكتـوراه(: 

يَّة  مة إلى جامعة الكوفة، كلِّ الجنابّي/ مقدَّ

الآداب، قسم اللُّغة العربيَّة، 1427هـ. 

القـرآنّي؛ -4 صِّ  النّـَ في  والتَّقييـد  الإطـلاق 

لالة/ د. سـيروان  قـراءةٌ في المفهوم والدَّ

كتـور(/ ط1،  هرة الجنـابّي )الدُّ عبـد الزَّ

سـة  شر والتَّوزيـع/ مؤسَّ دار صفـاء للنّـَ

شر  ـادق الثَّقافيَّـة للطِّباعـة والنّـَ دار الصَّ

فـة،  المشرَّ الحلَّـة  ن،  عـماَّ والتَّوزيـع، 

1433هـ. 

الجامع لأحـكام القـرآن/ القرطبـيّ: أبو -5

د بن أحمد الأنصاريّ )ت/  عبد الله، محمَّ

اث العـربّي، د.  71هــ(/دار إحيـاء الترُّ

ط/ بيروت، 1405هـ.

القـرآن: -6 تفسـير  في  الحسـان  الجواهـر 

مخلـوف  بـن  حمـن  الرَّ عبـد  الثَّعالبـيّ: 

ـد الفاضـلّي،  )ت/875هــ(، تـح: محمَّ

ط1، شركـة أبنـاء شريـف الأنصـاريّ 

شر والتَّوزيـع، بـيروت،  للطِّباعـة والنّـَ

1417هـ. 

د -7 الخـلاف: الطُّـوسِّ شـيخ الطَّائفـة ،محمَّ

بـن الحَسَـن )ت/460هــ(، تـح: علّي 

د  هرسـتانّي، محمَّ الخراسـانّي، جـواد الشِّ

شر  سـة النّـَ مَهْـدِي نَجَـف، ط1 ، مؤسَّ

فة، 1409هـ .    الإسلاميّ، قم المشرَّ

دلالـة اللَّفـظ من حيـث وضعـه للمعنى -8

دكتـوراه(/  والخاصّ)أطروحـة  العـامّ 

عبـد  مصطفـى  خليفـة  ـادق  الصَّ د. 

مة إلى قسـم اللُّغـة العربيَّة  الجبَّـار /مقدَّ

بية-  يَّة الترَّ راسـات الإسـلاميَّة، كلِّ والدِّ

ـودان/  حنتـوب، جامعة الجزيرة في السُّ

وَدْ مَدَني، 2015م.  

الكتـاب/ -9 منسـوخ  ـواب في  الصَّ أي  الـرَّ
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ـد عفانه/ المهنـدس. جواد موسـى محمَّ

ن، 1436هـ. ط2، د. مط/ عماَّ

زاد المسير في علم التَّفسير/ ابن الجوزيّ: -10

حمن بن  ين عبـد الرَّ أبـو الفرج، جمال الدِّ

علّي القـرشّي )ت/597هـ(/ ط1، دار 

الفكر/ بيروت، 1407هـ.

د بن -11 هبـِيّ محمَّ سـير أعـلام النُّبـلاء: الذَّ

أحمـد بن عثـمان )ت/748هــ( ، ط1، 

سالة، بيروت، 1422هـ.  سة الرِّ مؤسَّ

بــ -12 المعـروف  المنـير،  الكوكـب  شرح 

ـد  محمَّ د.  تـح:  التَّحريـر(،  )مختـصر 

ار: أبو  حيلّي، د. نزيـه حمَّاد/ ابن النَّجَّ الزُّ

د بـن أحمـد الفُتُوحيّ )ت/  البقـاء، محمَّ

العبيـكان/  مكتبـة  ط2،  972هــ(/ 

رة، 1418هـ.  المدينة المنوَّ

صفـوة البيـان لمعـاني القـرآن/ حسـنين -13

ة )ت/  يار المصريَّ د مخلوف: مفتي الدِّ محمَّ

1410هـ(/ط3/ القاهرة، د. ت. 

وايـة -14 ي الرِّ فتـح القديـر الجامـع بـين فنّـَ

ـوكانّي:  رايـة في علم التَّفسـير/ الشَّ والدِّ

ـد بن عـلّي )ت/ 1250هـ(/ ط1،  محمَّ

القاهـرة،  الحلبـيّ/  البـابّي  مصطفـى 

1952م.

15- ّ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: الحليِّ

يـن  مـة( أبـو منصـور، جمـال الدِّ )العلاَّ

الحسـن بن يوسف )ت/726هـ(، تح: 

ال، ط2، دار  د علّي البقَّ عبد الحسـين محمَّ

الأضواء، بيروت، 1406هـ.

ـل في القـرآن الكريـم؛ -16 الُمجْمَـل والمفصَّ

دراسـةٌ موضوعيَّةٌ )رسـالة ماجسـتير(؛ 

غير منشـورة/ د. سـكينة عزيـز عبَّاس 

يَّـة الفقه،  مـة إلى مجلس كلِّ الفَتْـلّي / مقدَّ

جامعة الكوفة/ 1427هـ.  

ـافعيَّة: الُمزَنّي، -17 مختـصر الُمزَنّي في فروع الشَّ

إسـماعيل بن يحيى بن إسـماعيل المصريّ 

ـد عبد القادر  )ت/ 264هــ(، تح: محمَّ

العلميَّـة،  الكتـب  دار  ط1،  شـاهين، 

بيروت،  1419هـ. 

ق(: أبو -18 ّ )المحقِّ معارج الأصـول: الحـليِّ

ين جعفر بن الحسـن  القاسـم، نجـم الدِّ

د حسين  الهذَُلّي )ت/676هـ(، تح: محمَّ

سـة  الكِشـميريّ ، مطبعـة سرور، مؤسَّ

فة،  الإمـام عـلّي × في لندن،  قـم المشرَّ

1423هـ. 

مفتـاح الأصول في علم أصـول الفقه/ -19

د. صفـوان داووديّ/ ط1، دار الميراث 

راسـات والتَّحقيـق وخدمة  النَّبـويّ للدِّ

اث/ حضرموت، 1431هـ. الترُّ
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منهاج الهداية في بيان خمسـمائة الآية: ابن -20

يـن أحمد بن  ج البحـرانّي: جمال الدِّ الُمتـوَّ

عبـد الله الجَزيـريّ )ت/ 820هـ(، تح: 

ـد كريـم باريـك بـين، ط1، مطبعة  محمَّ

راسـات في  زينون، قسـم الأبحاث والدِّ

فة،  الحوزة العلميَّة بـ )قَزْوِين(، قم المشرَّ

1429هـ.   

د حسـين -21 الميـزان في تفسـير القرآن: محمَّ

الطَّباطبائـيّ )ت/ 1402هـ(، تصحيح 

سة الأعلميّ  حسين الأعلميّ،ط1، مؤسَّ

للمطبوعات، بيروت، 1418هـ.

والأصوليِّـيَن؛ -22 يـنَ  المفسرِّ بـين  النَّسـخ 

دراسـةٌ موضوعيَّـةٌ في أنواع النَّسـخ وما 

سـول  قيـل فيـه مـن آراء:  د. عبـد الرَّ

لال كوثـر،  ـاريّ، ط1، مطبعـة الـزَّ الغفَّ

جمـة  العالمـيّ للترَّ مركـز المصطفـى ‘ 

فة، 1431هـ. والنَّشر، قم المشرَّ
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  أثر الناسخ والمنسوخ
 في الترجيحات التفسيرية عند علماء الحلة

الُأستاذ المتمرس الأول 
أ. د .  محمد حسين علي الصغير   

جامعة الكوفة
الباحث

ميثاق عباس هادي الخفاجي
جامعة الكوفة/ كلية الفقه

   يتناولُ هذا البحث أثر الناسخ والمنسوخ في الترجيحات التفسيرية 
دُ مقدار النَّسْخِ في  دِّ ةٍ كافية تُحَ َ عدم وجود أَدلَّ ة، بعدما تبينَّ عند علماء الحلَّ
القرآن الكريم إلِاَّ في بعضِ الموارد ، وهذا يدل على أن المسألة محل خلاف 
في  بالنسخ  الاهتمام  في  الواضح  الأثر  الحلة  لعلماء  وكان  المفسّين،  بين 
للنَّسْخِ  ضَتْ  تَعَرَّ التي  التفسيرية  الأقوال  القرآن وتعريفه والترجيح بين 
َ وجود خلاف في عَدَدِ المنَسوخ في القرآن الكريم بالقرآن  ونقدها، وتَبينَّ
قطعية  بأدلة  المنسوخ  تحديد  في  خاصة  نظرة  الحلة  ولعلماء  الكريم، 
ينسخهُ  فلا   ، قَطعيٌّ القرآنّي  النَّصَّ  أنَّ  باعتبار  المتواتر،  والنَّصِّ  كالِإجَماعِ 

إلِّا قَطعيّ مثله.
الحلة  علماء  ترجح  أنَّ   - الثلاثة  مطالبه  في   – البحثُ  وأوضحَ   
بالنسخ والعمل  القول  ينَ وشُهرَةِ  ِ الُمفَسِّ أَقوَالِ  بالنسخ كانَ اعتمادًا على 

به بين كونه منسوخًا مِن عَدَمِهِ.
المفتاحية: الكلمات 

ون . الأحكام الشرعية. القرآن الكريم . الناسخ والمنسوخ . المفسِّ
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The Effect of the Abrogating and the Abrogated on the 
Explanatory Weightings

According to the Scientists of Hilla
Professor Emeritus 

Dr. Muhammed Hussain Ali Al-Saghir

University of Kufa

Researcher

Methaq Abbas Hadi Al-Khafaji

University of Kufa/ College of Jurisprudence

Abstract
This research deals with the effect of the abrogating and abrogated in 

the interpretational preferences of the scholars of Hilla, after it was found 
that there is no sufficient evidence to determine the amount of abrogation 
in the Holy Qur’an, except in some resources, and this indicates that the 
issue is in dispute among the commentators, and the Scientists of Hilla had 
a clear impact on the interest in abrogation Qur’an and its definition and 
weighting between the explanatory statements that have been subjected 
to abrogation and criticize it. And we show that there is a difference in 
the number of abrogated in the Holy Qur’an by the Holy Qur’an, and 
Scientists of Hilla have a specific insight at identifying the abrogated with 
definitive evidence such as unanimity and the frequent text, given that the 
abrogated is like the Qur’an. Considering that the Qur’anic text is defini-
tive, it is abrogated only by a definitive one.

         The research explained - in its three demands - that the preponder-
ance of the scholars of al-Hilla with abrogation was based on the state-
ments of the commentators and the most famous saying of abrogation and 

consider whether it was abrogated or not.
Keywords: The Holy Quran. Abrogating and Abrogated. The commen-

tators. Legal provisions
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مقدمة :        

         نسـخت شريعـة الإسـلام جميـع الشرائـع الإلهية السـابقة ، ولـذا كان اتِّفاقُ 
المسـلمين على جواز وقوع النَّسْـخِ ، فهم مجمعون على ذلك ، فقد جرى البحث حول 
مسـائل النسـخ وامكانه عنـد علماء الحلـة في علم الأصُُـولِ والكلام وبحـوث الفقهِ 
الاسـتدلالية ، وظهـرت آراؤهـم المختلفة في عدد الناسـخ والمنسـوخ مما كشـف عن 
ةٍ كافية  وجود اختلاف في عدد المنسـوخ في القرآن الكريم، مما يكشـف عدم وجود أَدلَّ

دُ مقدار النَّسْخِ في القرآن الكريم إلِاَّ في بعضِ الموارد . دِّ تُحَ
   وهـذا يدل على أن المسـألة محل خـلاف بين المفسرين ، ولذلك اختلف التفسـير 
وتعدد الأقوال في تفسـير الآية الواحدة ، مما دعا إلى الترجيح بينها عند تفسـير القرآن 

الكريم .
 وقـد كان لعلـماء الحلـة الأثـر الواضـح في الاهتـمام بالنسـخ في القـرآن وتعريفه 

ضَتْ للنَّسْخِ ونقدها . والترجيح بين الأقوال التفسيرية التي تَعَرَّ
    وقـد جـاء البحـث في ثلاثة مطالب : المطلـب الأول في تعريف النسـخ ، وجاء 
المطلب  الثاني: في بيان أدلة النسـخ وأقسـامه عند علماء الحلة :وكان المطلب الثالث : 

تطبيقات الترجيح بين الناسخ وعدمه عند علماء الحلة :ثم نتائج البحث.
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المطلب الاول : تعريف الناسخ والمنسوخ لغةً واصطلاحًا:

لاًا : النسخ في اللغة : أوَّر

         النَّسـخ : يقـول ابـن فـارس ) ت 395هــ ( : » النون والسـين والخاء : أصل 
واحـد ، إلا أنه مختلف في قياسـه ، قال قوم : قياسـه : رفـع شيء وإثبات غيره مكانه ، 
وقال آخَرون : قياسـه : تحويل شيء إلى شيء ، وانتسـخت الشـمسُ الظلَّ ، والشـيب 

الشباب ، قال : ومنه نسخ الكتاب «)1(  . 
دِ           ويظهـر مـن أنَّ النَّسْـخَ مشـترك لفظيٌّ ، ولم يثبت المعنى الحقيقـي منه ؛ لتَِعَدُّ
دَ المعنىَ الحقيقيَّ بمعنىَ الإزالة ، والذي يظهر للباحث أن  مَعنـاهُ ، ولكنَّ الراغبَ حَدَّ
علـماء الحلة يرون  أنه مشـترك لفظي بين »النقل ،والإزالـة، والتحويل « )2( . وقد ذكر 
المحقـقُ الحـليُّ )ت 672هـ( أَقوالَ اللغويـين في تحديد المعنى الحقيقـي، وقال » قيل: 
هـو حقيقـة في النقـل ، مجاز في غـيره، وقيل : هو مشـترك«)3(  ، وهو ظاهـر من كلام 
العلامة  الحلي)ت726 هـ( )4( ، والمقداد السيوري )ت 826هـ( لقوله : »النسخ لغة: 
النقل والإزالة«  )5(، ويرى  الشيخ الجرجاني الحلي )حيٌ 728هـ(  ترجيح معنى النقل 
والتحويل ، وقد ردَّ على أبي الحسين البصري )ت 436هـ( قوله بمعنى الإبطال؛ لأنَّ 
الِإبطـالَ أَخَـصُّ مـن النقل ، ولأنَّ النَّقـلَ أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ نقل الحـال إلِى مَحلٍَّ آخر ، 
أو نقـل المحـل مِن حالٍ إلِى آخر ، ولذلك يقال انتقل الشيء الفلاني من صفة إلى صفة 

أخرى ، فقولهم : نسخت الرياح القوم ، أي نقلتها الى صفة أخرى)6( .
ق الحلّي هو الأوَجَهُ ، وذلك لكون كليهما يأتي     والذي يظهر للباحث أنَّ قول المحقِّ
بمعنى الإلغاء للحكم السابق ، سواء كان بالرفع أو الإزالة أو بانتهاءِ أمده ، وإن كان 

الرفع هو الأقوى والأرجح في دلالة الناسخ .
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ا : ثانيًاا : تعريفُ النَّرسْخ اصطلاحًا

          ذكـر علـماء الحلة تعريفًا للنسـخ في مصنفاتهـم الأصُُولية والكلامية كالمحقق 
قُ  فَهُ المحقِّ مة الحلّي والمقداد السـيوريّ وابن العتائقـيّ وغيرهم ، ومِمَّنْ عَرَّ الحليِّ والعلاَّ
ّ )ت672 هـ( بأنه : »رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه على وجه لولاه  الِحليِّ
لكان ثابتًا« )7( ، وعرّفه العلامة الِحليِّ )ت 726هـ( بقوله : "الخطاب الدال على ارتفاع 

الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا" )8( .
  والظاهـر أن اختيـار العلامة الحلي لهذا التعريف ؛ لكونـه جامعًا مانعًا من دخول 
ضِين )9(.  الأغيار ، فقد فصل سـبب اختياره من خلالِ نَقضِهِ وإبِرَامِهِ على بَعضِ المعتَرِ
وذكـر المحقق الحـلي، والعلامة  الِحليِّ الخلاف في كون النسـخ بيانًا لانتهاء أمد الحكم 
ا ؛ لكونهما في النتيجة بمعنىً  أَو أنَّه رفع للحكم)10( ، ويظهر من عدم ترجيحه لأحََدِهِمَ
واحـدٍ ، وهـو خـلاف لفظي لا أثر له في الاسـتنباط . ولكن يرى السـيد ضياء الدين 
الاعرجـي الحلي )ت740 هــ( تقريبا وجود الفرق بينهما وقد رجح كون النسـخ هو 

الرفع للحكم وليس انتهاء أمده  وعلل ذلك)11( . 
        والذي يظهر من كلام أُسـتاذنا د. محمد حسـين الصغير أنَّه يميل إلى القول إنَِّ 
هُ » إحلال حُكْمٍ مكانَ حُكمٍ لمصلحة  النَّسخَ هو الرفع أيضًا ؛ بدلالة تعريفه للنَّسْخِ بأَِنَّ

رها الشارعُ المقدسُ«)12(  ، والإحلال للحكم يتحقق برفعه.  معلومة أو مجهولة يقرِّ
مة الحلّيُّ بقوله : »فإن الناسخ في الحقيقة           وأما تعريف الناسخ ، فقد عرّفه العلاَّ
هـو الله تعـالى ، واللفـظ دليل عليـه« )13(  ، أي : الصيغة التشريعيـة التي لها دلالة على 

الحكم وكاشفة عن رفع الحكم الثابت.
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المطلب الثاني: أدلة النسخ وأقسامه عند علماء الحلة :

   المحور الأوَل : أَدِلَّرةُ النسخ :

قِ النَّسْـخِ بيَن الشرائع السـماوية وفي شريعة القرآن  قُّ         اسـتدلَّ علماءُ الحلة على تَحَ
الكريم بمجموعة من الأدلة ، منها :

أولاًا : دلي�ل الوق�وع : فقد ذكـر العلامة الحلّي والمقـداد السـيوريّ )14(   دَليلًا على 
قِ ، ولذا قال  وقوعه في الشرائع السـابقة)15(، والوقوعُ أَدَلُّ دليلٍ على الِإمكان والتَّحَقُّ
العلامـة : " لأن النسـخ وقـع في شرع اليهـود ، كتحريـم كثير من الحيوان على لسـان 
موسـى ) × ( مـع إباحته الجميع ،عدا الدم على لسـان نـوح )×(، وغير ذلك من 
ين)17(  والأصوليين )18(، وقد ذكر السـيد  الأحكام”)16(، وأشـار إلٰى ذلك أكثر المفسرِّ
الخوئـيّ )ت 1413هــ( مـوارد مـن وقـوع النسـخ في كتب أهـل الكتاب بحسـب 

إقرارهم)19(.
ثاني�ا : الق�رآن الكري�م :  أثبـت القـرآن الكريـم وقـوع النسـخ كما في قولـه تعالى                   

﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ )20( ، وقولـه تعـالى :﴿ۈ  
ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ﴾ )21(، فضـلا عـن تغيير القبلة  ،في قوله تعالى: ﴿ہ  
ونسـخ  ڭ﴾)22(.  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ  

آيـة المناجـاة في قولـه تعـالى  ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   
ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ...﴾ )23(، ونسخ الأمر بذبح 

إسـماعيل ،كـما في قولـه تعـالى ﴿ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  
ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾)24(.
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ثالثًا�ا : الأدل�ة القطعية : وهي الأدلـة الدالة على نبوّة نبينا محمّـد‘، وتؤيد القول 
بوقوع النسـخ؛ لأنَّ الإسـلام نسخ الديانات السابقة ، بل صريح القرآن ، وكذا السنة 

وإجماع الأمة )25( .
مـة الحلّي )ت726هـ( والسـيد ضياء الدين  �ا : دلي�ل الإم�كان : قال  به العلاَّ رابعًا
الأعرجي  )ت 740هـ( إلى إمكان النسخ " فلا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة 
في وقت، ومفسدة في آخر، فلو كلف به دائمًا ، لزم التكليف بالمفسدة ، فيجب رفعه في 
وقت كونه مفسـدة ، وهو المطلوب" )26( ، كما أنَّ "العقل لا يمنع ذلك ؛ لأنا نقطع بما 
لا استحالة فيه أنْ يكلّف اللهُ تعالى عبيده في وقت فعلًا ثم يرفعه عنهم ؛ لأن المصالح 

تتغير بتغير الأوقات" )27( ، فجاز النسخ .
وهـذه من أهم الأدلة التـي اعتمدها علماءُ الِحلَّة في إثِبات وقوع النسـخ في القرآن 

الكريم ، والتي أمكن تحديدها في مصنفاتهم .

المحور الثاني: أقسام النسخ في الشريعة الاسلامية :

رَة وأَقوال الصحابةِ  نَّة الُمطَهَّ تتمثل الشريعة الإسلامية المنقولة إلينا بكتاب الله والسُّ
ـنَّةُ عِدْلَ القرآن الكريم جَرَى  رِةِ ، ولما كانت السُّ ـنَّةِ الُمطهَّ المعتبرة التي تكون طريقًا للسُّ
ين والأصُوليين في إمكان نسخ السنة للقرآن الكريم، وبذلك تكون  الكلامُ بين المفسرِّ
أقسـام النسـخ في شريعة الِإسلام أربعة أقسام، قد جرى في بعضها خلافٌ بيَن العلماء  

وهي:

لُ :نسخ القرآن بالقرآن : القسم الأوََّر

 اختلـف في عدد المنسـوخ من القـرآن  بالقرآن الكريـم ، ويرجع ذلك للاختلاف 
في الضابطـة والـشروط ،فمنهم مَنْ توسـع في ذلك ، فبلغت بـين )246( آية إلى )9( 
قين منهم)28(  كالشـاطبي )ت 790هـ(، إذ ذهب إلى أنَّ سـبب  آياتٍ ،وهو كلامُ الُمحَقِّ
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هذا الاختلاف يرجع إلى  اسـتعمال دلالة النسـخ بين  القدامى والُمحْدَثيِن ، فالقدامى 
يطلقـون عـلى تقييد المطلق نسـخًا، وعلى تخصيـص العموم بدليل متصـل أو منفصل 
نسـخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر نسخًا؛ لأنَّ جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو مطلق التغيير)29( .

         والمتفـق عنـد الإماميـة آيتان ، قوله تعـالى ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ   ڀ﴾ )30(، وقوله تعالى :﴿ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  
پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ﴾ )31(، وقـد اختلفـتِ الإماميـة أيضًـا في عـدد المنسـوخ حتى 
كادتْ أن تبلـغ النـدرة ، كـما عليه السـيد الخوئيّ )ت 1413هـ( القائل بأنَّ المنسـوخ 
عِي نسـخه فهو فاقد لشروط النسـخ لاختلاف موضوع  فقط آية النجوى ، وكلُّ ما ادُّ

الآيات ، لا على نحو التباين الكلّي )32( .
          ولكـن البحـث يرى أنَّ النسـخ عند علماء الحلة أكثر مما ذهب إليه المشـهور، 

مة أنها خمسُ آيات وهي  : ويظهر جليا عند العلاَّ
آي�ة تويل القبل�ة : قولـه تعـالى : ﴿گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    -1
ڱ﴾ )33( ، قـال العلامـة إنهـا منســـوخة بقولـه : ﴿  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  
ڭ﴾ )34()35( ، وفي موضع آخر ذَهَبَ إلِى أنَّ المنسوخةَ قوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ    ڀ﴾ )36(، ولا إشكال في كون الآية )142( من 

سورة البقرة ناسخة للآيتين.
آية عدة الوفاة : قوله تعالى:﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     -2
ڦ  ﴾ ) البقرة : 240 ( منسـوخ بقوله :﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ﴾)37( ، )38(.

آية ثبات الواحد للعشرة : كما في قوله تعالى : ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    -3
ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ  
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ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ﴿ )39(، نسـخها قولـه   ﴾ گ  گ  گ    گ  ڳ        
ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ      ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾ )40(، فالحكـم الأول كان فيـه شـدة ،ثـم 

خفف بتقليل عدد  المواجهة)41( .
آية النج�وى: قوله تعـالى : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     -4
ڀ   ڀڀ  ﴾ )42(، نسـخها قولـه تعـالى : ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  
ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    

ڍ  ﴾ )43(، )44(.
آي�ة ال�زواج بالُمحْصَنَة : قولـه تعـالى :﴿ى  ئا  ئا  ئە   ئە    -5
ئى   ئې   ئې  ئې  ئۆئۈئۈ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
ئى  ئى﴾ )45(، نسـخها قولـه تعـالى: ﴿ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې﴾ )46(، قـال 
العلامـة الحـلّيّ : )) إنها منسـوخة ولا حجة في المنسـوخ إجماعًا (( )47( ، واسـتدل على 
ذلك برواية زرارة عن الامام أبي جعفر الباقر×( )48( ؛ لأنَّ حكمه قد ارتفع ؛لانتفاء 

المصلحة في وجوده، ولذا لا يجوز العمل به  .
 ومن ذلك يظهر أن مسـألة تحديد الآيات المنسـوخة مسألة اجتهادية لقلة بل ندرة 

النص عليها ، ولذلك وقع الخلاف فيها حتى بين الإمامية .

القسم الثاني :نسخ القرآن الكريم للسنة المطهرة:

 ومثالـه ما ذكره العلامة الحليِّ من وجـوب التوجه إلى بيت المقدس في اول تشريع 
الصـلاة وأنـه ثابـت بالسـنة القطعيـة المتواترة ونسـخها القـرآن الكريم بقولـه تعالى                    
ڭ﴾)49(،  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ﴿ہ  
نَّةِ ونُسِختْ بالقرآن  وأيضا مباشرة النسـاء في الليل فقد كانت محرمة على الصائم بالسُّ

بقوله تعالى﴿ ڤ  ڤ﴾)50( ،)51( .
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القسم الرابع : نسخ القرآن بالسنة المطهِرة : 

            اختلف في إمكان هذا القسـم وعدمه ، والسـبب في الخلاف كون الحديث 
الشريـف الواصـل إلينا ينقسـم إلى متواتر وآحاد ،ولا خـلاف بينهم في كون الحديث 
النبـويّ  المتواتر ناسـخًا للقـرآن الكريـم  )52( ، لكونه قطعيًّا ، وإنما جاز نسـخ القرآن 
بالسـنة القطعية ؛ وذلك لأنََّ »القرآن والسـنةّ متسـاويان في إسـنادهما  إليه تعالى، فإنّ 
ـنَّةُ كالقرآن في أنَّ المثبتَ لهـما هو الله تعالى،  المـراد بالإتيـان شرع الحكم وإلزامه، والسُّ
وهو الُمتَمَكّنُ من تبديل الحكم وإزالته، والإتيان بخير منه، سواء كان ظهوره بالقرآن 
أو السـنةّ، وهو المنفرد بالقدرة عليه« )53( ،  ومثاله ما ذكر العلامة الِحليِّ من نسـخ قوله 
تعـالى :﴿  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴾)54( بتحريـم رسـول الله ‘ كل ناب من 
السـباع مـع أنَّه من الاحد ، واسـتدل على جوازه  مدرسـة الصحابة  بنسـخ الحديث 

النبـوي الشريـف »لا وصية لـوارث« ؛ لقوله تعـالى  ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې     
ى﴾)55(والرجم للمحصن نَسَخَ الجلدَ)56( .

      وقـد رفـضَ علـماءُ الحلـة هـذا النوع مِنَ النَّسْـخِ كابـنِ إدريـس والمحقق وابن 
ـبَبُ في  طاووس  والعلامة ،وفخر المحققين ، والمقداد، وابن العتائقي وغيرهم ، والسَّ
عدم جواز نسـخ الحديث للقرآن الكريم ضعفُ الخبر ، ولو سـلم صحته لكان المراد 

من النسخ التخصيص في هذا المورد .
يفَةِ على أنَّ شرط المفسرِّ في  تفسـير القرآن الكريم  ـتْ بعـضُ الروايـاتِ الشرَّ    ودَلَّ
منـوطٌ بمعرفة جملة من العلوم ،منها النَّاسـخ والمنسـوخ، لذا يُعدُّ هـذا العلم من أهم 
دَ أَميُر المؤمنين علي بن أبي طالب )×(  العلوم التي اهتمَّ بها المسـلمونَ كثيًرا ، وقَد أَكَّ
ى للقَضَاءِ والفتيا وهو يجهل به . فعن سـعيد  أهميتَهُ في مواطن كثيرة ،ووَبَّخَ مَن يَتَصدَّ
ف فقالَ له: "اعرفوني اعرفوني يا سعيد إني أنا هو،  هُ لقي أبا يَحيَى الُمعَرِّ بن أبي الحسن أنَّ
قال :ما عرفت أنك هو، قالَ فإنِيِّ أنا هُوَ مَرَّ بي عليٌّ × وأنا أقضي بالكوفة فقال لي: مَنْ 
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أنت ؟ قلت: أنا أَبو يَحيَى ، فقال: لستَ بأَِبي يحيى ، ولكنك تقول اعرفوني اعرفوني ثم 
قال: هل علمت بالناسـخ من المنسـوخ ، قلت: لا، قال: هلكت وأَهلكت ، فما عدت 

بعد ذلك أقضي على أحد أنافعك ذلك يا سعيد ؟ “ )57( .

المطلب الثالث : تطبيقات الترجيح بين الناسخ وعدمه عند علماء الحلة :

     إن التعارض بين النسـخ والتخصيص مسألة واقعية في أدلة الشريعة الاسلامية 
والسـبب في ذلـك يرجع الى عـدم وجود الدليل القطعي في تحديد المنسـوخ في القرآن 
الكريـم ، بـل المسـألة اصبحت اجتهادية بين العلـماء ، ولتضييق دائـرة الخلاف بينهما 
وضـع العلـماء مجموعة مـن الضوابط للتمييز بينهـما ،  ومن الآيات التـي حصل فيها 
خلاف بين النسخ وعدمه عند العلماء، وكان لعلماء الحلة موقفٌ منها بالردِّ والِإبرام ، 

ونتناول ما يأتي من التطبيقات لبيان ذلك:
 التطبيق الأول : قوله تعالى ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ﴾ )58(، اختلف في كونها محكمة أو منسوخة  :

القول الاول : أنها منسوخة   : ذكر ذلك القشيري البصري )ت 344هـ( )59(   وابن 
العتائقي )ت 790هـ( )60(  ، وناسـخها بآية المواريث وهي قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيِْ ....﴾ )61(  وحجتهم في ذلك أمور)62(: في أَوْلَ�دِكُمْ للِذَّر

الأول: مـن قوله تعالى ﴿ پ  ڀ  ڀ ﴾عُلِمَ منهـا أنَّ الشيء قد وَجَبَ لأهَلِ 
المواريث حين مات الميت على قدر مواريثهم)63( .

الثاني :أقوال الصحابة والتابعين : قال به سـعيد بن المسيب وأبو مالك والضحاك 
ومجاهـد ، وأنَّ ارزاق مَنْ حضر قسـمة الميراث  واجب مـا طابَتْ به أنفسُ الوَرَثَةِ)64(، 
رواهُ الطبريُّ بسَِـندَِهِ عن قتادة ، قالَ: سـألتُ سـعيدَ بنَ المسـيب عن هذه الآية: )وإذا 
حـضر القسـمة أولو القربـى واليتامى والمسـاكين« قال، هـي منسـوخة( )65(  ، وهذا 
يكشـف عنده أن آية الأرزاق لذوي القربى كانـت قبل آية المواريث، فلما أنزل الله آيةَ 
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المواريث لأهلها، نسخت القسمةَ، وجعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا 
يرثون)66(. وروي عن حِطَّان: »أن أبا موسى الاشعري أمر أن يُعْطَوا إذا حَضَرَ قسمة 

الميراث: أولو القربى واليتامى والمساكين والجيرانُ من الفقراء«)67(.
ا نَزَلَـتْ حينما كان  الثالـث: ذكـر البحـراني الِحليِّ )ت820هــ( إنما نسـخت ؛لأنهَّ

التوريثُ  بالمعاقدة والنصرة والهجرة )68( .
الق�ول الث�اني : أنه�ا محكمة  : وقـد أَجَمعَ علـماءُ الِحلَّة على ذلك ، منهـم ابن ادريس 
الِحـلي)69(  ، واحمـد بـن المتـوج البحـراني)70(  ، والمقـداد السـيوري)71(  ، وحجتهم في  

ترجيح هذا القول أُمورٌ:
الأوّل: أنَّه قول المشهور.

الثاني: قرينة الخطاب تدلّ عليه.
الثالث: أنه وقع الإجماع على ذلك .

الرابـع :  السـنةّ الشريفة المطهرة ، منها ماروي عن ابـن عباس  وجماعة  )72(،وبيان 
الأئمّـة الصادقـين على شرائـط الإرث وعلى موانع لـه كالكفر والـرقّ والقتل . وعن 

سعيد بن جبير أنّ أناسًا يقولون نُسختْ، والله ما نُسخَتْ ولكنهّ مماّ يتهاون به الناس
صـة بما ذُكِرَ من الأدلة ، وبذلك يكونُ حَمْلُ          ولكـن مـع كونها محكمة فهي مخصَّ
الأمـر في الآيـة الكريمة على الاسـتحباب للورثة حين اقتسـامهم إعطاء مَنْ لا سـهم 
تهُ  لـه من الأقارب والجيران والمسـاكين واليتامى، وقيل الخطـاب للمريض إذا حَضَرَ
أَمَـارَاتُ الموت وأراد قسـمة أمواله والإيصـاء بها أن يفعل ذلك ، ولأجـل ذلك تُعَدُّ 
هذه الأدلة عند المقداد السيوريّ مانعة للنسخ ، والتخصيصُ للعمومِ هُوَ الأوَلى )73(.

عرض وترجيح:
      يظهر من القولين أن منشأ الخلاف بينهما الأخبار الواردة ، فَمَنْ قالَ باِلنَّسْخِ كما 
يظهـر من حجتهم لديهـم أخبار عن الصحابة والتابعين ، وهذه المدرسـة تَرَى حجِيَّةَ 
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قَول الصحابي كأبي موسى الأشعري قاضي الكوفة ، فقد ذكر الطبريُّ أغلب الأخَبار 
حَ القَولَ الثاني بعَِدَمِ النَّسْـخِ وكونها  َ مَحلََّ الخلاف ، ورَجَّ المفسرة للآية الكريمة ، وبَينَّ

من المحكمات.
   وقد وردت ثلاثة أخبار بالنسخ عن أهل البيت ^ ، وهي  عن أبي بصير ، عن 
أبي عبـد الله )×( في قـول الله  : ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ....﴾  قـال: 
“نسـختها آية الفرائض”، وروي عدم النسـخ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر) ×( 

أَمنسوخةٌ هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك فأعطهم”)74( . “قلت : 
         وقـد ذكـر المقـداد السـيوري حجتهم في اثبات كونها مـن المحكمات ،والذي 
مكانِ  يـراه الباحث ويرجحه بين هـذه الأقوال هو الجَمْعُ بين الأخَبار عند الفريقين لِإِ
حَمْلِ فعِل أبي موسـى الأشَـعريّ على العطاء للفقراء والمساكين ممَّن حَضَرَ القسمةَ على 
نحو الاسـتحباب وليس اللزوم والنسـخ، بل من باب التخصيـص للعام ، وهذا هو 
الموافـق للترجيح ما كان ظاهره التعارض، فيكون جمعا للقولين التفسـيريين، والأدلة 

على ذلك :

الأول :الظهور القرآني:

        إنَّ ظهـور الآيـة الكريمة الذي يكشـف عن ثبوت العلاقة السـياقية بين الآية 
الكريمة وما قبلها، فقد جاء في سـياق بيان فريضة الارث وثبوتها  قال تعالى ﴿ٱ  
ڀ  ڀ  ٺ   پ  ڀ  ڀ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ﴾)75( فقولـه ﴿ٿ   ٿ﴾. دلالـة عـلى لزوم القسـمة 

بحسـب ما أمر الله تعالى في كتابه ، ثم جاء قوله تعالى﴿ٹ  ٹ  ٹَ ...﴾)76(، 
ـا أَخلاقيًّـا لأصحاب التركـة في إعِطاء من سـمتهم الآية  َ بُعـدًا تَربَوِيًّ في سـياقه ليُِبَـينِّ
تْ في آخرها بقوله  َ َت عن العطـاء بقَِولهِ ﴿ ڤ  ڦ  ﴾ ، وعـبرَّ الكريمـة ، وعـبرَّ
تعالى﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾، الدال على عدم اللزوم بدلالة اسـلوبها في الإرشـاد 
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والنصح والاستلطاف لأصحاب التركة ، فذيلُ الآية الكريمة يتناسبُ معَ أسلوبها مع 
ةَ في الأسُلوب  دَّ القول بالاستحباب ، ولو كان الأمر بالرزق بالوجوب لاستعمل الشِّ

والتحذير عن المخالفة)77(.

الثاني : الجمع بي الأخبار المتعارضة: 

        وَرَدَتْ أَخبـارٌ كثـيرةٌ ظاهرهـا التعارض ، ومُقتَضَ القواعد الأصُوليَّة ترجيج 
أَولويـة حملهـا عـلى العموم والخصـوص والجمـع بينهما ، فالآيةُ السـابعةُ من سـورة 
)النسـاء( تَـدُلُّ عـلى ثبـوت الِإرثِ ، وتحمـل على تحديـد الفريضـة الواجبـة ،والآية 
ة على نحو الاسـتحباب  بويّ والأخلاقيّ في إعطاء حصَّ الثامنة منها حددت البعد الترَّ
للحاضرين للقسـمة من الفقراء والأيتام والمسـاكين من أقـارب الميِّت ، كما ذكر الحر 
العاملي : »وجه الجمع أنَّ الوجوب منسـوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير 

منسوخ« )78( .
  التطبي�ق الث�اني : قولـه تعـالى:﴿  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ثُ عن حلية طعامِ أَهلِ الكتاب ونكاحِ نسَِائِهِم، وقد اختلف  ئۈ   ﴾ )79( الآية تَتَحَدَّ

في كون الآية الكريمة مُحكمة أو منسوخة ، وقد ذكر الأقَوالَ فيها المقدادُ السيوريُّ :

تهم أَمرَانِ : ا منسوخة ، وحجَّر ل : أنهَّر القول الأوَّر

: أنَّ الآيـة الكريمـة منسـوخة بقولـه  ﴿ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې﴾ )80(،  لاًا         أوَّر
تُـهُ في ذلك عدم كون المائـدة آخر القرآن نزولًا  ورَوَاهُ زُرَارَةُ عـن الباقـر )×(، وحُجَّ
لعدم الدلالة القاطعة عليه .  وعلى تقديره جاز أنْ يكون أكثرها هو الأخير نزولًا عن 
ت إليها بعد نسـخها ، وتكون من الّذي نسـخ  جملـة السـورة ، وبكون هذه الآية ضمَّ

حكمه دون تلاوته كآية عدّة الوفاة بالحول)81( .
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       ثانيًاا : منع دلالتها على المتعة ذلك ؛ لإنّ المهر مطلقًا يسمّى أجرًا كقوله ﴿ ۋ  
ۋ     ۅ  ۅ  ۉ﴾)82(.

القول الثاني : أنها محكمة مخصصة :

        وقـد رجـح علـماء الِحلَّـة كونها محكمةً ، ولـذا قالوا بتحريم نكاحهـا دومًا  لا 
انقطاعًا ،ومن قال بذلك ابن إدريس)83( ، والعلامة الِحلي)84( ، وولده  فخر المحققين)85(   

وظاهر ابن العتائقي )86(  وابن فهد الِحليِّ )87( وحجتهم امور :
لا: كون سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن الكريم . أوَّر

ثانيًاا : إذا دار الأمرُ بيَن النَّسْخِ والتَّخصيص، فالأصلُ عَدَمُ النَّسخِ؛ لأنَّهُ خيٌر منه.
       ومع إثِبات التخصيص يكون مخصصها بآية المائدة وهي قوله تعالى، ومع ذلك 

اختلفوا في الحكم المستفاد من التخصيص على اقوال :
حَهُ ابـنُ إدِريس الِحلّيّ  : »قال بعض  ا ، وهو ما رَجَّ ل : تري�م الكتابيّ�ات مطلقًا الاوَّر
أصحابنا: إنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسـين عقد متعة ولا عقد دوام ، وهو قَويٌّ 

عندي يمكن الاعتماد عليه والركون اليه«)88(.
ا على الثاني منه وهو قول شـاذّ ينسـب إلى ابن الجنيد  الثاني:  حلّية الكتابيّات مطلقًا

)ت297هـ(.
ثُونَ مِن الأصحابِ الحكم  الثالث:حلي�ة الكتابيات متعة لا غ�ر : وقد اختارَ الُمحدِّ
وامِ  بحلّية الكتابيّات متعة لا غير ، ودليلهم ؛أنَّ آيةَ المائدة لا تَدلُّ على إبِاحَةِ نكاح الدَّ
بل نكاح المتعة لقولهِ تعالى:﴿ئۆ  ئۈ  ئۈَ ﴾ ، ولم يَقُلْ “مهورهنّ”، وعوض 

يَ أَجرًا لقوله ﴿ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ ﴾ )89(. المتعة سُمِّ
عرض وترجيح :

اَ مَنسـوخَةٌ ؛ لاسـتدلاله بالآية على حُرمَةِ نكاحِ نسَِـاءِ  مة أنهَّ         ظاهـرُ قـول العلاَّ
ضَا )×(: يا أبا  أَهـلِ الكِتَـابِ ، قال :» روى الحسـن بن الجهم قال لي أبو الحسـن الرِّ
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جَ نَصرانيَّةً على مسـلمة؟ قلتُ: جُعِلتُ فداك ، وما قولي  ـد ، ما تقول في رَجُلٍ تَزَوَّ محمَّ
بَيَن يديك، قال: لتقولن ، فإن ذلك يعلم به قولي، قلتُ: لا يجوز تزويج النصرانية على 

المسلمة ولا غير المسلمة، قال: لِم؟َ قُلتُ: لقول الله : ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
مَ ثُمَّ سَكَتَ« )91( . ڃ﴾ )90( ، نسخَتْ هذه الآية ، فَتَبَسَّ

        واسـتدل عـلى النسـخ بحديـث زرارة في رده على من ادعـى كونها محكمة قال 
))والجواب عن الأول: أنها منسوخة، لأنَّ زرارة بن أعين روى في الحسن قال: سألت 
أبا جعفر )×( عن قول الله :﴿ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ فقال: 
هي منسـوخة بقوله تعالى تعـالى: ﴿ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې﴾،ولا حجة في المنسـوخ 

إجماعا(( )92( . واختاره ابن فهد الحلي )93(.
ورجح المقداد السيوري  القول بعدم النسخ بأدلة عدة وهي :

أولاًا :أنّها جزء من المائدة قطعًا، وتأخّر المائدة مشهور عند المفسرين .
ثانيًاا :قرائن أحكامها تدل عليه، مع أصالة عدم النسخ .

ثالثًا�ا :أنّ اشـتراط إيتاء المهر في الحـلّ دليل على إرادة المتعة لعدم اشـتراط ذلك في 
صحّة الدائم نعم الأجود تحريم الكتابيّات اختيارًا مطلقًا لوجوه :

الأوّل: أنّهـا مـشركات ولا شيء مـن المـشركات يحل نكاحهـنّ والمقدّمتـان تقدّم 
تقريرهما.

الثاني: أنّ الكتابية لا تواد ، وكلّ زوجة تواد، فلا شيء من الكتابيّة)94( .

التطبيق الثالث: عدم نسخ زواج المتعة :

ون في نَسْخِ قوله تعالى : ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ                اختلف المفسرِّ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  
ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ )95(، وأجمـع علماءُ الإماميَّةِ - 
ومنهم علماء الِحلة - على عَدَمِ نَسْـخِ آية نكاح المتعة، ومنهم الشـيخ ابن إدريس الحلّيّ 
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)ت 598هـ(، والمقداد السيوري )96( من وُجُوهٍ عدة)97( :
هُ قد ثبت بإجماع المسـلمين أنّه لا  الأول : »إنّـه لا خـلاف في إباحتها، من حيـث إنَّ

خلاف في إباحة هذا النكاح في عَهْدِ النَّبيِّ  بغَِيِر شُبهَةٍ« )98( .
 ، الثاني : إنَّ دَعوَى النَّسْخِ والتحريم صَدَرَتْ مِن الصحابة بعد وفاة رسول الله

ولم يثبت النسخ، وقد ثبتت الإباحة بإجماع.
الثالث : إن الأخبار التي استدلوا بها ، إذا سلمت من المطاعن والتضعيف، أخبار 
اَ لا تُوجِبُ عِلْـمًا ولا عملًا في الشريعة، ولا يرجع بمثلها عما علم  آحـاد، وقد ثبتَ أَنهَّ

وقطع عليه)99(.
الراب�ع : أن سـياق الآيـة جاء  بعد ذكر المحرمات من النسـاء ولفظة »اسْـتَمْتَعْتُمْ« 
لا تعـدو وجهـين: إمّا أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الـذي هو أصل موضوع اللفظة، 
أو العقـد المؤجّـل المخصوص الذي اقتضـاه عرف الشرع ، وهو يرجـح على العرف 

اللغوي لعدم حجيته في معارضة العرف الشرعي لدليل الدال عليه)100( .
الخام�س: أنّه لا خـلاف في أَنَّ الَمهْرَ لا يجب بالالتذاذ، لأنَّ رَجـلًا لو وَطِئَ زَوجَتَهُ 
ولم يلتذّ بوطئها، لأنَّ نفسـه عافتها، أو كرهتها، أو لغير ذلك من الأسباب، لكانَ دَفعُ 
الَمهْـرِ وَاجِبًا، وإن كان الالتذاذُ مرتفعًا. فعلمنا أنّ لفظ الاسـتمتاع في الآية إنّما أريد به 

العقد المخصوص دُونَ غَيِرهِ.
الس�ادس: قـال بها بعـضُ  الصحابة والتابعـين، كأمير المؤمنين عـلي بن أبي طالب 
)×(، وابـن عباس، ومناظرته لابن الزبير عليها معروفة، رواها الناس كلّهم، وعبد 
الله بن مسـعود، ومجاهد، وعطاء، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وسـلمة بن الأكوع، 
مُ كانوا  وأبي سـعيد الخدري، والمغيرة بن شـعبة، وسـعيد بن جبير، وابن جريج، فإنهَّ

عَاءُ الخصَْمِ الاتفاق على حظر النكاح المؤجل باطلٌ)101( . يفتونَ بها ، فادِّ
       ومن هذا الترجيح يمكن القول إنَِّ ابن  ادريس الحلي يؤسس  لقاعدة ترجيحية 
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في التفسـير عنـد تعـارض بين القواعـد التفسـيرية الأصُوليـة ، وهي تقديـم العرف 
تهُ في ذلك علم أُصول الفقه »أنّ لفظ القرآن إذا  الشرعـيّ عـلى العرف اللغوي ، وحجَّ
ورد ، وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع أصل اللغة، والآخر عرف الشريعة أنّه يجب 
حملـه على عرف الشريعة، ولهـذا حملوا كلّهم لفظ صـلاة وزكاة، وصيام، وحجّ، على 

العرف الشرعي، دون الوضع اللغوي«)102( .

التطبيق الرابع :

       اختلـف في نسـخ قولـه تعـالى :﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     
ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا    ئا   ى   ى   ېې  
ثُ عن شَرعِيَّـةِ التَّوَارث بين  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ )103( ظاهـر الآيـة الكريمـة تَتَحَدَّ
المسـلمين  بالتحالف والهجرة ثم نسـختها آيات الارث ، وقيل بعدم نسـخها ، وكُلٌّ 

تُهُ : لهُ دليلُهُ وحُجَّ
القول الأوَل : كون الآية منسوخة : 

     قـال بـه الشـافعي )ت 150هـ( وعلي بـن ابراهيم القمـي )ت 390هـ( )104(، 
واعـترض علـماء الحلـة على نسـخ هذه الآيـة الكريمـة ،ومــنهـم ابن ادريـس)105(، 
والعلامـة)106( ، وابـن العتائقي)107( ،والشـيخ البحراني)108( ، وابن فهـد الحلي )109( ، 
وذكـروا أنَّ التـوارث في ابتداء الإسـلام كان بالِحلْـف والهجرة ، فـكان الرجل يقول 
للرجـل: دمي دمك، وذمّتي ذمّتك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، 
فيتعاقدان الِحلْف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة، ثم نُسختْ  بقوله تعالى: 
﴿ والَّرذي�نَ آمنوا وَلَْ يُهاجِرُوا مالكم مِنْ ولايتهم مِنْ شيء حتّى يهاجرُوا﴾)110(،وصار 
التوارث بالإسـلام والهجرة، فإذا كان للمسـلم ولدٌ لم يهاجر ورثـه المهاجرون دونه، 
وهـذا التـوارث يسـمى إرث )ضـمان الجريـرة( )111( ، ثمّ نسـخها أيضًا قولـه تعالى:            
﴿  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ﴾ )112(، وأنزل الله تعالى آيات التوارث )113(.والذي 
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يترتب عليه عدم بقاء الإرث لأي حليف ولنسـخها بآية الارث ، فيكون الإرثُ ثابتًا 
للأرحام حسب طبقات الإرث.

القول الثاني :كونها محكمة ، وذَهَبَ إليه أبو حنيفة )ت 150هـ( والسيوريُّ الحليُّ 
ـة إرِثِ الـولاء، وأنها محكمة  ،فإذا أسـلم رَجُلٌ عـلى يَدِ رَجُلٍ  )ت826 هــ( ، وصحَّ

وتَعَاقَدَا على أَنْ يَتَعَاقَلا ويَتَوَارَثَا)114( ، ودليلُهُ على ذلك أمور:
الأول :إجم�اع الإمامي�ة ع�ى عدم النس�خ ، بل هو ثابـت عندنا عند عـدم الوارث 

النسبيّ والسّببيّ ، فتكون مرتبته متأخرة عنهما، وعدمهما شرط في تحققه.
   الث�اني: الروايات الدالة عى ذلك : منها ما استدل به السيوري عن رسول الله
أنّـه خطـب يوم الفتـح فقال :»ما كان من حِلفٍ في الجاهليّة فتمسّـكوا بـه فإنه لم يزده 
الإسلام إلّا شدّة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام « )115(، وعند أبي حنيفة إذا أسلم رجل 

على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صحّ)116( .
عرض وترجيح :

     إن الآيـة الكريمة كما يظهر من التفاسـير تدل عـلى فعل تبرعي والتزام اخلاقي 
وعرفي بين المسلمين على النصرة والهجرة بعد الولاء، ولكن العلماء كما يظهر اختلفوا 
في النسـخ وعدمه لاختلاف النصوص والأخبـار ويمكن حل هذا التعارض بالحكم 
بترجيح كون الآية الكريمة محكمة وبقيَّة الآية تفيد التخصيص، وبذلك أمكن الجمع 
بـيَن الأخَبَارِ دلالتهما الظاهريـة وعمل به في تَرجيح الأقَوَى في مقام التَّعَارُضِ في مثل 

هذا المورد.

التطبيق الخامس : 

       اختلف في نسخ  قوله تعالى :﴿ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ﴾)117(. وذكر 
مةُ الحلّيُّ )ت 726هـ( )118(  ، والسيد عميد الدين الأعرجيّ  الخلافَ في نَسـخِهَا العلاَّ
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الحلّي )ت 754هـ( )119( .
القول الأول :إنها منسوخة :

       وقـد ذهـب الى ذلـك قتـادة )ت 117هـ(، وقيل ناسـخها آية الحـد مع ثبوت 
فاحشـة الزنا ، وهي قوله تعـالى ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾)120(، )121(.
القول الثاني : الآية محكمة: 

          ذهـب إلى ذلـك جميع علـماء الحلة منهم ابن ادريـس )ت 598هـ(،والمحقق 
الحـلي )ت 672هــ(، وابن طـاووس )ت 664هــ( والعلامـة )ت 726هـ(،وفخر 
المحققين )ت 771هـ(، والسـيد عميد الدين الأعرجي )ت 754هـ(، وجمال الدين 
البحـراني )ت 820هـ( )122(، والمقداد السـيوري )ت 826هـ(، وابن فهد الحلي )ت 
841هـ( ، وهي ثبوت حكم عضل الزوج للزوجة لو أتت بفاحشـة ،فيجوزُ عضلها 

لتفتدي نفسها)123( .
عرض وترجيح:

وجَةِ على كراهة  ون أن الآيـة الكريمـةَ تَـدُلُّ على حُرمَـةِ إرِثِ الزَّ           ذَكَـرَ المفـسرِّ
وحرمـة منعها مـن التزويج لو حصل بينهما كراهة في العشرة لأجـل الِإضرار بها  إلِاَّ 
مَعَ الِإتيان بالفاحشـة ،والمشـهور عند المفسرين أنها الزنا ، وقيل النشـوز)124( ، وعند 
ذلك جازَ عضلها لتبذل للزوج فديةً يسـتخلعها به)125( . واسـتدل على الجواز في بذل 
مـال الخلع بعد ثبوت الفاحشـة بالزنا الاسـتثناء المتعقب للحرمة الـدال على الِإباحة 
قال: »والاستثناء من النهي إباحة ؛ ولأنها إذا زنت لم تأمن أن تلحق به ولدًا من غيره، 

فتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فيدخل في قول الله تعالى ﴿ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئائە  ﴾)126(، )127(.

هُ مَعَ القول بالنسخ            والأثََرُ المترتبُ على الاختلاف في ثبوت النسخ وعدمه أنَّ
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لا يجوز أَخذ المال منها لتطليقها وخلعها مع ثبوت الفاحشة عليها ، بل حكمها إقامة 
الحـد عليـه ، وهـو الجلـد لقولـه تعـالى﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   
دَ بالقول بكونها ناسـخة للآية  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾)128( ، والظاهـر أن قتادة تَفَرَّ
الكريمة )129( ، ومع عدم وجود الدليل المعتبر يكونُ قولُهُ استحسـانًا واجتهادًا شـاذا 

لا يُؤخذُ به.
          والظاهرُ أنَّ قتادة قد عمل بالقياس في هذا المورد، وذلك لكون الآية )229( من 
سورة البقرة ناسخة للآية الكريمة من سورة)النساء( )130( ،فقد وردت فيها نصوص 

عـن ابن عباس دلـت على كونها ناسـخة لقوله تعـالى﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾)131(،قـال قتـادة :» كان هذا بدء عقوبة 
الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعًا في الشـتيمة بعد ذلك ،ثُمَّ 

: نَسَخَ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلًا ، فقال﴿ڀ  ڀ   إنَِّ الله عَزَّ وجَلَّ
نَّة فيمَنْ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ )132(، وصَارَت السُّ
أُحصِنَ جلد مئة ثم الرجم بالحجارة ،وفيمَنْ لم يحصن جلد مائة ونفي سنة ،هذا سبيل 

الزانية والزاني« )133( . 
         فلـما رأى أن الموضـوع واحـدٌ بينهما وهو نشـوز الزوجة وحرمة أخذ مالها إلّا 
بالإتيـان بالفاحشـة ، حكم بكون الثانية منسـوخة أيضًا بالآية نفسـها ، وهذا باطل؛ 
لأنَّ شَرطَ النَّسـخِ لابد أَنْ يكونَ بدليلٍ قطعيٍّ من السـنة المطهرة. وبذلك يظهر كونها 

محكمة وليست منسوخة .
تَّب على القَـولِ بكِونها محكمة فقـد أَفَادَ منها  عـيُّ الـذي يَتَرَ ـا الحكُـمُ الشرَّ         وأَمَّ
الفُقَهَـاءُ القـول بجَِوَازِ أَخذِ البدل المـالّي لطلاقها وخلعها ؛ لصريـحِ الآية الكريمة في 

ذلـك ، بدلالـة الاسـتثناء المتعقـب للنهي وهو قولـه تعـالى ﴿ ڭ    ۇ    ۇ  
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ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ ﴾)134(، فيجـوز أخـذ بـدل الخلـع 
ةِ زَوجِهَا ، وعِوَضًا عماَّ  وجَةِ الخائنة لعِِـشْرَ لتلتحـق بمن تشـاء ، وهو حُكمٌ تأديبـيّ للزَّ
وَاج ونفقتها ، وهذا الحُكمُ هُـوَ مُقتض العدل الِإلهيّ في  بذلـه لهـا من المال في عَقدِ الـزَّ

ة . بيان الأحَكام الاجتماعية والأسُريَّ
        ويمكـن الجمـع بين الآيتـين  الكريمتين جمعًا دَلاليًّا ؛ لكـون موضوعيهما غير 
زُ أَخذ العوض مع  فعل الفاحشـة من الزوجة ،وفي  متنافيـين ،فإنَِّ الآيـةَ الأوُلى تُـجَوِّ
الآية الثانية )البقرة:229( جواز أَخذِ العِوَضِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ الفَاحِشَةِ ، فتكونُ العلاقةُ 

بينهما  علاقةَ الطَّلاقِ باِلتَّقيِيدِ. 
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النتائجُ 

عـدم الاهتـمام بالمباحث القرآنية ولاسـيما علوم القرآن في المدرسـة الحلية في   -1
القـرون الخمسـة التـي احتضنتها الحـوزة الكريمة منـذ 490 هـ حتَّـى القرن العاشر 

الهجريّ.
وجـود الخلاف في عَدَدِ الَمنسـوخ في القرآن الكريم بالقـرآن الكريم ، ولعلماء   -2

الحلة نظرة خاصة في تحديده بما يقرب من خَمسٍ إلى ست آيات منسوخة .
اعتمد علماء الحلة على تحديد المنسوخ بأدلة قطعية كالِإجَماعِ والنَّصِّ المتواتر ،   -3

باعتبار أنَّ النَّصَّ القرآنّي قَطعيٌّ ، فلا ينسخهُ إلِّا قَطعيّ مثله.
ة المدّعى نسـخها بالظواهر القرآنية  رجـح علماء الحلة بـين الأقَوال التَّفسـيريَّ  -4

والشهرة الروائية في اثبات النسخ وعدمه.
ينَ وشُـهرَةِ القول بالنسخ والعمل  ِ الترجيحُ بالنسـخ اعتمادًا على أَقوَالِ الُمفَسرِّ  -5

به عند علماء الحلة في الترجيح بين كونه منسوخًا مِن عَدَمِهِ.
اهتـمام علـماء الحلة بالترجيح بين الأقَوال التفسـيرية الناسـخة عـن غيرها ،   -6

وترجيح الأظهر والأقوى في الدليلية لإثبات حكم شرعيّ ونَسخه .
ُ قـادرًا على الترجيح بين الناسـخ والمنسـوخ واختيار  ينبغـي أن يكـون الُمفَسرِّ  -7

القول الموافق للظهور القرآنّي والأخبار الشريفة.
والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
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الهوامش
_____________
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بين النظرية والتطبيق :55.
)13( نهاية الوصول : 2 / 585 .

)14( اللوامـع الالهيـة في المباحثـة الكلامية: 
.294

)15( المصدر نفسه : 2 / 602 .
)16(  مبادئ الوصول : 175.

)17(ظ: الفخـر الـرازي ، التفسـير الكبير : 
.152 /1

)18( عـدة الاصـول : 1 / 285 ، والفخـر 

 ، الـرازي ، المحصـول : 1 / 443، المحقـق الحلّيّ
المعـارج : 234 ، العامـلي ،معـالم الديـن ومـلاذ 

المجتهدين : 368 .
)19( البيان في تفسير القرآن : 50 / 279 – 

 . 283
)20(  البقرة : 106.

)21(  النحل : 101 .
)22(  البقرة : 144.

)23( المجادلة : 12 -  13.
)24( الصافات: 102 – 107.

)25(ظ: نهاية الوصول: 603/2. الاعرجي، 
منية اللبيب في شرح التهذيب:104/2. اللوامع 

الالهية في المباحثة الكلامية :293.
)26( المصدر نفسه : 2 / 605 .

)27(  غايـة الوصول وإيضاح السـبل : 2 / 
 . 290

)28( ظ ، الدكتـور فهـد المبـارك الوهبـي ، 
المسـائل المشـتركة بين علوم القرآن واصول الفقه 

وأثرها في التفسير  :136.
)29(   أبو اسحاق ، الموافقات : 344/3.

)30( المجادلة : 12 .
)31( المزمل:1 – 3.

مة ،غاية الوصول : 2 / 309 . )32( العلاَّ
)33( البقرة: 15 .

)34(  البقرة: 144 .
علـم  إلى  الوصـول  ،نهايـة  العلامـة   )35(

الاصول :75/3   .
)36( البقرة : 142 .
)37( البقرة : 234 .

)38( المصدر نفسه :75/3  .
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)39( الأنفال:65.
)40( الانفال : 66 .

)41(  المصدر السابق:75/3.
)42(  المجادلة :12 .
)43( المجادلة :13.

)44( العلامـة ،نهج الحق وكشـف الصدق : 
 .215-182

)45(المائدة: 5.
)46( الممتحنة 10.

)47( العلامـة ،نهج الحق وكشـف الصدق : 
 .215-182

)48( الكلينـي ، فـروع الكافي : 5 / 358 ح 
ش8 .

)49(البقرة:144.
)50( البقرة:185.

وإيضـاح  الوصـول  غايـة  مـة،  العلاَّ  )51(
السـبل:313/2.الاعرجي،منية اللبيب في شرح 

التهذيب:141/2.
بالنبـوي ؛لان  )52( وإنـما خـص الحديـث 
النسـخ لابـد أن يتحقـق في عـصر الرسـالة،ولا 
يمكـن أن يقـع بعدها ،وأما احاديـث الائمة̂  
إنـما هي بيانات للحكم الشرعي، وتفسـير لما ذكر 

رسول الله ‘.ينظر: تعارض الادلة :  30 .
علم  إلى  ـــول  ـــوص ال نهــايــة   )53(

الاصول:80/3.
)54(الانعام:45.

)55( البقرة:180.
)56(  غايـة الوصول وإيضاح السـبل : 2 / 

. 321
)57( النحاس ،الناسخ والمنسوخ: 48 .

)58( النساء:8.
أبـو  العلامـة,  ء  العـلاَّ ابـن  البـصري،   )59(
الفضل القشـيري البصري المالكي. سَـمِعَ الُموَطَّأ 
امِي، وَسَمِعَ مِنْ أَبِي مُسْلِم  مِنْ أَحْمَدَ بنِ مُوْسَى السَّ
. وصنَّف  يِّ الكَجّـي، وَحَكَـى عَنْ سـهل التُّسْـتَرِ
فه فِي  التَّصَانيِْـفَ فِي الَمذْهب، وَسَـكَنَ مِصْر.ومؤلَّ
لِ سَـنةََ  اَحـكَام القـرآن  نَفِيس. تـوفيِّ فِي رَبيِْعٍ الأوََّ
أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وثلاث مائة بمصر. ظ، سـير اعلام 

النبلاء:103/12.
)60(ابن العتائقي ،الناسخ والمنسوخ :90. 

)61( النساء:11.
)62( المصدر نفسه :90. 

)63( القشيري ،احكام القرآن :45/2.
تفسـير  في  التبيـان  منتخـب  ينظـر،   )64(

القرآن:273/1.
)65(  تفسير الطبري جامع البيان: 7 / 9.

)66(  المصدر نفسه : 7 / 9.

)67(  المصدر نفسه : 7 / 9.
)68( منهاج الهداية في بيان خمسمائة آية:343.

)69( المنتخب من تفسير التبيان :273/1.
)70( المصدر السابق :343.

فقـه  في  العرفـان  كنـز  السـيوري،   )71(
القرآن:337/2.

)72( البصري ، القاضي ابن الفضل ، احكام 
القرآن :44/2.

)73( المصدر السابق: 2  / 337.
)74( الحـر العاملي، وسـائل الشـيعة: 26  / 

.72
)75( النساء:7.
)76( النساء:8.
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)77( ظ، الدكتـور محمـد حسـين الصغـير، 
التفسير المنهجي للقرآن الكريم :25/3.

)78( العاملي ، وسائل الشيعة : 26/ 72.
)79( المائدة:5.

)80( الممتحنة:10.
)81( الخوئي ، البيان في تفسير القرآن :268.

)82( المائدة:5.
)83( المنتخب من تفسير التبيان :353/1.

)84( مختلـف الشـيعة في أحـكام الشريعـة: 
.94/7

)85( ظ، إيضاح الفوائد في شرح مشـكلات 
القواعد : 3  / 22

)86( ابن العتائقي ،الناسخ والمنسوخ:97.
)87( ابـن فهـد الحـلي ،المقتـصر مـن شرح 

المختصر: 239.
)88( ابـن ادريس ، السرائـر الحاوي لتحرير 

الفتاوى: 2/ 541.
)89( النساء:24.

)90( البقرة:221.
)91(  مختلف الشـيعة في احـكام الشريعة :7 

. 78 /
)92( المصدر نفسه :7 / 78.

)93( المهذب البارع في شرح المختصر النافع: 
.297 /3

)94( كنز العرفان في فقه القرآن : 2 / 197.
)95(النساء:24.

)96( نضـد القواعـد الفقهيـة عـلى مذهـب 
الامامية : 411.

)97( السرائر الحـاوي لتحرير الفتاوي: 2/ 
619. ابن ادريس ، منتخب التبيان:292/1.

)98( المصدر نفسه : 2/ 619.
المنهجـي  التفسـير   ، الصغـير  ظ،   )99(

للقرآن:3 / 58.
)100( المصدر السابق :2/ 619. 

)101( المصدر السابق :291/1.
)102( السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: 2/ 

.619
)103( النساء:33.

)104( تفسير علي بن إبراهيم: 1 / 137.
)105( المنتخب من تفسير التبيان:58/2.ظ، 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: 3  / 227.
)106( العلامـة  ، تحريـر الاحـكام الشرعية 

على مذهب الامامية :7/5. 
)107( ظ،ابن العتائقي ، الناسخ والمنسوخ : 

94. مختصر تفسير القمي:192.
)108(ظ،البحـراني ، منهـاج الهدايـة في بيان 

خمسمائة آية :335.
)109( ظ، المهـذب البارع في شرح المختصر 

النافع: 4  / 328.
)110( الانفال:72.

)111(  كنـز العرفـان في فقـه القـرآن: 2/ 
.324

)112( الانفال:75.
)113( العلامـة ، تحريـر الاحـكام الشرعيـة 

على مذهب الامامية :7/5.
)114( كنز العرفان : 2 / 325 .
)115(  المصدر نفسه : 2/ 324.
)116(  المصدر نفسه : 2/ 324.

)117( النساء:19.
)118( قواعد الأحكام: 3 / 157.
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مشـكلات  حـل  في  الفوائـد  كنـز   )119(
القواعد: 2 / 618.

)120( النور:2.
)121( قتادة بن دعامة السـدوس ، الناسـخ 

والمنسوخ: 39.
)122( ينظر،منهـاج الهداية في بيان خمسـمائة 

آية: 292.
مشـكلات  حـل  في  الفوائـد  كنـز   )123(

القواعد: 2/ 618.
)124( منهـاج الهدايـة في بيان خمسـمائة آية : 

.293
)125( المصدر السابق : 2  / 618.

)126(  البقرة:229.
)127(  إيضـاح الفوائـد في حـل اشـكالات 

القواعد  : 2  / 377.
)128( النور:2.

)129( النساء:19.
)130( النساء :19.
)131( النساء:15.

)132( النور:2.
)133(  ينظـر:  العتائقي: 40، الهداية في بيان 

خمسمائة آية:87.
)134( النساء:19.
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المصادر والمراجع

• القرآن الكريم 
- أحـكام القرآن: بكر بن محمد القشـيري 
البـصري )ت 344هــ( ، تحقيـق د. ناصر بن 
محمـد آل عشـوان الـدوسري، ود. نـاصر بن 
محمـد بن عبـد الله الماجـدي ، الرياض ، ط1، 

1439هـ.
- إرشـاد الطالبـين إلى نهـج المسترشـدين 
: المقـداد بن عبدالله السـيوريّ، تحقيق السـيد 
مهدي رجائي ، مكتبة آية الله المرعشي العامة، 

قم ، ط 1، 1423هـ.
يعقـوب  بـن  محمـد   : الـكافي  أصـول   -
الكلينـيّ )ت 329هــ(، تحقيـق قسـم إحيـاء 
الـتراث في مركـز بحـوث دار الحديـث ، دار 

الحديث ،قم المقدسة ، ط1، 1437هـ.
مشـكلات  شرح  في  الفوائـد  إيضـاح   -
يوسـف  بـن  الحسـن  بـن  محمـد  القواعـد: 
بـن المطهـر الحـلي المعـروف بفخـر المحققـين 
)ت717هـ(، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم، 

ط1 ،1387هـ.
- البيـان في تفسـير القـرآن: أبـو القاسـم 
عـلي أكبر الخوئـيّ الموسـوي )ت 1414هـ(، 
نشر مؤسسـة الإمام الخوئـي ، العراق ،ط 5 ، 

1434هـ.

- تحريـر الأحكام على مذهـب الإمامية : 
الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة 
الحلي )ت 726هــ(، تحقيق اللجنة العلمية في 
مؤسسـة الامام الصادق ×، مؤسسـة الإمام 

الصادق ×، قم ،ط1، 1431هـ.
- التفسـير الكبـير أو مفاتيح الغيب: فخر 
الديـن محمد بـن عمر الـرازي )ت 604هـ(، 
دار إحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت ، ط3 ، 

1430هـ .
- التفسـير المنهجـي للقـرآن الكريـم: د. 
محمد حسـين علي الصغير، دار الكفيل ، العتبة 

العباسية المقدسة ،كربلاء،ط1 ،1441هـ .
- تهذيب الوصول: الحسن بن يوسف بن 
المطهر المعروف بالعلامة الحلي )ت 726هـ(، 
منشورات مؤسسة الإمام علي× تحقيق محمد 

حسين الكشميري ، لندن ، ط1، 1421هـ. 
- جامـع البيان في تأويـل آي القرآن:  أبو 
جعفر محمّد بن جريـر الطبريّ )ت 310هـ(، 
تحقيق أحمد محمد شـاكر ، مؤسسـة الرسـالة ، 

بيروت ،ط1، 1420 هـ .
- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى : محمد 
بن أحمد المعروف بابن إدريس الحلي )ت589 
،ط1،  المقدسـة،  الحيدريـة  الروضـة  هــ(، 

1429هـ.
- عدة الأصول : محمد بن الحسن الطوسّ 
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)ت 460هــ(، تحقيق محمد رضا الأنصاري ، 
مطبعة ستار، قم، ط1، 1417هـ . 

- غايـة البـادي في شرح المبـادئ: محمـد 
بـن عـلي بن محمـد الجرجـانّي الغـرويّ الحلّي، 
تحقيـق د. غلام رضـا، ، مكتبة متحف ومركز 
وثائق مجلس الشـورى الاسـلامي ، قم ،ط1، 

1438هـ.
- غاية الوصول وايضاح السـبل في شرح 
مختصر منتهى السـؤل والأمل لابن الحاجب: 
المعـروف  المطهـر  بـن  يوسـف  بـن  الحسـن 
بالعلامـة الحـلي )ت 726هـ(، تحقيق الشـيخ 
آمـر داني بور، مؤسسـة الإمـام الصادق ×، 

قم، ط1، 1430هـ.
الحـلال  قواعـد  في  الأحـكام  قواعـد   -
المطهـر  بـن  يوسـف  بـن  الحسـن  والحـرام: 
المعـروف بالعلامة الحلي )ت 726هـ(، تحقيق 

مؤسسة النشر الإسلامي ، ط 1 ، 1413هـ.
الله  عبـد  بـن  المقـداد   : العرفـان  كنـز   -
محمّـد  تحقيـق   ، هــ(   826 )ت  السـيوريّ 
القاضي ، مجمـع العالمي للتقريب بين المذاهب 

الإسلامية ، قم ، ط1 ، 1419هـ .
- كنز الفوائد في حلِّ إشِكالات القواعد : 
عميد الديـن عبد المطلب بن محمد الأعرجي، 
ط1،   ، قـم   ، الاسـلامي  النـشر  مؤسسـة 

1416هـ.

- اللوامـع الإلهية  في المباحـث الكلامية : 
المقداد بن عبد الله السيوريّ، تحقيق محمد تقي 
مصباح اليزدي ، مجمع الفكر الإسلامي، قم ، 

ط1، 1432هـ.
- مبادئ الوصول : الحسن بن يوسف بن 
المطهر المعروف بالعلامة الحلي )ت 726هـ(، 
تحقيـق عبـد الحسـين محمد عـلي البقـال ، دار 

الأضواء ، بيروت ، ط2 ، 1986 م .
- مختصر تفسـير القمي : عبـد الرحمن بن 
محمد بن إبراهيم المعـروف بابن العتائقيّ )ت 
786هـ(، تحقيق محمد جواد الجلالي،مؤسسـة 

دار الحديث العلمية ، قم ،ط1، 1432هـ.
الشريعـة  أحـكام  في  الشـيعة  مختلـف   -
: الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر المعـروف 
بالعلامـة الحلي )ت 726هـ(، مؤسسـة النشر 

قم المقدسة ،ط2، سنة 1417هـ .
- المبـادئ العامـة لتفسـير القـرآن الكريم 
حسـين  محمـد  د.  والتطبيـق:  النظريـة  بـين 
،بـيروت ،ط2،  دار الحكمـة  الصغـير،  عـلي 

1439هـ.
- المحصول في علم الأصول : فخر الدين 
محمّـد بـن عمـر الـرازي )ت 604هــ( ، دار 

الكتب العلمية ، بيروت، ط1، 1420هـ. 
- معـارج الأصـول : جعفـر بـن الحسـن 
المعـروف بالمحقق الحلي، تحقيق محمّد حسـين 
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ط1،   ، قـم    ، سرور  مطبعـة   ، الكشـميري 
1423 هـ .

المجتهديـن:  ومـلاذ  الديـن  معـالم   -
حسـن بن مكي شـيخ حسـن بن زيـن الدين 
)ت1011هــ(. مكتبة المرعـشي ، قم ، ط5 ، 

1314هـ .
- معجـم مقاييس اللغة: أبو الحسـن أحمد 
بـن فـارس )ت395هــ(، تحقيـق د. محمـد 
عـوض المرعـب ، وفاطمـة محمـد اصـلان ، 
نشر دار حياء الـتراث العربي ، بيروت ، ط1، 

1429هـ .
- المقتـصر مـن شرح المختـصر: أحمـد بن 
محمد بن فهد الحلي )ت 841هـ(، تحقيق سـيد 
مهـدى رجائـى  ، مجمع البحوث الإسـلامية ، 

قم، ط1 ،1410هـ.
- المنتخـب من تفسـير التبيـان : محمد بن 
أحمـد المعـروف بابـن إدريس الحـلي )ت589 
ط1،  المقدسـة،  الحيدريـة  الروضـة  هــ(، 

1429هـ.
- منهـاج الهدايـة في شرح خمسـمائة آيـة : 
جمال الدين أحمد بن عبد الله بن محمد العروف 
بابن المتـوج )ت 820 هـ(، تحقيق محمد كريم 
باريـك ، الحـوزة العلميـة في قزويـن ،ط1-

1436هـ.
- منيـة اللبيـب في شرح التهذيـب: ضياء 

الدين عبدالله بن محمد الأعرج الحسيني الحلي 
)ق8 هــ( ، تحقيق اللجنة العلمية في مؤسسـة 
الإمام الصادق ×، مؤسسـة الإمام الصادق 

×، قم ، ط1، 143هـ.
- المهذب البارع في شرح المختصر النافع: 
أحمـد بـن محمد بن فهـد الحـلي )ت 841هـ(، 
تحقيـق الشـيخ محمـد الباقـري، مجمـع الإمام 
الحسين × العلمي، كربلاء، ط1، 1440هـ.
- الموافقـات في أُصـول الفقـه: إبراهيـم 
بن موسـى بن محمد الشـاطبي الغرناطي )ت 
790هـ( ،تحقيق أبو عبيدة مشـهور بن حسن 

آل سلمان، دار ابن عفان ،ط1، 1417هـ.
- الناسـخ والمنسـوخ : أبو جعفر أحمد بن 
ـاس )ت 338هـ(،  محمـد بـن إسـماعيل النحَّ
تحقيـق د. محمـد عبـد السـلام محمـد، مكتبـة 

الفلاح ، الكويت، ط1،  1408هـ.
- الناسـخ والمنسـوخ : عبـد الرحمـن بـن 
محمد بن إبراهيم المعـروف بابن العتائقيّ )ت 
786هــ(، تحقيـق د. ثامـر الخفاجـي ، مكتبة 
السيد المرعشي النجفي ، قم ،ط1، 1432هـ.

- الناسـخ والمنسـوخ : قتادة بن دعامة بن 
قتادة بن عزيز السدوس )ت117هـ(، تحقيق 
د. حاتـم صالح الضامن، مؤسسـة الرسـالة، 

ط3، 1418هـ.
- نضـد القواعـد الفقهيـة عـلى مذهـب 
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الإماميـة: المقداد بـن عبد الله  السـيوريّ )ت 
826 هـ( ، مكتبة آية الله مرعشى نجفي، قم ، 

ط1، 1403هـ.
- نهاية الأصول إلى علم الأصُول: الحسن 
بن يوسـف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي 
)ت 726هــ( ، تحقيـق إبراهيـم البهـادرلي، 
مؤسسـة الإمـام الصـادق × ، قـم ، ط1 ، 

1425هـ.
- نهج الحق وكشـف الصدق : الحسن بن 
يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي )ت 
726هـ(،تعليق  الشـيخ على عين الله الحسني 
الأرموي ، دار الهجرة ، قم ، ط4 ، 1414هـ.
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 ابنُ إِدريس ومكانة دليل الإجماع
وتكامليَّةٌ جديدةٌ  نظرةٌ 

داريوش بخرديان
الجامعة الإسلامية المفتوحة / شيراز

ترجمة: صلاح عبد المهدي
مركز العلامة الحلي/ قم المقدسة

منذ  فيها  والاختلاف  الكلام  كثر  التي  الاستنباط  أدلّة  من  الإجماع 
أمد بعيد.

الأدلة  في  منحصرة  الاستنباط  أدلة  أن  اعتقد  الحلي  إدريس  ابن   
رأى   - الأصوليين  لسائر  خلافًا   - ولكنه  العلم،  تورث  التي  القطعية 
قول  عن  كاشفًا  كان  ما  إذا  حجة  وهو  القطعية،  الأدلة  من  الإجماع 
هُ في بعضِ الموارد أقوَى  المعصوم، وكانت كاشفيته تضمّنًا ولطفًا، بل عَدَّ
كِهِ بهِ في موارد لم يَقُلْ بها  ى إلِى تَمَسُّ مَهُ على سائر الأدلة ، ممَّا أَدَّ دليل، وقدَّ

أَحَدٌ غيُرهُ.
المفتاحيَّة: الكلمات 

 الدليل الإجماع، التضمّني اللطفي، ابن إدريس، الأدلة الفقهية.
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Ibn Idris and the Status of Indicating Consensus
A New and Complemented View

Dariush Bkherdian

The Islamic Open University / Shiraz

Translation: Salah Abdul Mahdi

Allama Al-Hilli Center / Holy Qom

Abstract
        Consensus is one of the proofs of deduction that has been discussed 

and disputed for a long time. Ibn Idris al-Hilli believed that the evidence 
for deduction is limited to definitive evidence that bequeaths knowledge, 
but -unlike other fundamentalists- he viewed Consensus as the definitive 
evidence, and it is a disproof if it was revealing the saying of the infallible, 
and his detective was connotative and moderating, and even considered in 
some source the strongest evidence and giving it among all other evidence, 
which led to his adherence to it in sources that no one else has said.

Keywords: The evidence. Consensus. Connotative and moderating. Ibn 
Idris, Jurisprudential evidence.
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المقدمة

وهُ أحـد مصادر معرفة  أشـار الأصوليـون إلى زمن ظهور الإجمـاع وحجيته، وعَدُّ
الأحكام، وذكروا أن أهل السنة هم من أسسوه، وهو دليلهم، فقالوا: إن »الإجماع هو 
الأصل لهم، وهم الأصل له«)1( . وزمنه يبدأ من سـقيفة بني سـاعدة وقضية الخلافة 
وإسـباغ المشروعيـة عليها، ثم أخـذ طريقه إلى أصول الشـيعة مع بعـض التغييرات، 
ة ومن أدلة اسـتنباط الأحكام  هُ حجَّ فأجـرى عليـه أصوليوهم عدّة إصلاحات، وعَدَّ

في ظل شرائط خاصة مثل كاشفيته عن قول المعصوم.  
ابـن إدريس اعتقد بضرورة إحراز العلم للوصـول إلى الأحكام الشرعية، وأنّه لا 
ك بدليل يوجب الظن، فيجب إثبات الأحكام الشرعية بالأدلة القطعية  يمكن التَّمسُّ
المفيـدة للعلم، وهـي الكتاب والسـنة والإجماع والدليـل العقـلي)2(، فالعمل بالأدلة 
الظنية يؤدّي إلى هدم الإسـلام ودماره)3(، وبناء عليه رأى الإجماع من الأدلة القطعية 

التي تُعدُّ حجة عند كاشفيتها عن قول المعصوم)4( .

ا   1 � الإجماع لغةًا واصطلاحًا

الإجماع لغة بمعنى العزم والاتّفاق، فيقال مثلًا: »أجمعتُ السير والأمر« أي عزمت 
عليه. ويأتي بمعنى الاتّفاق حينما يتعدّى بحرف الجر »على«، فيقال مثلًا: »أجمع القوم 
عـلى كذا«)5(. وقال العلامة الحلي في تعريفه: »وهو عبارة عن اتّفاق أهل الحل والعقد 

من أمة محمد ‘ على أمر من الأمور، وهو حجة«)6(.
والإجماع اصطلاحًا هو اتّفاق جماعة بما هو كاشف عن قول المعصوم)7(. والتدقيق 

في كتاب »السرائر« يضع بين يدينا تعريفين للإجماع:
أ ـ اتّفاق فقهاء الإمامية عندما يكون قول الإمام داخلًا في أقوال المجمعين، فكأن  

الإمام قائل بذلك الحكم)8(.
ب ـ اتّفاق جميع علماء الإمامية وأهل السنة في بعض الموارد)9(.
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2� طرق كشف الإجماع عن قول المعصوم

لا يـرى الإماميـة قيمـة للإجماع في نفسـه، بـل قيمته تكمـن في كاشـفيته عن قول 
المعصوم، وبناء عليه فهو ضرب من الأدلة التابعة لغيرها؛ وذكروا لحجيته ـ التي تُعدّ 
الكاشـفية شرطًا رئيسًا فيها ـ طرقًا متعددة)10(، والمعروف منها الذي يؤدّي إلى معرفة 
رأي الإمـام بـرأي الإمامية هـي: 1. طريقة الدخول أو التضمّـن، 2. طريقة الملازمة 
العقليـة أو الإجمـاع اللطفـي، 3. الملازمـة العاديـة أو الطريقـة الحدسـية، 4. طريقة 

التشّرف، 5. الإجماع التقريري. 
1.2 � أقسام الكشفِ

1.1.2 � طريقة الِحسّ

دَهَا الأصُُوليُّون  ، وقد أَيَّ ّ خُولّي أو الِحسِّ وهـي أقدمُ طُرُقِ الإجماع التضمنـي أو الدُّ
مُونَ، ومنهم: الشـيخ المفيد)11( والسيد الُمرتَض)12( وابن زهرة)13( وأبو الصلاح  المتقدِّ

.)16( مة الِحلّيّ )15( والعلاَّ ق الحلّيّ الحَلبيّ)14( والمحقِّ
فكلّـما وجد إجماعٌ للفقهاء على مسـألة بحيـث انعدم الخلاف بينهم، يُكشـف عن 
إجماع حسّ متضمّن لقول المعصوم ومشتمل عليه، ولكَونِ الإمام بين المجمعين، وأنّ 
خولّي أو التضمّني  ُّ باِلِإجماع الدُّ يَ الإجماعُ الِحـسِّ رأيه داخل في آراء الفقهاء؛ فقد سُـمِّ

أيضًا.
ولـه شرطان رئيسـان، أحدهمـا: أنْ يوجدَ شَـخصٌ مجهولٌ بـيَن المجمعين بحيث 
 ، يكشـف عن وجود المعصوم، والآخر: العلم بدخول الإمام بين المجمعين وهو مهمٌّ

سواء أكان عددهم قليلًا أم كثيًرا، ومخالفة معلوم النسب لا يُلحق ضررًا بالإجماع. 
واسـتنادًا إلى هذه الطريقة يكفي إحراز إجماع علماء عصر على حكم ما، ولا يحتاج 

إلى اتّفاق الفقهاء في جميع العصور.
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2.1.2 � قاعدة اللطف)17(

ابتكـر الشـيخ الطـوس الطريقة القائمـة على قاعدة اللطـف من خـلال رَدِّ إجِماعِ 
أُسـتاذِهِ)18(. وتُفيـد الطريقة المذكورة أنـه لو أجمع فقهاء عصر عـلى شيء خطأ، فإذا لمْ 
ـل الإمـامُ في مَنعِهِمْ ورَدعِهم، فهو خلافُ اللُّطف، ولكـن لو اتّفق جميع العلماء  يَتَدَخَّ

على رأي ولم يأت ما يعارضه، فهو كاشف عقلًا عن حجية قولهم.
ولا تلحق معارضة الأشـخاص معلومي النسـب أو مجهوليـه ضررًا بالإجماع على 

هذه الطريقة، حينما نعلم بعدم وجود الإمام.
3.1.2 � الإجماع الحدسي

 نُسـبت هـذه الطريقة لأكثر المتأخريـن)19(، وعرضهـا عدّة فقهاء، منهم: الشـيخ 
مرتض الأنصاري)20( والميرزا القمي)21( ورضا الهمداني)22(. وتُفيد أنه لو اتّفق الفقهاء 
على أمر، مع شيوع الاختلاف في الفقه، فسوف يمنحنا اتّفاقهم حدسًا قطعيًّا بأِن رأي 

الإمام معهم، ويلزم من هذه الطريقة إحراز اتِّفاق آراء الفقهاء في جميع العصور.
4.1.2 � الإجماع التشّرفي   

ويُقصـد بهذه الطريقـة أنه يمكن لأحد فقهـاء عصر الغيبة أخـذ حكم عن الإمام 
دون إشارة إلى مصدر الفتوى، بل يذكره بأساليب أدبية مختلفة وفي إطار الإجماع؛ لأن 
مـن يدّعـي رؤية الإمام محكوم عليه بالكذب)23( . ويُحتمل أن ما جاء في كلام المقدّس 

الأردبيلي والسيد مهدي بحر العلوم بعنوان الإجماع، هو إجماع تشرفي)24( .

5.1.2 � الإجماع التقريري

وهو اتّفاق العلماء على أمر في حضور الإمام × وسـكوته إزاءه في وضع هو قادر 
فيـه على المعارضة، أي ليس في مقام التقية، فسـكوته بمنزلة تقرير رأي الفقهاء وتأييده 
لهـم؛ لأنه لـو خالف رأيهـم الحكم الإلهي، لـزم على الإمـام × إنكار المنكـر من باب 

وجوب النهي عنه.
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 وليـس لاتّفـاق جميع العلـماء موضوعية في الإجمـاع التقريري، فلو أدّى شـخص 
واحد عملًا أو بيّن حكمًا في حضور المعصوم، فسكوته × كاشف عن موافقته)25(.

2.2 � طريقة إحراز أسلوب الفقهاء في نوع الكشف

من أين نعرف طريقة الفقهاء في الإجماع؟
ذكـر الشـيخ محمـد كاظم الخراسـاني أن الفقهـاء قد يصّرحـون أحيانًا بأسـلوبهم 
وطريقتهم كالسـيد المرتض والشـيخ الطوس، وأما إذا لم يصرحوا فيمكن بمسـاعدة 

القرائن معرفة مقصود الفقيه من النصّ.
وطريقـة المتأخريـن هـي الإجماع الحـدس؛ لأنهـم لا يسـلّمون بالملازمـة العقلية 
)الإجمـاع اللطفي( ولا بالملازمة العادية ولا بالإجمـاع التشرفي، ويعتقدون بأن الإمام 
× ليس موجودًا بين المجمعين لكي يكون الإجماع دخوليًّا، ولكن إذا خالف الإجماعَ 
، وأنـه بين المجمعين، وإذا قيل  عـددٌ من الفقهاء المعروفين نسـتنتج أن الإجماع دخوليٌّ
إنَّهُ لا ضرر في معارضة بعض الفقهاء لأن عصورهم قد انتهت، فهذا كاشـف عن أن 

إجماعه إجماع لطفي؛ لأن الملاك هنا اتّفاق الفقهاء في عصر واحد)26(.

3 ـ مكانة الإجماع في فقه ابن ادريس 

1.3 � طريقة ابن إدريس في الكاشفية

تمسّـك ابـن إدريـس بالإجمـاع في مـوارد كثـيرة، وتتيـح مراجعتها الاطـلاع على 
طريقته في تحصيل حجية الإجماع، فمثلًا تمسّـك به في طهارة الماء القليل المتنجس بعد 
وصولـه إلى حـدّ الكـرّ، وإن أضيف إليه مـاء نجس، وذهب )ابن إدريـس( إلى إجماع 
فقهاء الإمامية على هذه المسألة، ومخالفة من عُرف اسمه ونسبه لا تضّر بالإجماع، ولا 

يُكترث بالمعارِض المعين)27(.
وأعرب في باب إقامة الحدود عن جوازها للإمام أو الحاكم القائم بإذنه، ولا تجوز 
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لغيرهما؛ بسـبب إجماع علماء الإمامية وجميع المسلمين على هذه المسألة، ولا يُرجَع عن 
هذا الإجماع بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، أو كتاب الله تعالى، أو سنة متواترة مقطوع 

بها، وأمّا مخالفة من عُرف نسبه فلا تُلحق ضررًا بالإجماع)28( .
وكتب الشـيخ الطوس في هذه المسـألة أنه تجوز إقامة الحدود لمن استخلفه سلطان 

جائر على قوم، وتمسّك & بالأخبار في الموضوع)29( .
وقال الشيخ الطوس في باب الجهاد: »ليس للأعراب من الغنيمة شيء، وإن قاتلوا 
مع المهاجرين«)30(، ولكن اعتقد ابن إدريس بتقسـيم الغنائم على جميع من اشـترك في 
الحـرب، لوجود الإجماع على ذلـك، ولا يُعرض عن الإجماع بخبر الواحد، إلا بإجماع 

مثله أو الأدلة القطعية)31(.
ولو أُشكل في موارد إجماعات »السرائر« بوجود المعارض، فكيف يُدّعى الإجماع؟ 
أجـاب ابـن إدريس بأن مخالفة من يُعلم نسـبهم لا تُلحق ضررًا بالإجمـاع، فيُفهم من 
جوابه أنه يسـلّم بالطريقة الدخولية والتضمّنية التي ملاك حجية الإجماع فيها دخول 

الإمام بين المجمعين لا عددهم.
ولابـن إدريس بحـث في حرمة اسـتعمال الأواني المصنوعة مـن الذهب والفضة، 

يظهر منه أن قصده من الإجماع المعتبر هو التضمّني اللطفي.
وفحـوى بحثـه: أنه يُحـرم اسـتعمال الأواني المصنوعة من الذهـب والفضة، وثمة 
أسباب وأدلة كثيرة على ذلك، أحدها الإجماع الذي تبرهن عليه الأدلة العقلية التي لا 
يتطرّق إليها الشك والاحتمال، لوجود قول المعصوم بين المجمعين، ولا تضّر بالإجماع 
معارضـة معلومـي النسـب، فالإجماع أقـوى دليل)32(، والسـبب في حجيـة وقاطعية 

الإجماع وجود الإمام بين المجمعين الذي يحول دون وقوع الآخرين في الخطأ)33( .
وبناء عليه عَدَّ علّة حجية الإجماع دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين، والدليل 
العقـلي يبرهـن على أن المعصـوم موجود في كل زمـان، وهذا لطف بحـق المكلفين في 
الأحكام، إذن فقاعدة اللطف كاشفة عن ثبوت هذه العلة في الإجماع، وسلَّم بالإجماع 
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التضمني اللطفي.
ويبدو أن المراد من »أدلة العقول« هي قاعدة اللطف مثلما أدرجها السـيد المرتض 

كمكمّل لمبنى التضمّن)34( .     

2.3 � تطبيقات الإجماع في فقه ابن ادريس

1.2.3 � تخصيص العمومات بالإجماع

يجـب البحـث عن المخصص مـن أجل العمل بالعـام، لإحراز اليقـين من العمل 
بالوظيفة الشرعية، والبحث المشـار إليه ينبغي أن يكون حينما تتعرّض الألفاظ العامة 

للتخصيص، وإلا فلا حاجة له.
والسـؤال الـذي يوجّـه هنا: هـل يمكن للإجمـاع تخصيـص عمومات القـرآن أو 

الأخبار التي تتعرض للتخصيص؟ والجواب أنه يمكنه ذلك.
ثـم وجّـه ابن إدريس جوابه إلى من اعتقد بجـواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، 
وضرب مثـلًا عليه تخصيص آية الإرث بخـبر واحد هو »لايرث القاتل«، وذهب إلى 
ص ظاهر  أنّ التخصيص هنا بسبب الإجماع عليه لا بخبر الواحد؛ وبناء عليه فقد خصِّ

. )35( القرآن بدليلٍ قَطعيٍّ
 َ هُ لو خُليِّ َ عنها زَوجُهَا وليسَ لهـا مِن ولد: أَنَّ وذكـر ابـنُ إدريس في إرث امرأة تُوُفيِّ
ثَهَا مِن جميعِ أموال زوجها؛ لإطلاق الآية في القرآن، ولكن وردت  وظواهر القرآن وَرَّ
أدلّة أخرى في هذه الموارد قيّدت إطلاق الآية بالإجماع الذي انعقد على المباني والمنازل 

فقط، ولا ترث الزوجة من أعيانها بل من قيمتها.
 وطريقـة تقييـم الأبنية والأشـجار ليسـت بتقييم الأرض مـن دون الأبنيـة مرّة، 
ثـم تقيّم معها مرّة أخرى، وتُحسـب قيمتهـا بالفرق بين القيمتين، بل تُسـتخرج قيمة 

الآلات ومواد البناء التي استُخدمت فيها، ويُدفع سهم الزوجة من ثُمنها)36(.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

83

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

83

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

8383

ابنُ إِدريس ومكانة دليل الإجماع- نظرةٌ جديدةٌ وتكامليَّاةٌ

83

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

2.2.3 � ضعف معارضة خبر الواحد بالإجماع)37(
رأى ابـن إدريـس أن خـبر الواحد يوجب الظـن مثل القياس، ومـن ثم فهو ليس 
بحجـة، ولا يمكـن التمسّـك بـه)38(، وأنـه يجب إثبـات الأحـكام الشرعيـة بالأدلة 

القطعية)39(، وبناء عليه لا يمتلك خبر الواحد قدرة معارضة الإجماع.
وفصّـل كثـيًرا في شرح سـبب عدم جـواز إقامة الحـدّ في زمن الغيبة؟ واسـتند إلى 
إجماع كل المسلمين وإجماع الشيعة على ذلك، فاعتقد بأن مثل هذا الإجماع لا يُكسر إلا 
بإجماع مثله أو بالآيات القرآنية أو السـنة المتواتـرة، ولا تمتلك أخبار الآحاد النهوض 
في وجهه، ولا مسـتند للقول بجواز إقامة الفقهاء للحدود في عصر الغيبة سـوى خبر 

الواحد)40( .
    وعلى جواب الإمام لمن سـأله »عن رجل يكون له الغنم، يقطع من آلياتها وهي 
أحيـاء، أيصلـح لـه أن ينتفع بما قطـع؟ قال: نعم، يذيبهـا ويُسرج بهـا ولا يأكلها ولا 
يبيعها«)41(، ذكر ابن إدريس أن الرواية شاذّة وإن كان سندها صحيحًا، وذلك بسبب 
مخالفتهـا الأدلة والإجماع، وأن إعراض الأصحاب عـن حديث يوجب وهنه بالرغم 
   . من صحته، وإقبال الأصحاب على حديث ضعيف السند يوجب جبران ضعفه)42( 
هُ مَـع كون الحديـث صحيحًا، لا يرد الخلـل على حجيته،  وذكـرَ السـيدُ الخوئيُّ أَنَّ
فضـلًا عـن أنَّ الإجمـاعَ المحصل على حرمة التـصّرف في الميتة لا وجـود له، والإجماع 
المنقول لا حجة له بسبب تصريح عدد من الفقهاء بجواز التصّرف في الميتة)43(، كما أنه 

يجوز العمل بالخبر الشاذ بشرط أن يكون صحيح السند)44(.
3.2.3 � ترجيح الروايات الموافقة للإجماع  

يرجع علماء الأصول إلى المرجّحات للخروج من الانسداد الناشئ من التعارض، 
وفي حـال مواجهتهـم لمثل هذه الموارد يرجعون الى الدليـل الذي هو أقرب إلى الواقع 
وتفـضي إلى الدنـو منه)45(، فيأخـذون بالمرجّح أو المزية الموجـودة في أحد المتعارضين 

ويعملون به. 
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واعتقـد ابـن إدريس بهـذا المبنى، فَعَـدَّ موافقـة الرواية للإجماع أحـد المرجّحات، 
وصّرح بذلك في السرائر)46( ، وإذا وَجَدَ روايةً مخالفةً للِإجماع أَعرَضَ عنها. بناء عليه 
ووفقًـا لمبنـَى ابنِ إدريـس ينبغي تقييم صحّة خبر الواحد وسـقمه بعرضه على سـائر 

الأدلة.

3. 3 ـ إجماعات ابن إدريس المشكوك في صحتها)47(

ادَّعى ابن إدريس الإجماع في موارد لم يقل بها أحد من الفقهاء، وتعرّض بسببها إلى 
لومهـم لـه وطعنهم فيها، إذ اعتقدوا أن عددًا من تلك الإجماعات لم يكن اسـتنادًا إلى 
تتبع آراء الفقهاء ودراسـتها، بل تستند إلى الاتفاق على مسألة أصولية نقلية أو عقلية، 

ومثل تلك الِإجماعات لا اعتبار لها)48(.
مة الحليُّ والشـهيدُ الثاني،  ن طَعَنَ في إجماعات ابن إدريس المحققُ الحليُّ والعلاَّ وممّـَ

وسيأتي ذكرهم في كل مورد من البحوث اللاحقة.

1.3.3 � تتميم الماء القليل النجس بالكر      

  ذكـر الشـيخ الطـوس في تطهير المـاء المتنجّس الأقل مـن الكرّ أنـه يطهر بإضافة 
مـاء طاهر إليه إذا وصل إلى الكر، ولكنـه لا يطهر بإضافة الماء المتنجس إليه، ولم يأتِ 
بدليل على هذه الفتوى)49(. أما ابن إدريس فحكم بطهارة هذا الماء، وتمسّـك بالآيات 

والروايات والإجماع والعرف لإثبات رأيه)50( .
ادّعى ابن إدريس إجماع الشـيعة والسـنة في المسـألة المذكورة، ولكـن رأى المحقق 
الحلي)51( والشهيد الثاني)52( أنه لا دليل على هذا الإجماع، بل الدليل قائم على خلافه.

ا   2.3.3 � وجوب زكاة الفطرة للزوجة عى زوجها مطلقًا

اعتقـد ابـن إدريس بوجوب زكاة فطرة الزوجة على الرجل، سـواء أكانت ناشـزة 
أم لا، وسـواء أكانت النفقة على الرجل واجبة أم لا، وسـواء أدخل بها أم لا، وسـواء 
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أكانت الزوجة دائمة أم مؤقّتة، فحكم في جميع الموارد بوجوب دفع الفطرة، واسـتدل 
عليه بالإجماع وعموم الأدلة)53(.

وردّ بعض الفقهاء هذا الإجماع، ورأوا أن أحدًا من العلماء لم يَقُل بهذا القول. ودليل 
فتواهـم أنه علّق وجوب الفطـرة على الزوجية، في حين أن فطرة من تجب على الرجل 
هم عياله ومن يجب عليه من زاده، وهذه العنوانات تسقط عنه في  الموارد المشار إليها، 
والحق أن الفطرة تابعة للنفقة)54(، وإذا لم تُطع المرأة زوجها تسـقط عيلولتها ووجوب 

نفقتها وفطرتها عن الرجل.

3.3.3 � الوجوب المضيّق)الوجوب الفوري للصلوات الفائتة(

مـورد آخـر ادّعى الإجماع عليـه وهو الوجـوب المضيّق في قضاء الصـلاة الفائتة، 
وألّف في هذا الموضوع كتابًا باسم »خلاصة الاستدلال« وذكر أن علماء الإمامية فريقًا 
بعـد آخر وعصًرا فعـصًرا اتّفقوا وأجمعوا عـلى العمل بالمضايقـة، ولا يُعتدّ بمعارضة 

مجموعة معدودة من أهل خراسان، فلا يجوز  ردّ الخبر الذي ينقله الثقات. 
وذكـر أن الشـيخ الصدوق نقل أخبـار المضايقة في كتاب »مـن لا يحضره الفقيه«، 
وكذلـك نقلها الشـيخ الطوس، وعلى أساسـها بنى فتواه، وبنـاء عليه فبين أصحاب 
العلم انعقد الإجماع في المسـألة، ولا يضّر في تحقّقه معارضة من عُرف اسـمه ونسـبه. 

فادّعى أن علماء الشيعة اتّفقوا وأجمعوا على العمل بأخبار المضايقة)55(.
وذهـب الشـيخ الأنصاري في هـذا الموضـوع إلى أن إخبار ابن إدريـس عن إجماع 
علماء الشيعة على الإفتاء بالمضايقة مبني على حدسه واجتهاده، وهو غير قابل للإثبات 

من وجوه:
الوجه الأول: أن ذكر الذاكر للخبر لايدلّ على العمل بذلك الخبر، رغم أن الغالب 
دلالتـه على عمـل الذاكر به، ولكن هذا الحدّ لا يوجب حصـول القطع واليقين؛ لأنه 

شوهد كثيًرا تخلّف ذاكر الخبر عن العمل به وبالروايات التي ينقلها.
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الوجـه الثـاني: حتمية دلالة جميـع الأخبار المذكـورة على )وجـوب( المضايقة من 
وجهة نظر ابن إدريس، فظن أن دلالتها كذلك حسـب رأي الناقلين لها، فنسـب هذه 
الفتوى إليهم، والحال أنهم ربما فهموا منها )الاستحباب المؤكّد( بالقرائن الخارجية.

الوجه الثالث: يُمكن نسـبة هذه الفتوى إليهم في حالة أن الرواة وناقلي الروايات 
المشـار إليهـا ثقات يُطمأن بهم من وجهـة نظر الذاكرين، ولا يدل مجـرد اطمئنان ابن 

إدريس برواة الأخبار وناقليها على وثاقتهم لدى الذاكرين لها)56(.  
زيـادة على قـول ابن إدريس بردّ خـبر الواحد وإن كان رواتـه ثقات، وعلى فرض 
إفتـاء ذاكري الخبر بوجوب المضايقة، فقد اسـتندوا في فتواهم إلى خبر الواحد، وهذا 
الإجمـاع لا يوجـب القطـع بالواقع لدى ابـن إدريس؛ لأنه يخطّئ مـدرك هذا الإجماع 
وهـو خبر الواحد. هـذا من جهة، ومن جهة أخرى من نقل أخبار المضايقة نقل أيضًا 

أخبار المواسعة.

4.3.3 � تقبيل قبور الأئمة 

ادّعـى ابن إدريس الإجماع على تقبيل تراب قبور الأئمـة والتعفير به، فقال: »لولا 
إجماع طائفتنا على التقبيل والتعفير على قبور الأئمة عند زيارتهم لما جاز ذلك«)57(. في 
حين أنه لم يتعرّض لهذه المسـألة أحد من الفقهاء قبله مع حكمهم بفضيلة زيارة قبور 

الأئمة. 
أما سـبب ادّعائه للإجمـاع فهو ظنه أن مجـرّد اتّفاق المعروفين والعلماء المشـهورين 

مسألة إجماعية، ولكن في الواقع لا إجماع ولا اتّفاق في المسألة.

5.3.3 � الحكم بكفر ولد الزنا  

تمسّـك ابـن إدريـس بالإجمـاع في الحكـم بكفر مَـن ولدِ مـن الزنا وحرمـة وطئه، 
وإباحة وطء اليهودية والمسـيحية بالعقد الدائم وملك اليمين)58(. وخطّأ العلامة هذا 

الإجماع)59(.  
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6.3.3 � عدم حساب الحبوة من سهم الابن         

ذكر ابن إدريس الإجماع على تخصيص الحبوة بالابن الأكبر، ووجوب إعطائه هذه 
الأموال، وعدم حسـابها في ضمن سهمه)60(، ولكن التدقيق في فتاوى الفقهاء يُفصح 
عـن الخـدش في صحـة مثل هذا الإجمـاع؛ لأن بعضهم قـال باسـتحباب إعطاء تلك 
الأمـوال للابـن الأكبر)61(، كما لا يُفهم من كلام الشـيخين: المفيـد والطوس الظهورُ 
في الوجوب)62(، واعتقد بعض آخر منهم بحساب هذه الأموال في ضمن سهمه)63(.

ا بسائر الأدلة 4.3 � موقع الإجماع في فقه ابن إدريس قياسًا

مبنى ابن إدريس هو العمل بالأدلة التي تفيد القطع واليقين للوصول إلى الأحكام 
الإلهية، وأما ما يفيد الظن منها فليست كافية للحصول على الأحكام المذكورة، ولهذا 

السبب اعتقد بانحصار الأدلة في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والدليل العقلي.
قـال ابـن إدريـس في هـذا الموضوع: »الحـق لا يعـدو أربع طـرق: إمـا كتاب الله 
سـبحانه، أو سـنة رسـوله ‘ المتواترة المتّفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل، فإذا 
فقدت الثلاثة، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة 
التمسّـك بدليل العقل فيها، فإنها مبقاة عليه وموكولـة إليه، فمن هذا الطريق يوصل 
إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها، 

والتمسك بها«)64(.
وهنـا يـبرز السـؤال الآتي: هل يُراعى ترتيـب الأدلة عند العمل بهـا بحيث يكون 

دليل الإجماع بعد الكتاب والسنة، أم لها ترتيب آخر؟
مـن المـوارد التي قدّم فيهـا الإجماع وعدل عـن إطلاق الآيات هي قـذف الأصمّ 
والأبكم لزوجته، فتمسّك بدليل الإجماع وعَدَّ القذف موجبًا للحرمة الأبدية، وذهب 
إلى رفع اليد عن إطلاق الآيات عند وجود الإجماع)65(، وفي المقابل تمسّك المعارضون 

لهذا القول بالآيات)66( وأفتوا بحلية مثل أولئك النساء على أزواجهن. 
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وذهـب ابـن إدريس في شـهادة الولد لوالديـه إلى جوازها لصالـح الأب، ولكنها 
لا تجـوز في ضرره، والدليـل عليه هو الإجمـاع ، ولا تضّر معارضة أشـخاص معيّنين 
ومعروفين. ولو أشكِل بأن الآية)67( عامّة وتشمل هذه الموارد أيضًا، فينبغي القول في 
ص بالإجماع الذي هو من أكبر الأدلة وأقواها)68(. والسبب في  الجواب :إن الآية تُخصَّ
حجيّة الإجماع وقطعه هو وجود الإمام بين الُمجمِعين، فيحول دون خطأ الآخرين)69(.

وصّرح في بعـض المـوارد بوجـوب الرجـوع إلى الكتاب والظواهر وسـائر الأدلة 
القطعيـة حينـما لا يوجد إجماع في المسـألة)70(، وعند وجوده لا حاجـة إلى الرواية)71(. 
واعتـبر  الإجماع من الأدلة القطعية للوصول إلى الأحكام الشرعية، فيمكن بواسـطته 
إثباتهـا، لا أنـه مجـردّ مؤيّد لها، بل هـو من أهمّ الأدلـة وأقواها، فقدّمـه عليها، وقال: 

»إجماعنا من أعظم الأدلة وأقواها«)72(. 
1.4.3 � موارد دليلها الوحيد هو الإجماع

يُعثـر في فقـه ابن إدريس عـلى فتاوى دليلها الوحيد هو الإجمـاع، وبعض من تلك 
الإجماعات بالنحو الآتي:

1.1.4.3 � الغسل الارتماسي للمجنب في البئر
لو اغتسـل المجنب وهو طاهر الجسـم في بئر غسـلًا ارتماسـيًّا، تنجّس الماء، ويجب 
نزح سـبع دلاء من البئر، بشرط أن يُغطي ماؤها رأس المغتسِل. والمستند الوحيد لهذه 
الفتـوى ودليلهـا هـو الإجماع، ومن دونـه لا يوجد دليل آخر على هـذا الحكم، فإذا لم 
يغطّ ماء البئر رأس المغتسل بها فلا يتنجّس ماؤها)73(، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى 

تنجّس ماء البئر حتى في هذه الحالة ويجب نزح سبع دلاء منها)74(.
2.1.4.3 � نسيان تنجّس الثوب والحكم بإعادة الصلاة

ذكـر ابـن إدريـس أنه لا تجـوز الصـلاة في الثوب المغصـوب، فلو نـس وصلى في 
المغصـوب أو عـلى مكان مغصـوب، وتذكر الغصبيـة بعد الصلاة، فـلا يُعيدها. على 
العكـس مما لـو كان الثوب متنجّسًـا، وصلى فيه ناسـيًا لتنجّسـه، ودليلـه الوحيد هو 
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الإجماع، ومن دونه لا حاجة في إعادة الصلاة، ومن أفتى بإعادتها في غصبية الثوب أو 
المكان، فقد استند إلى القياس في حكمه، وهو مرفوض على رأي الإمامية)75(.

3.1.4.3 � المراد من﴿ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾)76(

الظاهـر اتّفـاق الإماميـة عـلى المقصـود مـن﴿ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾، وهـو 
ليـس الـزوج بل ولّي المـرأة، وثمة كثير من ادّعاء الإجماع أو شـبهه عـلى هذا المورد في 
كلمات الفقهاء، فادّعاه الشـيخ الطوس في »الخلاف«)77(، واسـتعمل في »التبيان«)78( 

و»المبسوط«)79(  تعبير »عندنا« الذي يُشير إلى الإجماع.
هُ لولا الإجماعُ  ةٍ، وذَكَرَ أنَّ ا بقية الوجـوه غير تامَّ وتمسّـك ابن إدريس بالإجماع ، عَادًّ

َ الآيةَ بالزوج)80( . في المسألة فالحقُّ مَعَ مَن فَسرَّ

4.1.4.3 � حساب المهر في النكاح الذي ل يعيَّر فيه المهر

من الحالات الأخرى التي مسـتندها الوحيد هو الإجماع: النكاح الذي لم يُعيّن فيه 
المهر، فلو أعطى المرأة شـيئًا قبل الدخول، ثم دخل بها فيُحسب ذلك الشيء مهرًا لها، 

ولا تستحق شيئًا آخر)81( .
مـن الموارد الأخرى التي مسـتندها الوحيد هو الإجماع: حرمـة وطء الجارية التي 
دخـل بهـا الأب أو الابـن، ثم ملكهـا أحدهمـا)82(؛ والحكـم بصحّـة زواج المريض، 
ووجـوب دفعه المهر عند الدخـول بالزوجة، والحكم ببطلان عقده في حال موته قبل 

الدخول)83( .

2.4.3 � إثبات الإجماع عن طريق البرهان

اسـتفاد ابـن إدريس من البرهان في إثبـات الإجماع، فمثلًا ذكـر في بطلان الطلاق 
الثـلاث في مجلس واحد)84( أن الصغرى هي: الطلاق الثلاث في مجلس واحد خلاف 
للقـرآن والسـنةّ، والكـبرى: أن الأمة الإسـلامية متّفقة على بطـلان كل شيء خالف 
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القرآن والسنة، فالنتيجة: أن الطلاق الثلاث باطل بإجماع الأمة)85(.
فهنـا اعتمـد ابن إدريس على إجماع آخر للوصول إلى إجماعه المنشـود، ما يُشـير إلى 

اهتمامه الخاصّ بالموضوع.
5.3 � أقسام الإجماع في فقه ابن إدريس   

مرّ أن علماء الإمامية يعتقدون بضرورة أن يكون الإجماع كاشفًا عن رأي المعصوم 
ليعـدّ معتـبًرا، وبنـاء عليـه لو اتّفـق جميع الفقهـاء على مطلـب ولكنه لا يشـتمل على 
رأي المعصـوم فهو ليس معتبًرا. أما الإجماعات التي أشـار إليهـا ابن إدريس في كتابه 

»السرائر« فهي: الإجماع المحصل والمنقول والمركب.
1.5.3 � الإجماع المحصّل

وهو الإجماع الذي يحصّله الفقيه من خلال تتبّع المصادر وفحص أقوال كل واحد 
من الفقهاء لكي يتوصّل إلى اتّفاق آرائهم على حكم معيّن. 

أشـار ابـن إدريـس في بعض المـوارد إلى هـذا النوع من الإجمـاع، وبـيّن أن طريق 
الكشـف عـن قول المعصوم هو طريق دخولي أو حـسّ. فذكر في بحث عن فتح باب 
على الشـارع، ونصب الميزاب  والسـاباط والأعمدة في الشوارع،  وإخراج الشرفة إلى 
الطريـق، أن جميـع العلماء حكمـوا بجوازهـا، ولم يُنكر أحدهم هذا الحكم، واسـتمرّ 
الجـواز من زمن الرسـول‘ ومـا بعده حتى يومنا هذا، ولا ضمان في حالة السـقوط 

والتسبب في ضرر الآخرين)86(.

2.5.3 � الإجماع المنقول 

وهـو مـا نقله فقهـاء آخـرون، ولم يتتبعـه الفقيه، بل اكتفـى بالإجمـاع المنقول عن 
الآخرين.

3.5.3 � الإجماع المركب
هـو أن يتّفـق الفقهـاء على قولـين أو أكثر في مسـألة)87( ، ولكن إذا وجـد أكثر من 
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قولين فيها فلايجوز ويُعدّ خرقًا للإجماع المركب، وهو »خطأ عظيم وزلل فاحش«)88(. 
وذهـب ابـن إدريس في بـاب ميراث المجوس إلى وجـود قولين في المسـألة، ولا يجوز 

إحداث قول ثالث)89(.

4 ـ نقد إجماعات الشيخ الطوسي

مقولة »الإجماع« من المسائل التي وجّه فيها ابن إدريس نقدًا كثيًرا للشيخ الطوس، 
وردّ إجماعاته في موارد عديدة معتقدًا أنها لا قيمة لها، وادّعى الإجماع أحيانًا على فتاوى 

لم يقل بها أحد غيره، بل الإجماع قائم على خلافها، وبعضها كما يلي:
ـ حكم الشيخ الطوس بوجوب استبراء الرجل قبل غسل الجنابة، وادّعى الإجماع 
عـلى ذلك.)90( فحكم ابن إدريـس بعدم الوجوب؛ لأن الأصل البراءة من الوجوب، 
فلا ينعقد الإجماع هنا، وبناء عليه فوجوبه يفتقر إلى دليل آخر غير الإجماع، ولا وجود 

لدليل قطعي مغاير)91(.
ـ الصلاة بشـعر مظفور، فلو صلى أحد بشـعر مظفور بطلـت صلاته، وتجب عليه 
الإعادة، وهي مسألة إجماعية)92(. فحكم ابن إدريس بكراهة مثل هذه الصلاة، ونفى 
الاجماع في المسألة، كما حكم سلار بكراهة الصلاة أيضًا. أما إعادة الصلاة فتحتاج إلى 

دليل، وهنا لا وجود له)93(.
ـ لصـلاة الجمعـة قنوتـان، والدليـل عليـه هـو الإجمـاع مـن وجهـة نظر الشـيخ 
الطوس)94(، في حين اعتقد ابن إدريس بأن لجميع الصلوات قنوتًا واحدًا، وردّ إجماع 

الشيخ، وأقام إجماعًا آخر في مقابله)95(.
لم يكتـف ابن إدريس بمعارضة إجماعات الشـيخ الطوس، فاسـتعمل في الحديث 
عنهـا أحيانًـا عبـارات حادّة سـاخرة لم يسـبق لها مثيل حتـى ذلك الوقـت، فوصفها 
بالمضحكة حتى إنها لتُضحك الثكلى؛ لأنه ادّعى الإجماع في بعض الأحيان على فتاوى 

لم يقل بها أحد غير الشيخ نفسه، بل الإجماع على خلافها)96(.
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الاستنتاج

هُ من النوعِ  اعتَقَـدَ ابنُ إدريس بالإجماع في حال كاشـفيته عن قول المعصـوم، وعدَّ
ني اللُّطفيّ. التضمُّ

ولا يختـصّ الإجمـاع بترجيـح رواية، بل يمكـن الرجوع إليـه في أي حكم لم يثبت 
نَّة المتواترة وإن لم توجد أي رواية أو دليل آخر على ذلك الحكم. بظاهر الكتاب أو السُّ
ة له، ولذلك ليس بمقدوره  ورأى ابـن إدريس أن خبر الواحد يُفيد الظن فلا حجَّ
هُ يُفيدُ العلم  معارضة دليل الإجماع، ولكن لو وافق دليل الإجماع مضمون حديث، فَإنَِّ

والقطع، ويمكن التمسّك به.
ورأى أنه يُمكن التمسّك فقط بالأدلة التي توجب العلم والقطع، ولا يجوز العمل 
بالأدلة المفيدة للظن. واعتقد أن الإجماع أقوى دليل فقدّمه على سائر الأدلة، فأفض به 

ذلك إلى التمسّك بالإجماع في موارد لم يقل بها أحد غيره.
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الهوامش
_____________

)1( فرائد الأصول1: 185.
)2( السرائر1: 47 و163.

)3( السرائر1: 51.

)4( السرائر1: 49.
)5( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية1: 

.67
الأصـول:  علـم  إلى  الوصـول  تهذيـب   )6(

.203
)7( معـالم الدين ومـلاذ المجتهديـن: 174، 
وفرائـد الأصـول1: 185، وقوانـين الأصول1: 

.349
)8( السرائر1: 49.

)9( المصدر نفسه 1/ 305 و508.
)10( عـرض صاحـب كتاب كشـف القناع 
عن وجوه حجية الإجماع1: 27 اثني عشر طريقًا، 

وسوف نبحث هنا عددًا محدودًا منها.
)11( التذكرة: 7. 

)12( الذريعة إلی أصول الشريعة2: 148.
)13( غنية النزوع: 243.

)14( الكافي في الفقه: 507.
)15( معـارج الأصـول: 191، والمعتـبر1: 

 .31
)16( تهذيـب الوصـول الى علـم الأصـول: 

.203
)17( تتصدّرهـذه القاعـدة الكلامية أمهات 
المسـائل العقائديـة، وتفيـد بـأن لطـف الله تعـالى 
يوجـب عليـه أن يفعل ما من شـأنه تقريب العباد 
إلى الطاعة والكمال، يعني أن الله تعالى يبيّن ذلك.     

)18( العدة2: 639 ـ 642.
)19( اصول الفقه3: 115.

)20( فرائد الأصول1: 198.
)21( قوانين الأصول2: 242.

)22( مصباح الفقيه1: 32.
)23( كفاية الأصول: 332. وعبارة »محكوم 
عليه بالكذب« إشـارة إلى حديـث » ...مَن ادّعى 
المشـاهدة قبـل خـروج السـفياني والصيحـة فهو 
كـذّاب مفـتر، ولاحـول ولا قـوة إلّا بـاللهّ العـلي 

العظيم«. كمال الدين وإتمام النعمة: 516.
)24( الوصول إلی كفاية الأصول4: 62.

)25( أصول الفقه3: 115.
)26( كفاية الأصول: 288.

ـ   530 و2:   ،100 ـ   66 السرائـر1:   )27(
. 565

)28( السرائر2: 25.
)29( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 301.
)30( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 299.

)31( السرائر1: 21.
)32( أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون 

المعرفة: 158.
)33( السرائر2: 530 .

)34( الذريعة إلى أصول الشريعة2: 130.
)35( السرائر3: 274.

)36( السرائر3: 258 ـ 259.
)37( من الموارد الأخرى رواية تتعلق بجواز 
التصّرف بالوديعـة من دون إجازة المالك، فركنها 
ابـن إدريـس جانبًا بسـبب مخالفـة الإجمـاع؛ لأنه 
منعقـد عـلى حرمة التـصرف بـمال الآخرين دون 

إذنهم. يُراجع السرائر3: 573.
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)38( السرائر1: 47؛ و3: 394.
)39( السرائر1: 163.

)40( السرائر1: 25.
)41( مستطرفات السرائر: 107.

)42( السرائر3: 573. 
)43( مصباح الفقاهة1: 75.

)44( مباني تكملة المنهاج2: 127.
)45( أصـول الفقـه3: 256، والرسـائل2: 

.92
)46( السرائر1: 110.

)47( ادعـى ابن إدريـس في السرائر3: 258 
الإجمـاع عـلى اختصـاص الحبـوة بالابـن الأكبر، 

وعلى أنها واجبة له وتُحسب في ضمن سهمه.
)48( بحـر الفوائـد في شرح الفرائـد1: 87، 

وإرشاد العقول إلى مباحث الأصول2: 612.
)49( المبسوط1: 11.

)50( السرائر1: 63 ـ 69.
)51( المعتبر1: 53.

إرشـاد  شرح  في  الجنـان  روض   )52(
الأذهان1: 381.

)53( السرائر1: 466.
)54( مختلف الشيعة3: 273، وفقه العترة في 
زكاة الفطـرة : 105، وإرشـاد العقول إلى مباحث 

الأصول3: 183.
)55( السرائر1: 272 ـ 275.
)56( فرائد الأصول1: 208.

)57( السرائر1: 658.

)58( السرائر2: 353.
)59( مختلف الشيعة5: 236.

)60( السرائر3: 258.

 ،387 والوسـيلة   ،582 الانتصـار:   )61(
والكافي في الفقه : 371.  

115ـ  والخـلاف4:   ،684 المقنعـة:   )62(
.116

)63( الانتصار: 582. 
)64( السرائر1: 46.

)65( السرائر2: 525 ـ 526.
)66( وهي: ﴿فاَنكِْحُوا ماَ طَابَ للكَمُْ منَِ النسِّاَءِ﴾ 
الآيـة 3 من سـورة النسـاء، و﴿أُحِلَّ للكَمُْ ماَ ورَاَءَ 

ذلَلكِمُْ﴾ الآية 24 من سورة النساء.

اميِنَ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمَنَوُا كُونوُا قوَ )67(  وهـي:﴿ ياَ أَيُّ
هِ ولَوَْ علَىَ أَنفْسُِكمُْ أَوِ الوْاَلدِيَنِْ﴾ الآية  َّ باِلقْسِْطِ شهُدَاَءَ للِ

135 من سورة النساء.
)68( السرائر2: 134 ـ 135.

)69( السرائر3: 294.
)70( السرائر1: 515، و3: 328.

)71( السرائر3: 294.

)72( السرائر2: 135.
)73(  السرائر1: 79.

)74( المقنعة: 67، والمبسوط1: 12.
)75( السرائر1: 271.

)76( سورة البقرة، الآية 237. 
)77( الخلاف4: 390.

)78( التبيان في تفسير القرآن2: 273.
)79( المبسوط1: 29.

)80( السرائر2: 573.

)81( السرائر2: 581.

)82( السرائر2: 637.

)83( السرائر3: 221.
)84( قدّم أدلّة أخرى غير الإجماع على بطلان 
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الطلاق الثلاث في مجلس واحد.
)85( السرائر2: 684.

)86( السرائر2: 66، و3: 400.
)87( بحوث في علم الأصول4: 317. 

)88( السرائر1: 177.

)89( السرائر3: 293.
)90( المبسوط4: 185.
)91( السرائر1/ 118.
)92( الخلاف1/ 510.
)93( السرائر1/ 271.
)94( الخلاف1/ 631.

)95( المصدر نفسه 1/ 299.
)96( السرائر2: 653، و3: 387.
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لاحُقِ الفِعْلِيِّ في لاميّةِ  
َّ

  الت
ُ

ة سَقِيَّ
َ
 ن

يِ
ِّ

دَسِ الحِل
ْ
ابنِ العَرَن

                     م . حسين جعفر عبيد   
                          المديرية العامة لتربية بابل

يجتهد هذا البحث في بيان معنى التلاحق الفعلي الذي يدلّ على مجيء الفعل إثْرَ 
هِين هو ابن العَرَنْدَس الِحليِّ ، وكذلك أثر  الفعل، عند شاعر من شعراء العرب المفوَّ
دلالات  فمن  المعنى،  في  وغيرها  والمقام،  الحال،  وقرائن  ياق،  كالسِّ الُأخَر  القرائن 
التّلاحق )التتابع، والتدارك، والترادف، والتوالي(، وأنّ النحويين استعملوه بمعنى 
لإنجاز  اللاميّة؛  القصيدة  في  الفعلّي  التّلاحق  وجاء  مؤلفاتهم.  في  والاتباع  التبعيّة 
أفعالٍ ذواتِ حمولاتٍ دلاليّةٍ متناسقةٍ ومترابطةٍ تدلّ على الاستفهام والنِّداء والمدح 
يغِ  الصِّ في  التحوّل  وأنّ  والحدوث.  دِ  التَّجَدُّ دلالات  عن  فضلًا  والمبالغة،  والتّأكيد 
د الأوجه الدلاليّة، وقد استعمل الشاعرُ  تْ إلى ظاهرة تقليب الكلام وتعدُّ الفعليّة أدَّ
بعض الأفعال المتلاحقة المبنية للمجهول، وهو واحد من الأساليب المهمّة التي كان 
لنوع  يكونُ  المتشابكة  الأفعال  في  والتلاحق  بالمعنى،  الخلل  دون  العربي  إليها  يميل 
الفصاحة  بأساليب  ومعرفة  خبرة  له  مَنْ  إلّا  يها  يؤدِّ ولا  ذلك  اقتضت  خصوصية 
اللغة والنحو والبلاغة، لذا  ِّ من قد خَبَرَ  العَرَنْدَس الِحليِّ ابن  أنّ  والبلاغة. ولاريبَ 
لة بأنواع الأساليب النّحويّة والفنون البلاغيّة التي كان  جاءت قصيدته اللاميّة مُكلَّ

لها الأثر في خلود هذه القصيدة .   
الكلمات المفتاحيّة : 

النّسقِيّة ، التلاحق ، التتابع ، ابن العرندس ، التّوالي ،  التّدارك. 
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Systemic Verbal Appending for Lamiat of Ibn Al-Arandas 
Al-Hilli

Syntactic-Semantic Study

Lecturer. Hussien Jaafer Aubeid

Directorate General of Education in Babil

Abstract
This research aims to clarify the meaning of verbal appending, which 

indicates the advent of a verb after a verb, according to one of the articu-
late Arab poets Ibn Al-Arandas Al-Hilli, as well as the effect of other clues 
such as context, adverb clues, denominator, and others in meaning and 
the semantics of appending (tandem, rectify, synonym, and sequence), and 
that the grammarians used it in the sense of subsequent subordination in 
their writings.

The verbal appending came in Lamiat poem; to accomplish verbs with 
coordinated and interrelated semantic assumptions that indicate question-
ing, appeal, praise, affirmation and exaggeration, as well as connotations 
of renewal and occurrence. And that the shift in the actual forms led to 
the phenomenon of permutation of speech and the multiplicity of semantic 
aspects, and the poet used some appending verbs based on the passive, 
which is one of the important methods that Arabian was inclined to with-
out the imbalance in meaning, and the appending in interrelated verbs 
is a type of propriety necessitated that and only those who He has the 
experience and knowledge of rhetoric and eloquence methods. There is no 
doubt that Ibn Al-Arandas Al-Hilli was the one who was well-versed in the 
language, grammar and rhetoric, so his Lamiat poem was full of all kinds 
of grammatical methods and rhetorical arts that had an impact on the im-
mortality of this poem.

Keywords: systemic verbal appending, tandem, sequence, Ibn Al-Aran-
das, rectify, synonym)
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مة  المقدِّ
ٱ ٻ ٻ

    الحمد لله ربِّ العالميَن والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين 
أمّا بعدُ 

دة،       فقد عُني علماء العربية لغويين ونحوييَن وبلاغييَن بالنَّحو والمعنى عناية مؤكَّ
مًا ورائدًا يسـتحقُّ مناّ  والحـقُّ أنَّ أفكارهـم ومباحثهم في هذا الشّـأن تمثِّـل عملًا متقدِّ
النظـر إليه بنظـرةِ احـترامٍ وتعظيمٍ واعتـزازٍ. واهتمـوا بالنحّو أيّما اهتـمام ومؤلفاتهم 
ةِ دراسـةٍ  ومصنفّاتهـم دليـلٌ على هاتـه الأهمية، وكذلك فإنّ المعنى هو الأسـاس في أيَّ
لغويةٍ جادةٍ، فكلُّ دراسةٍ في أيِّ فرعٍ من فروع اللغة إنّما تهدف إلى فهم المعنى وتحديده.

      وقـد شـهد العصر الحديث تطوّر الدّراسـات اللغوية ونموّهـا، فأصبح المعنى 
ع العلوم  لالي، وبتوسُّ مسـتوًى من مستويات التحليل اللغوي أُطلِق عليه المستوى الدَّ
وتفرعهـا أصبـح لهذا المسـتوى علم مخصـص به أُطْلِـق عليه)علم الدّلالـة( وهو من 

أوسع علوم اللغة وأدقّها. 
     فالدّلالـة هي البحر الذي تصبُّ فيه جميع فروع الدراسـات اللغوية من صوت 
وصرف ونحو. وقد اسـتطاعت مناهج هذا العلـم أنْ تزيل الحدود الفاصلة بين كثير 
هِيَن الذين طغى  من العلوم والمعارف، وابن العَرَنْدَس واحدٌ من الشعراء العرب المفَوَّ
على شـعرهم الحبّ والولاء والعشـق لأهل البيت ^ ، وقد فاضت أشعاره بألفاظٍ 
تَـشِي بهـذه المحبَّة والولاء والعشـق، زِدْ على ذلك أنّه خبيٌر بفصاحـة الكلام من جهة 
صوته وصرفه ونحوه ودلالته وبلاغته. وتأسيسًـا على ذلك عُقِدَ هذا البحث ليدرسَ 
 ، ِّ وهـي ظاهرة التلاحـق الفعليِّ ظاهـرةً لغويّـةً بـارزةً في ديـوان ابـن العَرَنْـدَس الِحليِّ
ونعنـي بها مجيء الفعل إثْرَ الفعـل،  ولم يأتِ اتفاقًا، بل عن قصدٍ منه وإرادةٍ لأغراضٍ 
سَها والوقوف عليها في قصيدةٍ لاميّةٍ مَدَح بها الإمام  ودلالات يحاول هذا البحث تلمَّ
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الحسـين ×ورثـاه وأهـل بيته الكرام ومـا جرى عليهـم في كربلاء. تألّـف من تمهيدٍ 
ومبحثيِن وخاتمةٍ، درستُ مضمونَ التمهيد في مطلبين، الأول: تحدثتُ فيه عن صالح 
ابـن العَرَنْدَس مؤشرات تعريفيّة: اسـمه ونسـبه، ووفاته ومرقـده، والثاني: وضحّتُ 
فيـه مفهوم النَّسـقيّة والتلاحق لغـةً واصطلاحًا، والمعـاني التي يأتي عليهـا التلاحق، 
وهي)التتابـع، والتّـوالّي، والترادف، والتدارك(، والمبحثِ الأول حَمَل عنوان: نَسَـقِيَّةُ 
التلاحق الفعلّي في الأفعال المتشابهة في القصيدة اللاميّة؛ أي المتّفقة في الزمن ، وتناولته 
في مطلبـين، أحدهمـا: الفعل الماضي الذي لحقه فعلٌ مـاضٍ، والآخر: الفعل المضارع 
الذي لحقه فعلٌ مضارعٌ. وخصصتُ المبحث الثانّي بدراسـة نَسَـقِيَّةِ الأفعال المتشابكة 
في القصيدة اللاميّة؛ أي المختلفة في زمنها وربما في دلالتها، ووظفتُ ذلك في مطلبين، 
الأول: تنـاول الفعل الماضي الذي لحقه فعلٌ مضـارعٌ، والثاني: تناول الفعل المضارع 
الـذي لحقـه فعلٌ ماضٍ، ثمَّ خاتمة بما توصّل إليه البحث مـن نتائج، وقائمة بعنوانات 

مصادر البحث ومراجعه . 
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 التمهيد : 
أولًا: صالح ابن العرندس الحليّ : مؤشراتٌ تعريفيّة

أ- اسمه ونسبه: 

      جاءت ترجمة ابن العرندس حياته مُقتَضبةً في ذِكْر عشيرته ونَسَبهِ ومكانِ ولادته 
ونشـأته ودراسته وشـيوخه وتلامذته ، وهو ما حرمنا من الوقوف الكامل على سِيْرة 
الشـاعر الذي أخذ شِعرُهُ مسـاحةً واسعةً من الإعجاب والإنشـاد والحفظِ، وما زال 

ينيّة)1( . يُتْلَى في المحافل الدِّ
    ومن الذين ذكروا فضله وأبانوا منزلته العلميّة والأدبية الشيخ محمد السّماويّ)ت 
1950 هـ( قال: » الشيخ صالح ابنُ العَرَنْدَس كان عالًما فاضلًا مشاركًا في العلوم تقيًّا 
ناسـكًا «)2(، وكذلـك ذكره الشـيخ محمد اليعقوبي فقـال: » كان عالًما ناسـكًا متضلِّعًا 
ـيِّد  في علمـي الفقه والأصول وغيرهما مصنِّفًا«)3(، فضلًا عن ذلك فقد بيّن فضله السَّ
ين، فذكر أنّه الشـيخ صالحُ بنُ عبـد الوهابِ ابن العَرَنْدَسِ من أعلام  هادي كمال الدِّ
ـعر فَحْلٌ من الفحُول، ..، فهو أوحَدُ  الشـيعة في الفقه الأصول، وهو في مضامير الشِّ
هِ، أدَبًا ونُسْـكًا وعِلْمًا وذكاءً وفطِْنةًَ وفَهْمًا، تشـهَدُ بما له من ألَمعِيَّةٍ  عصِرهِ ومَفْخَرةُ مِصْرِ
اءُ واللاميَّـةُ)4( . زيادة على ذلـك أنّ عددًا من المؤرخين أثنـوا عليه، وبيّنوا  داليتُـهُ الغَـرَّ

منزلته العلميَّة والأدبية في مؤلَّفاتهم)5(.  

ب- وفاتُهُ ومَرْقَدُهُ : 

ـيخ محمد علّي  َ في الِحلَّـة الفيحـاءِ ، واختُلِـفَ في تاريـخ وفاتـه ، فذكـر الشَّ     تُـوفيِّ
اليعقوبّي أنّ وفاتَهُ في حدود التسـعمئة للهجرة)6( ، أمّا الشـيخ محمد طاهر السّـماويّ، 
فذكر أنّ وفاته سـنة 840 هـ)7( . ومرقدُهُ في الحلّة ، قال الشـيخ محمد حرز الدّين )ت 

1365هـ(: » مرقدُهُ في الِحلَّة السّيفيّة في حجرةٍ صغيرةٍ عليه قُبّةٌ مثلُها«)8( . 
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قِيَّةِ والتَّلاحُقِ مُقاربةٌ تأْصِيلِيَّةٌ  :  ثانياً : مفهومُ النّسَح

1- لغةًا : 

 عنـد استشـارة المعاجم اللّغوية للجـذر اللغويّ للنَّسـقيّة )ن س ق( نجد أنّه يدلُّ 
ـيُن وَالْقَافُ أَصْلٌ  على التتابع والعطف ، قال ابن فارس )ت 395 هـ( : » النُّونُ وَالسِّ
ءِ ، وَكَلَامٌ نَسَقٌ : جَاءَ عَلَى نظَِامٍ وَاحِدٍ قَدْ عُطِفَ بَعْضُهُ  ْ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَتَابُعٍ فِي الشيَّ
عَلَى بَعْضٍ ، وَأَصْلُهُ قَوْلُهمُْ : ثَغْرٌ نَسَـقٌ ، إذَِا كَانَتِ الْأسَْـناَنُ مُتَناَسِـقَةً مُتَسَاوِيَةً «)9(. أمّا 

التلاحُقُ فجاء على معانٍ متعددة نعرضُها كما يأتي : 
أ-   التتابع  : 

         ذكر ابن منظور )ت 711هـ( أنّ معنى التلاحق التتابع، قال : » تَبعَِ الشيءَ تَبَعًا 
بَعَه وأَتْبَعَهُ وتتَبَّعَهُ قَفاهُ  تُ فِي إثِْـرِه ؛ واتَّ ء تُبوعًا : سِرْ وتَباعًـا في الأفعـال ، وتَبعِْتُ الشيَّ
بَـهُ مُتَّبعًِا له وكذلك تتَبَّعَهُ وتتَبَّعْتُـهُ تتَبُّعًا«)10( ، وقال الفيروز آبادي )ت 817هـ(   وتَطلَّ

» تَبعَِهُ، تَبَعًا وتَباعةً : مَشَى خَلْفَهُ ، ومَرَّ به فَمَضَ معه «)11( . 
ب- التوالي  : 

ءِ : الذي يتلـوه ، وتلِْوُ الناّقةِ : ولَدُها   قـال الجوهـريُّ  )ت 393 هــ(  : » تلِْو الشيَّ
ا، إذا تَبعِْتَهُ «)12( ،       جُلَ أَتْلوهُ تُلُـوًّ الـذي يتلوهـا ... وتَلَوْتُ القُرْآنَ تـِلاوَةً ، وتَلَوْتُ الرَّ
و ذكـر ابـن فـارس )ت 395 هـ( أنّ الجـذر اللغوي للّفظة هو الاتّباع ، قـال : » التَّاءُ 
بَاعُ ،  يُقَالُ : تَلَوْتُهُ إذَِا تَبعِْتَهُ  ، وَمِنهُْ تلَِاوَةُ الْقُرْآنِ،  مُ وَالْوَاوُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الِاتِّ وَاللاَّ

هُ يُتْبعُِ آيَةً بَعْدَ آيَةٍ «)13( .  لِأنََّ
ج- الترادف : 

دْفُ مَا تَبع شَيْئًا فَهُوَ رِدْفُه،     قال الأزهريُّ )ت 370هـ(: » ردف: قَالَ اللَّيْث: الرِّ
ادُف« )14( ، وذهـب إلى مثل ذلـك ابن فارس  ء فَهُـوَ الـترَّ وَإذِا  تَتابَـع شيءٌ خلْـفَ شَيْ
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ادُفُ:  َ ءِ ،فَالترَّ ْ بَاعِ الشيَّ رِدٌ يَدُلُّ عَلَى اتِّ الُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُطَّ اءُ وَالدَّ عندما قال : » الرَّ
التَّتَابُعُ « )15( .   

د- التدارك  :
قَ  قال ابن منظور )ت 711هـ( :» لَحقَ: اللَّحْقُ واللُّحُوق والِإلْحاقُ : الِإدراك ، لَحِ

قَ بهِِ وأَلْحَقَ لَحاقًا، باِلْفَتْحِ، أَيْ أَدْرَكَهُ « )16(  .   الشيءَ وأَلْحَقَهُ وَكَذَلكَِ لَحِ
   وفي ضوء معاينة ما تقدّم يرشَـحُ أنَّ التَّلاحُقَ يَدُلُّ على التتابع والتَّوالي والتدارك، 
وأنّ التلاحـق في ضـوء النصّـوص المذكورة آنفًا جاء بمعنى المتابعـة أو التتابع ما يدلّ 

على أنّه أقرب المصطلحات  إلى التلاحق. 

ا :    2- اصطلاحًا

     في ضـوء مراجعـة كتـب اللغـة والنحّـو وفي حـدود اطلاعـي لم أجـد تعريفًـا 
اصطلاحيًّا يخص التلاحق، وقد وجدتُ مَفهومَهُ في المعجمات اللغوية، وفي ظلِّ ذلك 
فـإنّ التلاحق هو أنْ تلحـق لفظة أخرى في النصّ اللغويّ ؛ لأجل اسـتقامة التركيب 
اللغـوي والنحويّ، فضلًا عن زيادة دلالات أُخَـر صوتيّة وصرفيّة ونحويّة، ولأجل 
ذلـك قـد يسـتلزم أنْ يُـزاد إلى اللفظ شيء ما؛ ليدخـل اللفظ في حكـم اللفظ الآخر، 
وأنّ التلاحـق يـأتي بمعنى المتابعـة أو التتابع ما يـدلّ على أنّه أقـرب المصطلحات إلى 
التلاحـق)17(. وممـا يحسُـنُ قولـه إنّ الإلحـاق يأتي بمعنـى الاتباع، من ذلـك قول ابن 
الحاجـب )ت646هــ( في مقدمة الشـافية : » سـأَلني من لا يسـعني مُخالفته أنْ ألحق 
بمقدمتـي في الإعـراب مقدمـة في التصريـف«)18(، وإلى ذلـك أيضًا أشـار ابن مالك 

)ت672هـ( في ألفيته قائلًا: 
ــرُونَا عِشْ ــهِ  وَبِ ــنِ  ذَيْ ــبْهِ  وَشِ  

ـــا)19( ـــونَ هْـــلُ ــــقَ وَالْأَ وَبَــابُــهُ أُلْحِ
أراد أنّ هذه الألفاظ وبابها تَبعَِتْ في حكمها جمع المذكر السالم. 
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والـذي يظهـر مماّ تقـدّم أنّ مصطلـح التلاحق كان شـائعًا في اسـتعمالات القدماء 
بمعنى التبعيّة؛ أي  يدخل اللفظ في تبعيّة غيره في الحكم، ولأجل ذلك قد يستلزم أنْ 

يُزاد إلى اللفظ شيء ما؛ ليدخل التابع في حكم المتبوع.

المبحث الأوّل : نسقيَّةُ الأفعالِ المتُشابهةِ في القصيدةِ اللّاميَّةِ : 

 في هذا المبحث سنبُرقُ بتبيان الأفعال المتشابهة التي وردت في قصيدة ابن العَرَنْدَس 
اللاميـة؛ إذ جاء الفعل الماضي يلحقه فعلٌ مـاضٍ، وجاء الفعل المضارع ويلحقه فعلٌ 

مضارعٌ، وكما يأتي : 

أوّلاًا : الفعل الماضي بعده فعلٌ ماضٍ : 
حْرِ باتَ مُحلّلَا )20( ةٍ             فيِها حَرَامُ السِّ 1- سَلَبَ الفؤاد بنَِاظرٍ في فَتْرَ

    ترشَـحُ للفعل)سـلَبَ( دلالـة الزمـن المـاضي الُمطلَـق؛ إذ هو خالٍ مـن القرائن 
التـي تقلِـبُ دلالته الزمنيّة إلى دلالة أخرى ، قال سـيبويه : » فأمّا بنِاءُ ما مض فذَهَبَ 
وسَـمِعَ ومَكَثَ وحُمدَِ «)21( وهنا إشـارة إلى بنِاء )فَعَلَ( الـذي يختصُّ بالماضي، إذ ربط 
بـين الصيغـة والدلالـة الزمنية، وذكر ابـن يعيش)ت643هـ( أنّ الفعـل الماضي هو:                                 
» مـا عُـدم بعد وجوده، فيقـع الإخبار عنه في زمـانٍ بعد زمانِ وجـوده «)22(، فصيغةُ 
نقْلِ الأخبارِ تكْمُنُ في الفعل نفسه؛ لأنّه يُخْبَر عنه في زمن غير زمن وقوع الحدث)23(، 
وكذلـك فإنَِّ الصيغةَ المفردةَ للفعل الماضي )فَعَـلَ( تدلّ على حدث أُنْجِزَ وتمّ في زمن 
دِ الِحكاية التي يكون  ماضٍ)24(، وهذا الحَدَثُ يمكن أنْ يُخْبَر عنه بالحاضر في ضوء سَرْ
فيها الحاضر:» أكثر تعبيًرا أَو أَبلغ وَصفًا حتَّى ليجعل المنظر يحيا من جديد أمام عيني 
القـارئ ويرجـع بفكرنـا إلى اللحظة التي دار فيهـا الحدث«)25(. إنّ الدّقـة المتناهية في 
يَـغ لم تكُـن من فراغ، بـل كان لقصدٍ يُـراد منه مَدْحُ الإمام الحسـين ×،  اختيـار الصِّ
وألْحـقَ ابـنُ العَرَنْدَس الفعل الماضي )سَـلَبَ( بفعلٍ يشـابهه في الصيغة يختلف معه في 
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الدّلالة هو الفعل الناسـخ )باتَ(؛ إذ الغاية من إدخال الزّمن الماضّي بوساطة الناسِخ 
الفِعلّي )باتَ( تحويل الزمن المضارع على وفقِ صيغته إلى ماضٍ، ومِنْ ثَمَّ تتضح القيمة 
فات المحمولـة بأخبارها في الماضي وتأكيد  الدّلاليّـة لإيراد الناسـخ، وهي إثبات الصِّ

استمرارها في الزمن الحاضر والمستقبل)26(. 
لَا )27(       وْهُ مَُدَّر ُ باسَ وصَرَّر يِّدُ العبَّراسُ قَدْ سَلَبَ العِدَى          عَنْهُ اللِّ 2- والسَّر

 يُعَـدُّ الفعـل المـاضّي في أصـل وضعـه من أكثـر الافعـال تأكيـدًا؛ لأنّه يـدلّ على 
زمـنٍ انقـض، فالفعل كائـنٌ وتامٌّ والِجهَة فيـه ثابتةٌ والحدثُ قدْ حصـل، زِدْ على ذلك 
يـادة في التأكيد والإثبـات بالفاعل، ومن ذلك مجيؤُهُ مسـبوقًا  أنّـه قـدْ يُراد بالماضّي الزِّ
بالحرف)قـد( التـي تفيد معاني ثلاثـة ، هي التحقيـق والتوّقُّع والتقريـب، والتحقيق 
هـو المعنى الأوّل الملاصق لهـا، فضلًا عن ذلك أنّ النحويين قصـدوا بالتحقيق معنى 
د هذا  التأكيـد؛ لأنّ الفعل قائمٌ بصيغة الفعل التـي هي )فَعَلَ( وإنّما جاءت )قد( لتؤَكِّ
المعنـى)28(. وأردف الشـاعر الفعل المـاضي بفعلٍ ماضٍ ناسـخٍ)صيّر( الذي يدلّ على 
فات الُمخْبَرِ عنها، والشـاعر يريد أنّ العبّاس ×صَرعَهُ الأعداءُ على أرضٍ  إثبات الصِّ
لابةِ وهي ذاتُ رملٍ دقيقٍ، وقد سلبوا عنه لباسه، واستعمل الشاعر)قد(  شديدةِ الصَّ
لتأكيـد هـذا الأمر؛ لأنّ الأعـداء لم يسـتطيعوا أنْ يقربوا العبّاس وهو حيٌّ لشـجاعته 
وهيبته، ولذلك قاموا بالسّـلْب في مصرعه لتحقيق ما عجزوا عنه في حياته. إنّ نَسقِيّة 
التتابـع الفعلي مهمّة في التعبير الأدبي؛ إذ يقصدها الشـاعر لإحـداث التأثير المطلوب 
، فتركيب الجملة الشـعريّة يكون أكثر توهّجًا باسـتعمال الأسـاليب البليغة  في المتلقـيِّ
التي تعبّر عن المعنى المقصود، ثُمَّ إنّ هذا التركيب يكشـف بشـكلٍ دقيقٍ عن الصورة 
النفسيّة التي أصبح عليها السيّد العبّاس ×بعد أنْ سَلَبَ العَدُوُّ ثيَِابَهُ ، وصارَ صَريعًا 
وهو الهمام ابن الضيغم البطل ، وهو أُسـلُوبٌ أبلغُ في رسـم المعنى أو التعبير عنه)29( . 
واختار ابن العَرَنْدَس التتابع الفعلي في شـعره دون غيره؛ لأنّ الفعل رأسٌ معجميٌّ له 
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سـماتٌ صرفيّة وتركيبيّة ودلاليّة، وبعدِّ الفعل رأسًـا معجميًّا فإنّه يختزنُ المعاني الذاتيّة 
ل قطب الجملة؛  والخصائـص التركيبيّة والدلاليّـة والمقوليّة والصّرفيّة، فالفعل يشـكِّ
لأنّـه هو الـذي يتضمّن العناصر المحوريّـة في البنية العميقـة؛ فالأفعال تمثِّل مقولات 

ياق التركيبي الذي ترِدُ فيه)30( .     معجميّة تحملُ معانَي ووقائعَ مختلفة باختلاف السِّ
امِهَا لَنْ يُصْطَى)31(  يْبُ ضََ ا لَهِ جُوا             نَارًا 3- وأَتَوَا إلِى قَتْلِ الُحسَيِْ وَأَجَّر

    في ظـلّ الناظـر الفاحص لماِ ورد في البيت الشـعريّ المذكور آنفًـا نجد أنّ الفعل 
المـاضّي )أتى( جاء مسـندًا إلى ضمير الجمـع )الواو(، فيدلّ عـلى أنّ القوم عزموا على 
قتْلِ الحسـين ×جماعة لا أفرادًا، وألحق الشاعر الفعل الماضي بفعلٍ ماضٍ آخر مُسندٍَ 
إلِى واو الجماعـة )أَجّـجَ(، فهـؤلاء القوم لم يكتفوا بقتل الحسـين ×بـل أضرموا نارًا 
شـديدةً قويةً عاليـةً  وأوقدوها حتَّـى إنَِّ لهيبها لنْ يُقاسَ، إنّ الفعـل الإنجازيّ الذي 
أنتجه الشـاعر تمَّ في ضوء الإتيان بفعلين متلاحقين مُتَّفقَيِن في الصيغة والزمن ، وقد 
أنجـزا قـوةً في القول في ظلِّ الاعتماد على الصِيَغ الكلاميّة التي تسـتدعي بعض الآثار 
في المشـاعر والأفكار لشخصٍ ما والنيّة والقصْد أو الغرض من إثارة هاته الآثار التي 
تتحقـق بالقـول؛ أي ما يصاحب فعـل القول من أثرٍ لدى المخاطَـب كالإقناع اعتمادًا 
عـلى معايير القـوة الإنجازيّة)32(، وابـن العرندس قصَد إثارة المخاطَبين وإشـعال نار 
الغضـب عـلى مَنْ قتلوا سِـبط النبيّ الأكرم صـلى الله عليه وآله وسـلّم، وكذلك فإنّ 
الشاعر أراد تصوير عشقه للإمام الحسين ×وما جرى عليه في كربلاء ، هاته الواقعة 
الأليمـة التـي أدمت قلوب محبي أهل البيت̂  على مدى الأزمان، فاللغة الشـعرية 
لالي المطلوب في وصف قلق الُمحِبِّ ولوعته وألمهِِ  المدهشة حققت أثرها الأسلوبي والدَّ
ماتُ  قِهِ، زيادة على ذلك لَفْت انتباه المخاطب لبؤرة النَّص العميقة، وهذهِ السِّ ةِ تعلُّ وشدَّ
صّ دلالات مؤثِّرة عاطفيًّا وجماليًّا)33(.  إنَِّ النَّسَـقيَّةَ في  الأسُـلُوبيَّةُ الُممَيَّزَةُ أَكسَـبَتِ النّـَ
ـياق العاطفيّ يحددان درجة القوة والانفعال، مما يقتضي تأكيدًا أو  تَتَابُعِ الأفعال والسِّ
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مبالغـةً أو اعتـدالا)34(، ويغلِبُ على شـعر ابن العرندس هو الـولاء لأهل البيت̂  
ولاسـيّما رثاء الإمام الحسـين ×، فقد جهد في اسـتعمال مختلف الأسـاليب النحوية 

لاليّة التي تبينِّ حبَّه وولاءه لهم)35(  .      والبلاغيّة والدَّ

ثانيًاا : الفعل المضارع بعده فعل مضارع : 

دة، وتحمل كُلُّ صِيغَةٍ مَعانَي مختلفة،       رَشَـحَ للفعـل المضارع دلالات زمنيّة متعـدِّ
وسـنبحث في هـذا المطلـب الفعل المضارع الـذي يلحقه فعلٌ مضـارعٌ في قصيدة ابن 

العَرَنْدَس اللاميّة على النحو الآتي: 
وَارِمَ مَنْهَلا)36( 1- ظامٍ إلى مَاءِ الفُرَاتِ فإنْ يَرُمْ          نَهلْاًا يَرَ البيِْضَ الصَّر

       عنـد النظـر البـاصر إلى مـا ورد في البيت المذكـور آنفًا نجد أنّ الشـاعر يصف 
شـكوى الإمام الحسـين ×من قلِّـة الناّصِر والُمعِـين في جهاده ضد بنـي أميّة لإعلاء 
د | وهذه الشـكوى توجّـه بها إلى ربّ العباد  ه مُحمَّ كلمـة الحـقِّ والعمل بشريعة جدِّ
سـبحانه وتعالى لا إلى غيره، وزيادة على ذلك قَصَـدَ الإمام ×نهر الفرات وهو ظامٍ؛ 
ـهام والسّـيوف الصّوارم بدلًا عن الماء، وتوسّل الشاعر  ليَِشرب الماء، لكنهّ سُـقِي السِّ
في إيصـال المعنى بفعلين مضارعـين متتابعيِن هما)يَرُم، ويرى( في ظلِّ سـياقٍ عاطفيٍّ 
يمثِّل الانفعاليّة المرتبطة بمستوى القوّة والتّفاعل والتّأكيد والمبالغة، فضلًا عن طبيعة 
هذا السّـياق وهذه النسّـقية التي تحدّد طبيعة اسـتعمال الكلمة بين دلالتها الموضوعيّة 
التي تفيد العموم ودلالتها العاطفيّة)37(. ومما يجب التنبّه له أنّ تتابع الأفعال وتناسقها 
وتواليهـا لا تكـون صحيحـة إلّا إذا كانـت صـادرة عـن خبـيٍر بأصول اللغـة مدركٍ 
للفروق بين التراكيب، ولأثرها في المعاني المختلفة، وأنّ الشـاعر صاغ هذا الأسـلوب 
صياغةً مقصودةً؛ لتحقيق الغرض المعنويّ الذي يؤديه ولولا هذا لصارت اللغة عبثًا 

في تراكيبها ينتهي إلى فساد في معانيها)38( .  
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عِيْدَ الُممْحِلا)39( 2- وَلأبَْكيَِّر عَىَ الُحسَيِْ بمَِدْمَعٍ              قَانٍ أَبُلُّ بهِِ الصَّر
  نبـصُرُ أنّ الفعـل المضارع )أبكـي( اتصلت به نون التّوكيد ، وهـي تُخَلِّصُ الفعل 
للاسـتقبال ، فإذا كان الفعل دالاًّ على الحال لم تدخلْ عليه النوّن، قال سـيبويه: » وإنْ 
كان الفعـل قـد وقع وحلَفْـتَ عليه لم تزِدْ عـلى اللام؛ وذلك قولـك: والله لفعلت... 
فالنـّونُ لا تدخـل على فعلٍ قد وقع ، إنَّما تدخل على غير الواجب «)40( . زيادة على أنّ 
النوّن المتصلة بالفعل المضارع من حروف المعاني المرادُ بها التّأكيد، ولا تدخل إلّا على 
الأفعال المسـتقبلة خاصّـةً وتُؤثِّر في الفعل المضارع تأثيرينِ: تأثـيًرا في لفظه وتأثيًرا في 
معناه، فتأثيُر اللفظ إخراجُ الفعل إلى البناء بعد أنْ كان معربًا،  وتأثيُر المعنى إخلاصُ 
الفعل للاستقبال بعد أنْ كان يصلح للحال والاستقبال)41(. والشاعر استعمل الفعل 
دِه في التَّنفْيذ والتَّأدية،  كِه بمضمون كلامه، وتشـدُّ د لكي يُشْـعِرَ السّـامعيَن بتمسُّ المؤَكَّ
دة على آخر الفعل المضارع، إذ إنَّ زيادتها تفيد معنى الجملة قوةً  ولذا زاد النوّن الُمشَـدَّ
وتكسـبه تأكيدًا وتُبْعِد عنه الاحتمال السّـابق، وتجعله مقصورًا على الحقيقة الواضحة 
مـن الألفـاظ دون مـا وراءها من احتـمالات)42(. وتـلا الفعل المضـارع )أبكي( فعلٌ 
دُ  ( مجردٌ من القرائن ، دالٌّ عـلى الحال، وذَكَرَ ابن العَرَنْـدَس ألفاظًا تُؤَكِّ مضـارعٌ )أَبـلُّ
بُـكاءَهُ بمدمَـعٍ شـديد الحمرة كناية عن البـكاء على الإمام الحسـين ×، والكناية هنا 
ليـل الذي يلجأ إليه الُمخاطِـب لإقناع المتلقّي أو السّـامع بألفاظه المجازيّة،  بمثابـة الدَّ
إذ يسـتغني عـن ذِكْرِ اللفـظ الحقيقي بذِكْر لازمة لـه أو صفة من صفاتـه؛ لينتقل من 
ح بها إلى دلالة ضمنيّة)43(. ومما يمكن قوله إنّ الشاعر قصَدَ إثارة عواطف  دلالة مُصَرَّ
د والآخر خالٍ  السّامعين باستعمال فعلين مضارعيِن متتابعيِن ومتلاحقيِن أحدهما مؤكَّ
من القرائن، وهو ما يؤديّ إلى تأسيس الأرضيّة المشتركة أو المحافظة عليها والتّضامن 
مع المخاطَبيَن والمشـاركة في الأتراح صورة من صورها، بإنجاز  أفعال التعازيّ؛ لأنّ 

هذه الأفعال تُقَلِّل من وطأة الُمصيبة)44( .  
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ا مُقْبلِا)45(  ا سَعِيْدًا وْرًا ا         وَأَبيِْتُ مَسُْ 3- فَمَتَى بَشِرُْ الوَصْلِ يَأْتِ مُنْجِحًا
دًا من القرائـن، وهو دالٌّ على الحال. وفطنَ ابن الأثير)ت     جـاءَ الفعلُ )يأتي( مجرَّ
637هــ(  إلى رأيٍ بـاصٍر قـال فيـه:» اعلـم أنّ الفعـل المسـتقبل إذا أُوْتِيَ بـه في حالة 
الإخبار عن وجودِ الفعل كان ذلك أبلغَ من الإخبار بالفعل الماضي وذاك؛ لأنّ الفعل 
المسـتقبل يوضّـح الحال التي يقع فيها، ويسـتحضر تلك الصورة، حتى كأنّ السّـامع 
يشـاهدها«)46(، وأشـار د. إبراهيم السـامرائي إلى أنّ الفعل المضـارع:» حدثٌ جرى 
وقوعه عند التكلُّم واستمرَّ واقعًا ... كما لو أنّك قلت: أراك في حَيْرةٍ من أمْرِكَ، فقال 
لي: أحْسَـبُك مُـدْرِكًا أَمْرِي «)47(. والفعـل المضارع دلّ على دلالتـين؛ الأولى: الدلالة 
نُ المسـتقبل، والثانية: دلالة الانتقـال إلى الحال بعامل التّجرّد من  النحّويّـة التي تتضمَّ
القرائن ليحكي الحال. وألحَقَ ابن العرَنْدَس الفعل المضارع )يأتي( بفعل مضارع آخر 
)أَبيت( وهو خالٍ من القرائن؛ ليدلَّ على الحال كذلك، هاته النسّقيّة في تتابع الأفعال 
وهـذا النَّظْـم موجـودٌ في الألفاظ عـلى كلِّ حالٍ، ولا سـبيلَ إلى أنْ يُعقَـلَ الترتيب في 
بْها على الوجـه الخاص، ويمكـن أنْ نتصوّرَ حال  المعـاني مـا لم تنتظِم الألفـاظ ولم تُرَتِّ
اللفظ مع اللفظ حتى نضعَه بجنبه أو قبله ، وأنّ هذه اللفظة إنَّما صَلحَتْ ههنا لكونها 
عـلى صفة معيّنـة، ولأنّ معنى الكلام والغرض فيه يوجب هـذا الوضع، ولأنَّ مَعنىَ 
مـا قبلها يقتضي معناهـا)48(. والنظر الفاحص في سـياق البيت الشـعريّ المذكور آنفًا 
ـاعِرِ أَفضَ إلِى إنِجـازِ فعلين متلاحقيِن ومتتابعـيِن يحملان قوة  ـح أنَّ سُـؤالَ الشَّ يوضِّ
استفهاميّة، إذ طابق هذا القول )السؤال( القصد بصورة حرفيَّةٍ، بمعنىَ توافق العلاقة 
بـين التركيب والوظيفـة التواصليّة، أو التطابـق بين معنىَ الجملة ومعنـى القول)49(. 

ويظهر أنَّ التلاحقَ هنا غَرَضُهُ المبالغة في المدح والتأكيد.  
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مِيَّةِ :  ةِ اللاَّ ابِكَحةِ في القَحصِيْدَح المبحث الثاني : دلالةُ الأَحفْعَحالِ المتَُحشَح

 عند قراءتنا الفاحصة للقصيدة اللاميّة في ديوان ابن العَرَنْدَس وجدنا مجموعة من 
ي في ظلِّ المعنى  الأفعال المتشـابكة؛ أي المختلفة في الزمـن التي لها دلالة في نفس المتلقِّ
الذي قصده الشـاعر، وأنَّ ترتيبَ الأفعال في الجملة له أثرٌ مُهمٌّ في إظهار الدّلالة عند 
السّـامع، وكذلك فـإنّ عكس هذا الترتيب إنّما يكون لغـرضٍ وقصدٍ ودلالةٍ، جاءت 

ِّ على النحو الآتي:  الأفعال المتشابكة في لاميّة ابن العَرَنْدَس الِحليِّ

: الفعل الماضي لحقه فعلٌ مضارعٌ:  أوّلاًا

1- أَضْحَى يَمِيْسُ كَغِصْنِ بَانٍ فِي حُىَ       قَمَرٌ إذَِا مَا مَرَّر فِي القَلْبِ حَلا)50( 
    عند النظر الباصر لما ورد في البيت الشـعريّ نجد أنّ الشـاعر اسـتعمل في مدحه 
د والحدوث هو  فعلًا ماضيًا ناسخًا هو )أضحى( وأتبعه بفعلٍ مضارعٍ يدلّ على التّجَدُّ
)يَمِيسُ(؛ أي إنّه لَمّا مرَّ ذِكر الإمام الحسين ×بقلب الشاعر سَكَنَ وأقامَ كالذي يتمايل 
ا يمكن قوله إنَّ اختلاف  ويتبخـتُر وهو في كلِّ ذلك حَسَـنٌ جميلٌ كالقمر المضيء، وممّـَ
ةٍ تدلُّ على  يـغ الفعليّـة في البيت دلالة عـلى القدرة اللغوية في صُنعِْ تراكيـبَ نَحويَّ الصِّ
الفصاحـة والبلاغـة، إذ: » إنّ العـدُول عـن صيغة مـن الألفاظ إلى صيغـة أخرى لا 
يكـون إلِاَّ لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخّاه في كلامه إلّا العارف برموز 
الفصاحـة والبلاغة، الذي اطَّلع عـلى أسرارهما، وفتَّشَ عن دفائِنهِِما، ولا تجد ذلك في 
كُلِّ كلام، فإنّـه من أشـكل ضروب علم البيان، وأدقّها فهـمًا، وأغمضها طريقًا«)51(. 
وهـذا ليس غريبًا على ابـن العَرَنْدَس العارف بضروب البيـان وأصول الفصاحة، زِدْ 
دِ  عـلى أنَّ الجَمْـعَ بـيَن الـدلالات الزمنيّة للأفعال يُعـدّ ضربًا من صيـغ البلاغة في سَرْ
الأحـداث وشـدّ انتبـاه المتلقّـي إلى صِفَاتِ الممـدوح ومقامه الرفيع عند الله سـبحانه 
يغ الفعليّة  وتعـالى وعنـد النَّاس. فَضلًا عن ذلك  أنّ هذه العلاقة في التحـوّل بين الصِّ
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تهتم بجميع شروط الخطاب، وتعتمد أُسلُوبًا في فهمه وإدراكه بدراسة كيفية استعمال 
د معناها إلِاَّ بالاسـتعمال، وشرح سـياق  اللغة وبيان الأشـكال اللسـانيّة التي لا يتحدَّ
الحـال والمقام الـذي يؤدي فيـه المتكلّمون خطاباتهم)52(. وتسـتمد الدلالـة التركيبية 
تهـا من إقامة علاقات نحويّة بين الألفـاظ في الجمل وفاقًا لقوانين اللغة، فالوقوف  قوَّ
ه بالأسـاليب، وتحليل النَّص تسـاعد على كشـف النَّص وتوضيحه  على النَّص والتفقُّ
كيب أو النَّحو لا تكـون في الإعراب والبناء  وتفسـيره واسـتخراج طاقاته، فغايـة الترَّ

.)53( فحسب بل بالكشف عن تفاعل العلاقات وطاقاتها في النَّصِّ اللُّغَويِّ
فَا               ودُمُوعُها تَرْوِي الَملَا بَيَْ الَملا)54(  رَتْ بَعْدَ الصَّر 2- وَصَفِيَّرةٌ قَد كُدِّ

ـعريّ أنّ الشـاعر اسـتعمل في الشطر الأوّل فعلًا ماضيًا      نلحظ في ظلِّ البيت الشِّ
ـتهِ، وهو من الاقتصاد  مبنيًّا للمجهول؛ لتحقير الفاعل، ولا يريد ذكره  لدناءته وخِسَّ
عـة في الوصـول إلى المطلوب وبلوغ  اللغـوي الـذي يزيد النصّ قـوة مفضية إلى السرُّ
المراد، وأنّ الفعل الماضّي سُـبقِ بـ)قد( الدال على تحقيـق الفعل في الزمن القريب)55(. 
وألحـق الشـاعر الفعل المـاضي بفعلٍ مضارعٍ مبنـيٍّ للمعلوم الدال عـلى الحال، وهذا 
الانتقـال من المبني للمجهول القائم على الاقتصـادِ اللغويّ والقوّة والتأكيد إلى المبني 
للمعلوم وما يحوي من وفرة لغويّة فيه دلالة على السّـعة في الكلام قد يكون المراد منه 
ـأم والملل والسـير على نمطٍ واحدٍ فيما لو استعمل الشاعر فعليِن ماضييِن، أو  دَفْع السَّ
مضارعيِن، إذ اسـتعمل ابن العَرَنْدَس فعلين متشـابكيِن في الصيغـة والزمن؛ ليجعل 
بًـا قولـه ومنتظرًا مـا تحمله مفرداتـه من معانٍ، ومما يحسُـنُ قولُـه إنّ هذا  ـي مترقِّ المتلقِّ
يغـة الزمنية مـن الماضي إلى المضارع يـؤدي معنى أبلـغ ودلالة أقوى  التحـوّل في الصِّ
وإنجازًا أَوسـع، وسمّى الزمخشريّ )ت 538هـ( هذا التحوّل بـ)حكاية الحال(، عند 

تـفسـير قولـه تعـالى :  ﴿ ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ       ۈ ﴾)56( ، قـال: » وقُـرِئَ: أرسـل الريح، فـإنْ قُلْتَ: لِمَ 
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جـاء فَتُثـِيُر على المضارعة دون ما قبله، وما بعده؟ قلـتُ: ليحكي الحال التي تقع فيها 
بانية،  ور البديعة الدّالة عـلى القدرة الرَّ ـحاب، وتسـتحضُر تلـك الصُّ إثارة الرياح السَّ
وهكـذا يفعلـون بفعلٍ فيه نوع تمييزٍ وخصوصيةٍ، بحال تسـتغرب، أو تهمّ المخاطَب، 
ـامعَ  ي يعيش أحداثَ حكايةِ الأفعالِ كأنَّ السَّ أو غـير ذلك «)57(.  وهو ما يجعل الُمتلقِّ
شـاهدٌ عـلى زمن وقـوع الفعـل، إذ الماضي يمكـن أنْ يُعَـبّر عنه بالحـاضر وهو دلالة 
الفعل المضارع، وهذا الاسـتعمال شـائع في الحكاية يُسـمّى بـ)الحاضر التاريخي()58(.  
فالسيِّدةُ صفيَّة - إحدى بنات الإمام الحسين ×- عَكِرَ عيشها ، وصعُبَتْ أيّامها بعد 
امها سـهلة، وحياتها سَلِسَـلة في ظلِّ وجودِ أبيها الإمام الحسـين  مَة، وأيَّ أنْ كانت منعَّ
×، فضـلًا عن ذلك أنَّ دُمُوعَها كالنَّهْر الجاري الـذي يرتوي منهُ الملُأ. وتظهر أهمية 
سَاقِهِ، فَعَدَمُ الترتيبِ والاتِّساق يُؤدِّي إلِى فسادِ المعنىَ  المعنىَ في ضَوءِ تَرتيبِ الكلامِ واتِّ
سَاعَ الاهتمام بالمعنى من جهة الاهتمام بالجملة، التي كان يعدها بعض  وخَلَلِهِ، فَنرََى اتِّ
الباحثـين أهـم وحدات المعنى، وأهم من الكلمة نفسـها، إذ لا يوجـد معنى منفصل 
للكلمة، بل معناها في الجملة)59(. ومّما لاشكَّ فيه أنّ الشاعر كان قاصدًا هذا التحوّل، 

فهو الفَطِنُ اللبيب العارفُ بأصول البلاغة والخائضُ سِبْرَ أغوار العربية . 

ثانيًاا : الفعل المضارع يلحقه فعلٌ ماضٍ 

بِ كَيْفَ تَشَكَّرلا)60( . ْ 1- فَتَخَالُ طَاءَ الطَّرعْنِ أَنَّرى أُعْجِمَتْ              نُقَطًاا وَضَادَ الضَّر
     إنَّ الدلالـة التركيبية تتعلُّق بالمهام والوظائف والأدوار التي تقوم بها الوحدات 
ـة داخـل بنِيَْةِ النَّص من جهـة تصنيفها وإيضاح طرائق بنائهـا ونوع العلاقات  اللّغويَّ
التـي تربط عناصر بنائها، فهـي مهمةُ الأداءِ الوظيفيِّ التّـامّ للوحداتِ اللغوية داخل 
انِ من العناصر  نصـوص التراكيب، فلكلٍّ من الاسـم والفعـل دلالة خاصّة، إذ يُعـدِّ
الرئيسـة في المنظور النُّطقي للّغة إلى جانب بقية الروابط)61(. فاسـتعمل الشاعر الفعل 
المضارع المجرد من القرائن الدّال على الحاضر)تخال(؛ أي إنّ الإمام الحسين ×طعن 
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ح العـدو وتزيل كلّ إبهام عنه وتكشـفه، كما  أعـداءه طعنـةً تخالها وتحسـبُها نقطًا توضِّ
تُزيـل النقـطُ والحركاتُ الُعجمةَ والإبهـامَ عن الكتاب، وألحق الفعـل المضارع بفعلٍ 

ماضٍ مبنيٍّ للمجهول )أُعْجِمَتْ(. 
     إنَّ الاختلافات القائمة في الصِيَغ داخل الأقوال تهدفُ إلى تحقيق وظيفة القول 
تواصلًا أو إقناعًا، وهاته الاختلافات هي الميِزةُ الحقيقيةُ في العمليات التخاطبيّة ليس 
ها اختلافات تحكمها ضرورات  ها تنوّعات قوليّة في الشـكل والمضمون، بل بعدِّ بعدِّ
هن البشريّ)62(.  ترتبط بالمعارف والخلفيّات السّـياقيّة والثقافيّة التـي يتوافر عليها الذِّ
هُ مِنَ الأساليب  ويُسْتكشَـفُ أنّ الشـاعر اسـتعمل صيغة الفعل المبنيّ للمجهول؛ لأنَّ
المهمـة في العربية؛ إذ إنِّ العـربَ يميلون إلى الإيجاز والاقتصـاد اللغوي في خطاباتهم 
، فضلًا  دون الخلل بالمعنى والدّلالة، وهذا الأسـلوبُ هو أسـلوبٌ اقتصاديّ إيجازيٌّ
عـن أنَّ لـه دلالاتٍ مُعْجِباتٍ أُخَـرَ تَتَمَثَّـلُ في التَّوكيد والتّعجّـب والاقتصاد اللغويّ 
دُ سرعة الحدث والوصول إلى المطلوب،  وأنّ هذا الأسـلوب يجعل المتكلِّم  الذي يولِّ
يَفِـرُّ من التّكرار، وليس ابن العَرَنْدَس بدِعًا من العربية، إذ هو العالم بصرفها ونحوها 

وبلاغتها، وهو قاصدٌ لجميع ما ذُكِر آنفًا. 
كَائبُِ قُفَّرلا)63(   تِ الرَّر 2- فَلََلْعَنَنَّر بَنيِ أُمَيَّرةَ ما حَدَا ال����          �حَادِي وَمَا سََ

    إنّ العاطفـة الصّادقـة للشـاعر المنبثقـة من لهيـب قلبه وإخلاصـه في حبِّه لأهل 
البيـت̂  وحزنـه عليهم، ولمَِا جـرى عليهم في كربلاء جعلهُ يسـتعملُ أَلفاظًا تقطُرُ 
لوعةً وأسًـى وشدّةً وبأسًا بحق أعداء أهل البيت ^، وفي ظلِّ ذلك استعملَ الفعل 
المضارع)ألعـن( وهو الطرد والابتعاد عن رحمـة الله)عزّ وجلّ( المتّصِل بنون التوكيد، 
إنّ مجـيء نون التّوكيد على الرغـم من اختصارها البالغ فهي بمنزلة القَسَـم، وبمنزلة 
دُ في مضمونه في المسـتقبل، وأحرصُ  د كلامي، وأتشـدَّ ي إنّي أُؤكِّ قَـولِ المتكلِّم للمتلقِّ
قه، أو بمنزلة تكرار ذلك الكلام وإعادته لتحقيق غرضه السابق، وكذلك  على أنْ تُصدِّ
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فـإنّ زيـادة النون على آخر الفعـل تفيد معنى الجملة قوة وتكسـبه تأكيدًا، إذ تبعد عنه 
الاحتمال السابق، وتجعله مقصورًا على الحقيقة الواضحة من الألفاظ  دون ما وراءها 
د لعن بني أميّة ما دام  دُ أنّه سـوف يكرر ويَجدِّ من احتمالات)64( . وابن العَرَنْدَس  يؤكِّ
حيًّـا، وألحق الفعل المضارع )ألعن( بفعلٍ مـاضٍ هو )حدا(، والفعل الماضي دالٌّ على 
التأكيد والثبوت. ونلحظ في ظلَّ ما مرَّ آنفًا أنّ الشاعر برَع في التعبير عن حجم الأسى 
واللوعة والحزن عند استعمال الأفعال المتلاحقة والمتتابعة على الرّغم من اختلافها في 
الزمن والدلالة وهو من الأسـاليب التي كان يسـعى في ضوئها إلى إيصال ما يؤمن به 
رًا  ـامعين بلغة مؤثّرة وأسـلوب بليغ، وهو ما جعل شعره خالدًا مؤثِّ وما يحسّـه إلى السَّ

في سامعيه ومتلقّيه. 
ا للَحِبَّرةِ قَدْ خَلا)65( 3- وَعَلَتْ بمَِدْحِكَ يا عَلُِّ وَوازَنَتْ            لَْ أَبْكِ رَبْعًا

     لم يكتـفِ الشـاعر برثـاء الإمام الحسـين ×في قصيدتـه اللاميّة، بـل كانَ لأبيه 
كر وهو الذي يسـتحق المـدح والثناء والذكر، فصدح الشـعر  الإمـام ×نصيب بالذِّ
بمَِدحِـهِ لأمـير المؤمنين ×وعـلا. ونلحظ في ظلِّ البيت الشـعريِّ أنّ ابـن العَرَنْدَس 
استعمل الفعل المضارع )أبكِ( مسبوقًا بأداة نفي وجزم وقلب )لم(، فدخول )لم( على 
الفعـل المضارع يقلب دلالته إلى الزمن الماضي)66(؛ أي )ما بكيت(، وأشـار ابن مالك 
)ت 672هــ( إلى أنّ المضـارع المنفيّ بـ)لم ، ولّما( مـاضي المعنى بلا خلاف)67(، وألحق 
الفعـل المضـارع بفعلٍ ماضٍ هـو )وازن(، وهذا الانتقال في الخطاب الشـعريّ الذي 
ينجزه المتكلّم يتوجه إلى قصدٍ ويؤمُّ غايةً محددةً في ظلِّ التأسيس لأفعال كلاميّة أكبر، 
ذلـك أنّ المتكلّم حين ينحتُ لنفسـه صورة المـدح لرجل عظيم يكـون تتابع الأفعال 
فيهـا والانتقـال من فعل إلى آخـر ومن زمن إلى زمن واسـتعمال الأقوال بقصد خدمة 
هـذا الغـرض، ولذلك فـإنّ الإمسـاك بالنتيجة الكبرى من شـأنه أنْ يدلنـا ويوجهنا 
توجيهًـا دقيقًا نحو الإلمام بأخلاق الشـاعر وصورته الشـعريّة أو هويته التلفظيّة التي 
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تخدم المقصد وتدعم النتيجة التي تنتظم الخطاب ككل)68(. وقد أَجادَ ابنُ العرَنْدَس في 
إيصال غَرَضِهِ في الَمدحِ وإظِهارِ حُبِّهِ وعِشـقِهِ لأهلِ البيتِ )^( إلى المخاطب بألفاظ 
وَرَدَتْ على نَسَـقٍ بليغٍ مُتَتابعٍ ومُتلاحقٍ ، انتَقَى في ضَوئهِ كلماتٍ قريبةً ومُحبََّبَةً إلِى ذِهنِ 

ي .   المتلقِّ

 الخاتة : 

   بعد هذه الجولة في القصيدة اللامية في ديوان ابن العرندس تبيّن لنا ما يأتي : 
1- أبان البحث أنّ التلاحق جاء بمعنى التتابُع أو التّدارُك أو التوالّي أو الترادف، 

واستعمله النحويون القدماء بمعنى الاتباع . 
2- تنوعـت صـور التلاحـق الفعـلّي في القصيـدة اللاميّـة  بين الأفعال المتشـابهة 
والأفعـال المتشـابكة ، إذ بلغ عدد الأفعـال في القصيدة اللاميّة )مئةً وأربعة وسـتيَن( 
فعلًا، أمّا الأفعال المتشـابهة، فكانت أكثر من الأفعال المتشـابكة، إذ بلغ عدد الأفعال 
المتشـابهة )مئةً وسـتّة وعشريـن فعلًا(، منهـا اثنانِ وخمسـونَ فعلًا ماضيًا لحقـه اثنانِ 
وخمسـونَ فعلًا ماضيًا، وأحدَ عشَرَ فعلًا مضارعًا لحقه أحدَ عشَرَ فعلًا مضارعًا. وأمّا 
الأفعـال المتشـابكة ، فكانـت ثمانيةً وثلاثين فعـلًا، منها أربعة عشَرَ فعـلًا ماضيًا لحقه 

أربعة عشر فعلًا مضارعًا، وخمسة أفعالٍ مضارعةٍ لحقها خمسة أفعالٍ ماضيةٍ .    
3- تَبَـدّى لنـا أنّ ابـن العرَنْدَس اسـتعمل التلاحـق الفعلي لإنجاز أفعـالٍ ذواتِ 
داء والمـدح والتّأكيد  حمـولاتٍ دلاليّـةٍ متناسـقةٍ ومترابطةٍ تـدلّ على الاسـتفهام والنّـِ

دِ والحدوث.   والمبالغة، فضلًا عن ذلك أنّ للتلاحق دلالات التَّجَدُّ
د  يغِ الفعليّة أدَّت إلى ظاهرة تقليب الكلام وتعدُّ 4- بيّن البحثُ أنّ التحوّل في الصِّ

الأوجه الدلاليّة ، وهي ظاهرة تدلّ على ذكاء الشاعر في التعبير والفهم. 
5- اُسْتُبيِن لنا أنّ الشاعر استعمل بعض الأفعال المتلاحقة المبنية للمجهول الدّال 
عـلى الاقتصاد اللغوي، للوصـول بسرعة إلى المطلوب، والدلالة عـلى القوة والمبالغة 
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ي.  ام والملل عن الُمتلقِّ والتّأكيد ودفع السَّ
ةً للتعبير عن حزنـهِ ولوعتهِ لمَِا  6- اسـتعمل الشـاعر أفعالًا تقطُرُ لوعةً وألًما وشـدَّ

جرى على أهل البيت ^ في كربلاء . 
7- أظهر البحث أنّ التلاحق في الأفعال المتشابكة يكون لنوع خصوصية اقتضت 

ذلك، ولا يؤدِّيها إلّا مَنْ له خبرة ومعرفة بأساليب الفصاحة والبلاغة . 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

119

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

119

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

119119

نَسَقِيَّاةُ  التَّالحُقِ الفِعْلِيّ فيِ لميّةِ  ابنِ العَرَنْدَسِ الحِلِّيِ دراسةٌ نحويَّاةٌ دَلليَّاةٌ 

119

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

الهوامش
_____________

 : )1( ينظر : ديوان صالح ابن العَرَنْدَس الِحليِّ
 . 20

يعة : 1/ 420 .  )2( الطليعة : من شعراء الشِّ
)3( البابليات : 1 / 144 . 

)4( ينظر : فقهاء الفَيحاء : 2 / 10  ، وديوان 
ابن العَرَنْدَس الِحلّي : 21 -22 . 

 ،  74  /  1  : المعـارف  مراقـد   : ينظـر   )5(
والبابليات : 3 / 126 . 

)6( ينظـر : البابليـات : 1/ 147 ، وتاريـخ 
الِحلَّة : 2/ 107 . 

)7( ينظـر : الطليعـة : 1/ 425 ، والغديـر 
ـنةّ والأدب : 7/ 14، وأعيـان  في الكتـاب والسُّ

الشيعة : 36/ 238. 
)8( مراقد المعارف : 1/ 73 . 

)9( مقاييس اللغة :  5/ 420 ، مادة )نَسَقَ(. 
)10( لسان العرب : 8 / 27 ، مادة )تَبعَِ( . 

)11( القامـوس المحيـط : 1 / 706 ، مـادة 
)تَبعَِ( . 

)12( الصحـاح تاج اللغة وصحاح العربية : 
6 / 2289 ، مادة )تَلَا( . 

مـادة    ،  351 / 1 : اللغـة  مقاييـس   )13(
)تَلَا(. 

مـادة   ،  68  /  14  : اللغـة  تهذيـب   )14(
)رَدَفَ( . 

مـادة   ،  503  /  2  : اللغـة  مقاييـس   )15(
)رَدَفَ( . 

، مـادة  العـرب : 10 / 327  )16( لسـان 
)لَحقَ( . 

 68  /  14  : اللغـة  تهذيـب   : ينظـر   )17(
ومقاييـس اللغـة : 1/ 351 ، ولسـان العـرب : 

  . 327 /10
)18(  الشافية في علم التّصريف : 5 . 

)19(  ألفية ابن مالك: 11/1.  
)20( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحلّي : 91. 

)21( كتاب سيبويه : 1/ 12 . 
)22( شرح المفصل : 4 / 207 .

)23( ينظر : مناهج البحث في اللغة: 21 .
)24( الفعل زمانه وأبنيته : 28 .

)25( اللغة )فندريس( : 138.
في  المـاضي  الفعـل  دلالـة   : ينظـر   )26(
التوصيف القـرآني لبني إسرائيل ، المجلة الأردنيّة 
في الدراسـات الإسلاميّة ، مج15 ، ع 1 ، 2019 

م  : 299 .  
)27( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحلّي : 95. 

كتـب  عـن  اللبيـب  مغنـي   : ينظـر   )28(
الأعاريب : 228 . 

وأثرهـا  البلاغيـة  الظواهـر   : ينظـر   )29(
الأسـلوبي في شـعر ابـن العرنـدس الِحـليِّ ،  مجلـة 
المحقق ، مج 4، ع 9 ، 2019 م : 161- 162 .

)30( ينظر :  بلاغة الإتقان في تراكيب القرآن 
دراسة لسانيّة في البنية والمحتوى : 33 .  

 .97: ِّ )31( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحليِّ
)32( ينظـر: الأفعـال الكلاميّـة الإنشـائية في 
شعر الأمير عبد القادر الجزائريّ )مقاربة تداوليّة( 
عيسـى بربـار ، مجلـة الآداب والــلغـات ، ع 4 ، 

2016م   : 119
وأثرهـا  البلاغيـة  الظواهـر   : ينظـر   )33(
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الأسلوبي في شعر ابن العرندس الِحليِّ : 152 .
)34( ينظر : علم الدلالة : 70 . 

وأثرهـا  البلاغيـة  الظواهـر   : ينظـر   )35(
الأسلوبي في شعر ابن العرندس الِحليِّ : 152 .

 .95 : ِّ )36( ديوان صالح ابن العَرَنْدَس الِحليِّ
)37( ينظر : علم الدّلالة : 70 . 

)38( ينظر : النحو الوافي : 1/ 255 . 
 .96 : ّ )39( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحليِّ

)40( كتاب سيبويه : 3/ 105 . 
ل : 5 / 163 .  )41( ينظر : شرح المفصَّ
)42( ينظر : النحو الوافي : 4 / 168 . 

)43( ينظـر : الحجاج في قصيدة  )في القدس( 
لتميم البرغوثي : 72 . 

)44( ينظر : استراتيجيّات الخطاب : 310 . 
)45( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحليِّ : 91. 

)46( المثل السـائر في أدب الكاتب والشاعر: 
. 145 /2

)47( الفعل زمانه وأبنيته:32 . 
)48( ينظـر :  دلائـل الإعجاز في علم المعاني: 

 . 53 -52
)49( ينظر : الأفعال الكلاميّة في شـعر الأمير 

عبد القادر الجزائري : 116 . 
 .75 : ّ )50( ديوان صالح ابن العَرَنْدَس الِحليِّ
)51( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 

 . 12 / 2
التداوليّـة وتنـوّع مرجعيـات  )52( ينظـر : 
الخطاب حـدود التواصل بين لسـانيات الخطاب 

والثقافة : 37-36 .  
)53( ينظر : البحث الدلالي عند السيّد محمد 

محمد صادق الصدر )ت 1419هـ(: 191 .  
 . 102 : ّ )54( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحليِّ

كتـاب  شرح  في  المنصـف   : ينظـر   )55(
التصريـف : 294 ، وهمـع الهوامـع في شرح جمـع 

الجوامع : 2 / 596 .
)56( سورة فاطر : 90 . 

)57( الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل: 
 . 601 /3

)58( ينظر : اللغة )فندريس( : 138 . 
)59( ينظر: علم الدلالة : 34.

)60( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحليِّ : 99 . 
)61( ينظـر : علـم اللسـانيات الحديثـة مـع 

محاولة تأصيليّة في الدرس القديم: 530.
)62( ينظـر : عندمـا نتواصـل نغـيرِّ ، مقاربة 
تداوليّـة معرفيّـة لآليـات التواصـل والحجـاج : 

. 196
)63( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحليِّ : 103 . 

)64( ينظر : النحو الوافي : 4 / 168 . 
 . 109 : ِّ )65( ديوان ابن العَرَنْدَس الِحليِّ

جمـع  شرح  في  الهوامـع  همـع   : ينظـر   )66(
الجوامع : 1 / 37 .

)67( ينظر : شرح تسهيل الفوائد : 1 / 27 . 
)68( ينظـر : التحليـل الحجاجي للخطاب : 

 . 558 -557
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اجعُ  المَحصادرُ والمَحرَح
- القرآن الكريم 

لغويـة  مقاربـة  الخطـاب  -اسـتراتيجياتُ 
تَدَاوُليَّـة: د. عبد الهـادي بن ظافر الشـهري ، دار 

الكتاب الجديد ، ط1 ، ليبيا ، 2004 م .   
- أعيـانُ الشـيعة : السـيد محسـن الأمين )ت 
1371هـ( ، تحقيق حسـن الأمـين ، دار التعارف 

للمطبوعات ، بيروت . 
- ألفيةُ ابـن مالك : جمال الدين محمد بن عبد 
الله بـن مالك الطائـيّ الجيَّـانّي )ت 672هـ(، دار 

التعاون.
- البابليـاتُ أو شـعراء الِحلّـة : الشـيخ محمد 
علي اليعقوبّي ، المطبعة العلميَّة ، النجف الأشرف، 

1955م. 
- بلاغـةُ الإتقـان في تراكيـب القرآن دراسـة 
لسـانيّة في البنيـة والمحتـوى : د. محمـد الغريس ، 

عالم الكتاب الحديث ، الأردن ، 2018 م .
- تاريـخُ الِحلَّـة : الشـيخ يوسـف كركـوش 
، المكتبة الحيدريّة ، ط1 ، إيران ، 1983 م .    ّ الِحليِّ
للخطـاب )بحـوثٌ  التحليـلُ الحجاجـي   -
مـة( : تقديـم وإشراف د. أحمـد قـادم ، ود.  مُحكَّ
سعيد العواديّ ، دار كنوز المعرفة ، ط1 ، الأردن، 

2016 م . 
- التداوليَّةُ وتنوّع مرجعيات الخطاب حدود 
التَّواصُلِ بين لسـانيات الخطاب والثقافة : د. عبد 
الفتّـاح يوسـف ، عـالم الفكـر ، ط1 ، الكويـت ، 

2004 م . 
- تهذيـبُ اللغة : محمد بـن أحمد بن الأزهريّ 
، تحقيـق محمـد عـوض  الهـرويّ )ت 370هــ( 
مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، ط1 ،  بيروت، 

2001م . 
- دلائلُ الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر 
بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانّي )ت 471هـ( ، 
تحقيـق محمود محمد شـاكر ، مطبعـة المدني ، ط3 ، 

القاهرة ، 1992م . 
ِّ )ت 840 هـ(:  - ديوان ابن العَرَنْـدَس الِحليِّ
جمع وتحقيق ودراسة د.عباس هاني الجراخ، مركز 

العلامة الحلي، بابل، 1440هـ/2019م .
- الشافيةُ في علم التصريف، أبو عمرو عثمان 
بـن عمـر بـن أبي بكر بـن يونـس، ابـن الحاجب 
المالكي )ت646هـ(، تحقيق حسـن أحمد العثمان، 

المكتبة المكية ، مكة، ط1، 1995م.
 - شرحُ تسهيل الفوائد : محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائيّ الجيانّي )ت 672هـ( ، تحقيق د. عبد 

الرحمن السيد ،  مطبعة هجر ، ط1 ، 1990م . 
ـل : يعيـش بـن علي بـن يعيش  - شرحُ المفصَّ
)ت 643هــ( ، تقديم د. إميل بديع يعقوب ، دار 

الكتب العلمية، ط1 ، بيروت ، 2001م . 
- الصحاحُ تاج اللغة وصحاح العربية : : أبو 
نصر إسـماعيل بن حماد الجوهـريّ )ت 393هـ(، 
العِلـم  دار   ، عطـار  الغفـور  عبـد  أحمـد  تحقيـق 

للملايين، ط4 ، بيروت ، 1987م .



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

122

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

122

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

122122

بابل لتربية  العامة  المديرية  جعفر عبيد/  حسين   . م 

122

هـ - 2022م
شر 1443

س ع
د

سا
د ال

د
ع - الع

ساب
د ال

جل
سابعة - الم

سـنة ال
ال

د  ـيعة : الشـيخ محمَّ - الطَّليعةُ من شـعراء الشَّ
طاهـر السـماويّ )ت 1950هــ( ، تحقيـق كامـل 
 ، ، ط1  العـربّي  خ  المـؤرِّ دار   ، الجبـوريّ  سـلمان 

بيروت ، 2001م . 
لالـة ، د.  أحمـد مختـار عمـر ، عالم  - علـمُ الدَّ

الكتب ، ط6 ، القاهرة ، 2006م . 
- علمُ اللسـانيات الحديثة مع محاولة تأصيليّة 
في الـدرس القديـم : د. عبد القادر عبـد الجليل ، 

دار صفاء للنشر ، عمان ، ط1 ، 2002م .
نتواصـل نغـيرِّ ، مقاربـة تداوليّـة  - عندمـا 
معرفيّة لآليات التواصل والحجاج : عبد السـلام 
عشير ، مطبعة الدار البيضاء ، المغرب ، 2007 م .  
ـنَّة والأدب : عبد  - الغديـرُ في الكتـاب والسُّ
الكتـاب  دار   ، النجفـيّ  الأمينـيّ  الحسـين أحمـد 

العربّي، ط4 ، بيروت ، 1977 م . 
- فتحُ البَريّـة في شرح نظم الأجروميَّة : أحمد 
بـن عمر بـن مسـاعد الحازميّ ، مكتبة الأسـديّ،  

ط1، مكة المكرمة ، 2010م . 
- الفعلُ زمانه وأبنيته ، د. إبراهيم السامرائي، 

مؤسسة الرسالة  ، ط2 ، بيروت ، 1980م .
ين ،  - فقهـاءُ الفَيحاء : السـيِّد هادي كمال الدِّ

ين . الِحلَّة ، )د. ت( .  مطبعة الزَّ
- القامـوسُ المحيـط : مجـد الديـن محمـد بن 
يعقـوب الفيروزآبـادي )ت 817هـ( ، مؤسسـة 

الرسالة ، ط8 ، بيروت ، 2005م . 
- الكتـابُ : أبـو بـشر عمـرو بـن عثـمان بن 

قنـبر، سـيبويه )ت 180هـ(، تحقيق عبد السـلام 
محمـد هـارون، مكتبة الخانجـي ، ط3 ، القاهرة ، 

1988م.
ـافُ عـن حَقائـقِ غوامـض التنزيل :  - الكشَّ
جـار الله محمود بـن عمر بن أحمـد الزمخشريّ )ت 
538هــ( ، دار الكتـاب العـربي ، ط3 ، بيروت ، 

1407هـ . 
- لسـانُ العَرَبِ : محمـد بن مكرم بن علّي ابن 
منظـور الأنصـاريّ )ت 711هــ( ، دار صـادر ، 

ط3 ، بيروت ، 1414هـ .
- اللغـةُ : فندريـس ، ترجمـة : عبـد الحميـد 
الدواخلي  ،المركز القومي للترجمة ، ط1 ، القاهرة،  

2014 م .
 - المثـلُ السـائرُ في أدب الكاتـب والشـاعر: 
يـن بـن الأثـير نـصر الله بن محمـد )ت  ضيـاء الدِّ
637هــ( ، تحقيـق د. أحمـد الحـوفّي ، دار نهضـة 

مصر، القاهرة ، د. ت .
ين  - مراقـدُ المعارف : الشـيخ محمـد حرز الدِّ
ين ،  )ت 1365هـ( ، تحقيق محمد حسين حرز الدِّ

النجف الأشرف ، 1969م . 
- مُغنـي اللبيـب عن كتـب الأعاريب : جمال 
ين بن هشام الأنصاريِّ ، تحقيق د. مازن المبارك  الدِّ

وعلي حمد الله ، دار الفكر، بيروت ، 1972م.
- مقاييـسُ اللغـة : أحمد بن فـارس بن زكريا 
القزوينـيّ الـرازيّ  )ت 395هــ( ، تحقيـق عبـد 

السلام محمد هارون، دار الفكر ، 1979م .
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- مناهـجُ البحـث في اللغة : د. تمام حسـان ، 
دار الثقافة ، المغرب ، 1400هـ/1979م . 

- المنصـفُ في شرح كتـاب التصريـف : أبـو 
الفتـح عثمان بن جني الموصليِّ )ت 392هـ( ، دار 

إحياء التراث القديم ، ط1 ، 1954م . 
- النحو الوافي : عباس حسن ،  دار المعارف، 

القاهرة.
- همـعُ الهوامـع في شرح جمع الجوامـع : عبد 
الرحمـن بـن أبي بكر جـلال الدين السـيوطيّ )ت 
911هــ( ، تحقيق : عبـد الحميد هنداوي ، المكتبة 

التوفيقية ، مصر ، )د. ت( .
الرسائل والأطاريح : 

ـد  ـد مُحمَّ - البحـثُ الـدلاليُّ عنـد السـيِّدِ مُحمَّ
صـادق الصـدر )ت 1419هــ( ، رحيـم كريـم 
الشريفي ،  أطروحة دكتوراه  ، إشراف أ. د. رحيم 

جبر الحسناويّ ، جامعة القادسية ، 2007م . 
- تقنيـاتُ الِحجَـاجِ في قصيـدة )في القـدس( 
لتميـم البرغوثي : صفاء منيب، وخديجة هزرش، 
ـار ، رسـالة ماجسـتير  ،  إشراف أ. د. إبراهيم بشَّ

جامعة محمد خضير بسكرة ، الجزائر ، 2019م.
الأبحاث والدّوريّات : 

- الأفعالُ الكلاميّة الإنشـائية في شعر الأمير 
عبد القـادر الجزائـريّ )مقاربة تداوليّة(: عيسـى 
بربـار ، مجلة الآداب واللغات ، ع 4 ، جامعة برج 

بوعريريج ، الجزائر ، 2016م .  
- دلالـةُ الفعـل الماضي في التوصيـف القرآني 

لبنـي إسرائيـل : د. عـماد الدين نايف الشـمريّ ، 
المجلـة الأردنيّـة في الدراسـات الإسـلاميّة ، مج 

15، ع 1 ، 2019م.  
- الظواهرُ البلاغيةُ وأثرُها الأسـلوبّي في شعر 
ابن العرندس : د. أحمد جاسم مسلم الخيال ، مجلة 

)المحقق( ، مج 4 ، ع 9 ، 2019 م .
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ة  الزينيَّ
ُ

 المدرسة
علامُها

َ
 وأ

فَحاجيّ د عُبَحيد الخَح مَّ ر مُحَح يدَح م. م. حَح
مركز العلامة الحلي

رسُ  ينيَّة( إحدى مآثر مدينة الحلة ، فقد امتدَّ الدَّ        تُعدُّ )المدرسة الزَّ
إلى  )803هـ   عشر  الحادي  القرن  إلى  الهجري  التاسع  القرن  من  فيها 
ة  المدَّ الفكريَّة( في تلك  ة  الِحلَّ بـ)ـجامعةِ  ننعتها  أنْ  ، ويُمكنُ  1052هـ( 

منيَّة المذكورة . الزَّ
يَّة،  الِحلِّ الحوزة  تراث  إحياء  في  ومكانتها  المدرسة  هذه  ولأهمية 
وبيان الجهود العلمية لأعلامها ؛ فقد كتبت هذا البحث ، وَقَسَمتُهُ على 
ل نبذةً عن المدرسة الزينيَّة، ومصطلحَ  مبحثين، أوردتُ في المبحث الأوَّ

، وأعلامَ المدرسة الزينيَّة. ّ المدرسة في التراث الِحليِّ
المدرسة  في  كُتبت  التي  بـ)ـالمخطوطات  فعنونتُهُ  الثاني  المبحث  ا  أمَّ
هذه  في  نُسِخَتْ  مخطوطةً  وثلاثين  خمسًا  فيه  أحصيتُ  وقد  الزَينيَّة(، 

المدرسة على يدِ ناسخين مختلفين، مع وصفٍ دقيقٍ لها.
الكلمات المفتاحية :

 المدرسة الزينية . الحلة . المخطوطات . ابن فهد الحلي . النساخ . 
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Al-Zainiyah School and its Figures

Assist. Lect. Haider Mohammed Obaid Al Khafaji

Abstract
Al-Zainiyah School is one of the monuments of the city of Hilla, as the 

lesson in it dated from the ninth century AH to the eleventh century (803 
AH to 1052 AH), and we can call it (Al-Hilla intellectual University) in that 
mentioned period. And because of the importance of this school and its po-
sition in reviving the heritage of the Hilli Hawza, and explaining the schol-
arly efforts of its figures; I wrote this research, and divided it into two sec-
tions. In the first section, I gave an overview of the Al-Zainiyah school, the 
term school in the Helli heritage, and the figures of the Al-Zainiyah school.

As for the second section, I have titled it (Manuscripts Written in Al-
Zainiyah School), in which I counted thirty-five manuscripts that were cop-
ied in this School by different scribes, with an accurate description of them.

Keywords:
 Al-Zainiyah school. Hilla. Manuscripts. Ibn Fahad Al-Hilli. Scribe.
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المقدمة

ٱ ٻ ٻ

ـلام على من أوتي جوامع الكَلم،       الحمـدُ للهِ ربِّ العالمـين، وأفضلُ الصلاةِ والسَّ

المبعوث رحمةً للأنام، وعلى آلهِ الطيّبين الطاهرين.

     وبعد 

مـا زالت الهمـم تترافد، والنفوس تتـوق إلى معرفة تـراث مدينة العلـم والعلماء، 

فلـم تدرك أغلـب آثارهم ولم تعـرف أسرار علومهـم، التي حفلـت بمختلف ألوان 

البيان والإيضاح لعلوم آل البيت ^، وهذا البحث هو إحدى المحاولات السـاعية 

للوصـولِ إلى بعضِ تلـك الآثار، وذلك بتتبع مخرجات البحث والدرس في المدرسـة 

الزينيَّـة، التـي اسـتمرَ فيها أكثر مـن قرنين ونصف؛ لذا تعد هذه المدرسـة من أشـهر 

ج  ة في وقتها، وتخرَّ المـدارس العلميَّة في الِحلَّة، ويحق لنا أن نَنعتها بجامعة الِحلَّة الفكريَّ

فيها أعداد كبيرة من الفقهاء والعلماء، وكُتبت فيها المؤلفات، ومُنحت فيها الإجازات 

ى صدى أعلامها الحدود، وقصدَها طلبة العلم من أغلب  العلميَّة، وذلك بعد أن تعدَّ

أرجاء المعمورة. 

تُ متطلبات البحث بمبحثَيِن:        أتممَّ

ل: تقاسـمته مطالبُ ثلاث:)نبذة عن المدرسـةِ الزينيَّة(، و) مصطلح   المبحث الأوَّ

(، و) أعلامُ المدرسةِ الزينيَّة(. ّ المدرسة في التراث الِحليِّ

ا المبحث الثاني فخصصته لـ)المخطوطات التي  كُتبت في المدرسـة الزَينيَّة(، وقد  أمَّ
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أحصيتُ فيه خمسًا وثلاثين مخطوطًا محصورة بين القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر 

الهجري. 

ثم خاتمة بأهم ما توصلتُ إليه في هذا البحث
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المبحث الأوَّل 

أ- نبذة عن المدرسة الزينيَّرة :

ت القَديمة في مدينةِ  تقـعُ المدرسـةُ الزينيَّـة )1( في محلَّة جبران، وهـي إحدى المحـلاَّ
ا  الِحلَّـةِ، وقد وردَ اسـمها في كتب التراثِ)2( بجوار مقام غيبـة الإمام المنتظر ، وأمَّ
أصل تسـمية المدرسـة بالزينيَّة فيعودُ إلى مجموعةٍ من الآراء منها: إنَّ التسـميَةَ منسوبةٌ 
إلِى زينِ الدّين المطير آبادي )ت 762هـ(، وقيل لزينب بنت اليوسفيّ الآبي الحسن بن 
أبي طالب، المعروف بالفضل الآبّي)حيٌّ 672هـ( صاحب كتاب )كشف الرموز()3(، 
أو إلى علّي بنِ الحسـن بن الخازن الحائـريّ )ت793هـ(، وهو ممَّن عَاصَرَ ضياء الدين 
د بن مكي العاملّي)ت786هـ(، وقيل لزين الدين علي بن  ل محمَّ علي ابن الشـهيد الأوَّ

الحسن السرابشنويّ )حيٌّ 804هـ( )4( .
د صحتها في نسـبةِ    وفي حدودِ ما اطلعنا عليه لم نَجد لهذه الآراء دليلًا تاريخيًّا يؤكِّ

المدرسةِ لمؤسّسها.  
 ويمكننا أن نضيف رأيًا أو ترجيحًا آخر لتلك الآراء أو الأسـماء، وهو أَنَّ الشـيخَ 
ّ )ت645هـ ( لهُ يدٌ في إعمارِهـا ؛ فَقَد وَرَدَ  د بن جعفر بن نما الِحـليِّ نجيـب الديـن محمَّ
در )ت 1354هـ( ضمن ترجمته لهُ قال: »رأيتُ بخطّ الشـيخ  عن السـيِّد حسـن الصَّ
 - ّ ّ - تلميذ أبي العبّاس ابن فهد الِحليِّ الفقيـه الفاضـل علّي بن فضل الله بن هيكل الِحليِّ
ر الشـيخ الفقيه العـالم نجيب الدين  مـا صورته: حوادثُ سـنة 636هــ)5(: وفيها عمَّ
، بيوت الدرس إلى جانب المشـهد المنسـوب إلى  ّ د بن جعفر بن هبة الله بن نما الِحليِّ محمَّ

مَانِ # بالِحلَّة السيفيَّة، وأَسكَنهََا جَماعةً من الفقهاءِ«)6( . صاحبِ الزَّ
وأمـام كلِّ ما وردَ نبقى في محلِّ عدمِ البتِّ في أمرِ مؤسّـس هذه المدرسـة، وإن كانَ 
ا مدرسـة  هـذا الأمر يضيفُ لنا جنبة تاريخيَّة جميلة إلّا أنَّه لم يكن أمرًا عظيمًا؛ فالمهم أنهَّ
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قائمة، وهي مَحلَُّ إقَِامَةِ كثيٍر من الفقهاء والعلماء.
       أرى أنَّ المهـم في هـذا الموضـع هـو الاهتـمام بالنصوص التاريخيَّـة التي تدعم 
مكانة هذه المدرسة من الجانب التاريخيّ والعلميّ ،فمن  أشهر هذه النصوص ما رواه 
المتكلِّم الفقيه خضر الحَبْلَرُودي)7( حين قدم إلى الِحلَّة في طريقه لزيارة سـيِّد الشـهداء 
×، فقال: » إنِيِّ لمَّا عَزَمتُ على زيارةِ الأربعين في سنة 839هـ. ووَصلتُ إلى المدرسة 
لحاء...  الزينيَّـة مجمعِ العلماءِ والفضلاء بالِحلَّة السـيفيَّة الفيحاء، معدن الأتقياء والصُّ
ة والإخلاص لـديَّ ، وهوَ المسـتغني عن  َّهـم في المـودَّ ، وأَتَم أَراني أعـزّ الإخـوان عـليَّ
د بن نُفَيع عضد الملَّـة والدين- أدامَ اللهُ  د بـن محمَّ أطنـاب الألقـاب بفَِضله المتين، محمَّ

ن سواه بجوده«)8(. انا عمَّ إشراق شمس وجوده، وأغناه وإيَّ
ومن نَصِّ الحبلروديِّ السابقِ نلحظُ مَا يَأتي:

• عُـرِفَ الحبلـروديّ بأَِنَّـهُ عـالمٌ متكلمٌ فقيـهٌ جليلُ القـدرِ، جامعٌ لأكثـرِ العلومِ، 

ويصـف ابن نفيـع بـ"الأخ العالم، المسـتغني عن أطناب الألقـاب، وصاحب الفضل 
المتين.." ، وهذه الأوصاف تَدُلُّ على مكانة ابن نُفَيع العلميَّة، ولا ينبئك مثله خبير.

• إنَّ لقـاء الحبلـروديّ بابن نُفيع  في المدرسـة الزينيَّـة ؛ وليسَ في مكانٍ آخر؛ فيه 
لة لاسـتقبال الضيوف من جهة، وأَنَّ ابنَ نُفيع  دلالة على أنّ هذه المدرسـة كانت مؤهَّ
كانَ كثير الحضور في المدرسـةِ، بحكمِ إقامتهِ بها، وأنَّ هذه المدرسـة قد بلغَ صداها إلى 
أغلـبِ الحواضر والأماكن الدينيَّة في العراق وخارجـه حتى إنَّ الحبلروديّ قدم إليها 
فـورَ وصولهِ الِحلَّة السـيفيَّة ، علمًا بأنَّ الحبلروديّ كانَ قد دخـلَ الِحلَّة من قبل، ولعلَّه 
أقـامَ بها؛ لأنَّه شرح كتاب )نهج المسترشـدين ( تحت عنـوان )التحقيق المبين في شرحِ 
نهجِ المسترشـدين( وذلك سـنة 828هـ ، ولعلَّه من تلكَ السـنة قد بُنيت العلاقة بينه 

وبين ابن نُفَيع وفي المدرسة الزينيَّة تحديدًا . 
       ولا يخفـى عـلى المتأمـل لمـا لهـذه الرواية من دلالـة واضحة على إثبـات مكانة 
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المدرسةُ الزينيَّاة وأَعلمُها

المدرسـة : )فهـي مجمع للعلـماءِ والفضلاءِ(، ومـا كان ذلك إلاَّ لعظـم مكانتها وبركة 
تأسيسها؛ كيف لا يكون ذلك وقد أسسها  الفقهاء وسدنة العلم.

ّ ب- مصطلح المدرسة في التراث الِحلِّ

عند تتبع النصوص الخطيَّة لتراث الِحلَّة نجد أنَّه يعود إلى ما يأتي:
د  لًا: النسـخة الخطيَّـة  لكتـاب )مصبـاح الأرواح( ، لعبـد الله بن عمر بن محمَّ • أوَّ
البيضاويّ )ت 685هـ(، نسخها عبد الرحمن العتائقيّ )ت790هـ(  في سنة 732هـ، 
حَ بمكان النَّسـخِ ؛ فقال :»تـمَّ الكتابُ، والحمـدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلى الله  فقـد صرَّ
د وآله الطاهرين في سرار)9( شوال من سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة الهلاليَّة،  على محمَّ
د بن  وللهِ الحمـدُ وحدَه  علَّقه العبدُ الضعيفُ، الفقيُر إلى اللهِ تعالى، عبدُ الرحمن بن محمَّ
د العتائقيّ، حامدًا مصليًّا شـاكرًا، وذلك بالِحلَّة بمدرسـة الفقيه المعروفة  إبراهيم محمَّ

بمدرسة السبط”.
سة، الرقم:)717()10(. ة المقدَّ  مكان النسخة: النجف الأشرف- خزانة العتبة العلويَّ

ثانيًا: نسخة من - كتاب الحج= رسالة في واجبات الحج المتمتع به، لفخر المحقّقين، 
محمّـد بن الحسـن ابن المطهّر الحـلّيّ )ت771 هـ (، وذلك  بالِحلَّة السـيفيَّة، بمدرسـة 
صاحـب الزمانونـصُّ الإنهاء فيها هكـذا  : » والحمـدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ 
دٍ وآله الطاهرين، وسـلّمَ تسـليمًا كثيًرا دائمًا جسـيمًا، ولا  والسـلامُ على خيِر خلقِه محمَّ
حولَ ولا قوةَ إلّا باللهِ العلي العظيم ، ووقعَ الفراغُ منه بمدينةِ الِحلَّة، بمدرسةِ صاحبِ 

الزمانِ  755هـ «)11(.
 مـكان النسـخة: طهران – مكتبة جامعة طهـران ، الرقم : ) 1022/3(  وأُخرى 

ة، الرقم: )1712()12( . مصورة في النجف الأشرف - مؤسسة كاشف الغطاء العامَّ
 ، ّ   ثالثًا: نسخة من كتاب )قواعدُ الأحكامِ في معرفة الحلالِ والحرامِ( للعلّامة الِحليِّ
د العراقيّ  الحسـن بن يوسـف بن علي ابن المطهّر )ت 726هـ(، نَسَخَهَا جعفرُ بنُ محمَّ
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د العراقـيّ )حيٌّ 786هـ( في  يومِ السـبت غرّة جمادى الآخرة سـنة  وحسـيُن بـنُ محمَّ
776هـ،  مكان النسـخ: في الِحلَّة السـيفيّة، بمدرسة  صاحبِ الزمانِ)13(. وردَ في آخر 
النسـخةِ ، قوله : » قمتُ بمقابلةِ وتصحيحِ هذه النسخة مع نسخةٍ صحيحةٍ موجودةٍ 
في مدرسـةِ صاحب الزمان بمدينـةِ الِحلَّة، في فصلٍ حارٍّ وبتَِعَبٍ شَـديدٍ، حتَّى أَتممَتُ 

المقابلةَ في 12 جمادى الأوّل سنة 786 هـ.
ثمَّ يقولُ: فرغتُ من قراءة وحلِّ الكلمات المشكلة في 18 شهر رمضان 786هـ «.

ومكان هذه النسخة في : همدان-  مكتبة مدرسة غرب، الرقم: )927()14(.
ـة( للمقداد  رابعًا: نسـخة من كتـاب )الأنوار الجلاليّـة في شرح الفصول النصيريَّ
ّ )ت826هـ(  نسـخها علي بن خليل بن موسـى  د السـيوريّ الِحليِّ بن عبد الله بن محمَّ
البيروتّي )حيٌّ 857هـ( في يوم الجمعة أوّل شهر المحرّم الحرام سنة 857هـ، بمدرسةِ 
الِحلَّة )15( ، ونَصُّ الإنهاءِ فيها: »علقَها لنفسِه، العبدُ الجسيم أملًا، الكثير زللًا، علي بن 
رَها اللهُ تعالى،  خليل موسى البيروتّي محتدًا البرجي منشأً ومولدًا، بمدرسةِ الِحلَّة - عمَّ
ل شهر المحرّم الحرام سنة سبع وخمسين  ووفقَ أهلَها لما يرضيه- وذلك يوم الجمعة أوَّ

وثمان مئة، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين« .
سة، الرقم: )347( )16(. ة المقدَّ مكان النسخة: مشهد ، مكتبة الإستانة الرضويَّ

ج- أعلام المدرسة الزينيَّرة

أولًا: من أشـهر اعلام المدرسـة الزينيَّة هو الشـيخ الفقيه أحمد ابـن فهد الِحلّي )ت 
841هـ(  

       ولد الشـيخ في مدينة الِحلَّة سـنة 757هـ ، نشـأ وترعرع في مدينته وسط أجواء 
العلـمِ والفقاهةِ، دامَ عمرُه الشــريف أربعـة وثمانين عامًا، عُـرف بالفضلِ والعرفانِ 
والزهـدِ والتقوى واقترن اسـمه عند أغلب مـن ترجم له بالمدرسـة الزينيَّة)17(- محل 
د بـن فهد ـ بالفـاء المعجمةِ  البحـث- فقـد ذكـره الخوانسـاري بقوله: »أحمد بـن محمَّ
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والـدالِ المهملـةِ بعد الهـاء ـ من الرجـال المتأخّريـن في زماننا هذا، أحد المدرّسـين في 
المدرسة الزينيَّة في الِحلَّة السيفيَّة، من أهل العلمِ والصلاح..« )18( 

ى ابنُ فهد الِحلِّ إلى درجةِ  ه: » لما ترقَّر        ورد في مقدمة تقيق المهذب البارع ما نصُّ
�يفيَّرة، وفرشَ بس�اطَ  ة السَّر ا للعلماءِ في الِحلَّر ا وملاذًا الاجته�ادِ في الفق�هِ، ثم أصبحَ مرجعًا
التدري�سِ في المدرس�ةِ الزينيَّرة، اجتم�عَ حولَه جمعٌ غفرٌ من الط�لابِ ينهلونَ من ينابيعِ 

علمِه ومعرفتهِ، ويقتبسونَ من أنوارِه وفيوضاتهِ« )19(
وجـاءَ في تاريخِ الِحلَّة ما نصّه: »كانت المدرسـة الشرعيّـة)20( في الِحلَّة تضمّ فئة من 
رجـالِ العلـمِ والأدبِ والفلسـفة، ولم تكن بغـداد في ذلك الوقـت تضاهيها من هذه 
الناحيـة، فقـد هاجر عنها العلماءُ ورجالُ الفكرِ إلى أنحـاء أُخرى، وكانَ أكبر مدرّس 
ج عليـه جماعةٌ مـن العلماءِ  المدرسـة الشرعيَّـة الشـيخ أحمـد ابن فهـد الِحلّيّ ، وقـد تخرَّ

الأفاضل، الشيخ عبد الشفيع)21( بن فيّاض الأسديّ الحلّيّ ..« )22( .
وليسَ هناكَ ما يُشير صراحةً إلى تاريخ رحلتهِ إلى كربلاء؛ ولا سبب تلك الرحلَة، 
اجم  ـيَرِ والترَّ ومن أرادَ الاسـتزادة من سـيرة هذا العالم الربـاني الكبير ، فإنَّ كُتُبَ السِّ

حفلتْ بكلِّ ما يمكنُ جمعه عن حياته. 
نا من حياته الحافلة بالعطاء العلميّ، هو ذلكَ الجزء الذي يتعلَّق بالمدرسـةِ  وما يَهمُّ
ينيَّة، فهو& تلميذ زين الدين علي بن الخازن الحائريّ )793هـ()23(، الذين يُنسب  الزَّ

إليه تأسيس هذه المدرسة، كما ذكرنا سابقًا.
يهم العلم عن أستاذهم  من أعلامِ هذه المدرسة الذين وَرَدَتْ لهم مآثر تشيُر إلِى تلقِّ

فيها)24(:
ّ )ح�يٌّ 839ه��( الفقيه، الأديب، الشـاعر، من  د ب�ن نُفَيع الِحلِّ �د ب�ن محمَّر • محمَّر

علماء المدرسـة الزينيَّـة بالِحلَّة، وكانت بينه وبين المتكلِّم الفقيـه خضر الحَبْلَرُودي )ت 
850هـ( صداقة متينة.
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)كان حيًّا 846ه�( ّ • الشيخ عل بن فضل بن هيكل الِحلِّ
     قـالَ فيـه السـيِّد حسـن الصدر : »عـالمٌ فاضلٌ، فقيـهٌ كاملٌ، من أعظـمِ تلامذةِ 
ّ ، وهو الذي أمرَه أن يجمعَ المسـائل الشـاميّة  الشـيخ أبي العبّـاس أحمد بـن فهد الِحـليِّ
الأولى والثانية، ويرتبها على ترتيب كتبِ الفقهِ، وهي عندي بخطِّهِ الشريف، فرغَ من 
الأولى سـنة 834هــ ، ومن جمع الثانية سـنة 838هـ)25(، وهـي عندنا في جلدٍ واحدٍ، 
وفيه عدّة رسـائل له ولغيره، وكلّها بخطه الشريف، ويُعلم من بعضِ رسـائلِه، وقسمٍ 
رًا دَقيقَ النَّظَرِ  هُ كانَ مُفَكِّ كِّ أَنَّ من حواشيه على رسالةِ أُستَاذِهِ ابنِ فهد في حُكْمِ كثير الشَّ

في الفقه« 
     وقـال أيضًـا: » يُعلم من بعضِ ما كتبَه على ظهرِ بعضها أنَّه كانَ سـافرَ إلى إيران 
مرّتـين لأنَّـه قال: كانَ قدوم العبد الكاتب عـلي بن فضل بن هيكل من بلاد العجم في 
ل في أيام الشـتاء سـنة إحدى عشرة  المـرّة الأولى بتاريـخ يوم الخميس غـرّة ربيع الأوَّ

وثمان مئة هجريّة«.
    ويُذكرُ أَنَّ له وَلدًا يُدعى: )تاج الدين حسـن بن الحاج زين الدين علي بن فضل 

بن هيكل( )26( .
  يتضـحُ لنـا الاهتـمامُ الكبير بمؤلفات اسـتاذه ، ومصداق ذلك أنَّه نَسـخَ مجموعةً 
ّ ولبعض أعلام زمانهِ وسـنذكر منسـوخاته  كبيرةً من المؤلفات لأسـتاذه ابن فهد الِحليِّ
فيـما بعد.ولابن هيـكل مؤلفات وهي: )كتـاب الأدعيـة والأوراد ()27( ، و)مقالة في 
ـدر باِلكاظميَّة  ـيِّدِ حسـن الصَّ فضـل صلاة الجماعـة( ، وهي مـن مقتنيات مكتبَةِ السَّ

سة )28(. المقدَّ
د بن فلاح بن هبة الله بن حسن بن علّ الموسويّ المشعشعيّ )ت866ه�(  • محمَّر

مـن تلاميذ الشـيخ ابن فهد ؛ إذ لازمـهُ وتتلمذ عليه مدةً طويلةً حتـى إنَّ المصادرَ 
سَـهُ في المدرسة  جَهُ إحِدَى ابنتََيهِ، ودرَّ ّ تَوَلىَّ تَربيتَهُ ، وزَوَّ دُ أَنَّ الشـيخَ ابن فهد الِحليَّ تُؤَكِّ



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

135

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

135

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

135135135

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
س 

د
سا

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

س
د

سا
 ال

نة
سـ

ال
المدرسةُ الزينيَّاة وأَعلمُها

الزينيَّة بالِحلَّة)29(.
ّ )حيٌّ 905ه�( • عبد السميع بن فيّاض الأسديّ الِحلِّ

 ، هو العالم الفاضل، والفقيه الكامل، الشيخ عبد السميع بن فيّاض الأسديّ الحلّيّ
)30(، كانَ عالًما فاضلًا فقيهًا متكلمًا جليلًا ، من  ّ من أشـهر تلامذة الشـيخ ابن فهد الحليِّ
ى العلمَ من أُستاذه في  ، وتشير بعض المصادر إلى أنَّه قد تَلَقَّ أكابر تلامذة ابن فهد الِحليِّ

المدرسة الزينيَّة)31(.
وبعـد تتبع للنسـخة الخطيَّة الخاصة بالتراث الحليِّ اتَّضَـحَ لدينا أنَّه صاحب مجلس 
علـمٍ ومسـجدٍ في محلة الجامعين ، كما وردَ في نسـخةِ كتاب )تذكـرة الفقهاء( للعلّامة 
ّ )ت 726 هـ(، التي نسـحها حامي بـن بدر بن بركة الأسـديّ، )ت 924هـ(  الِحـليِّ
ل سـنة 905 هـ، ونصُّ الإنهاء قوله : » ووافقَ  وذلك في يوم الاثنين 8 شـهر ربيع الأوَّ
الفراغُ مِنه نَسْـخًا على يدِ العبدِ الفقير الحقير المذنب المقرّ بذنبه، المســرف على نفسِـه، 
الذي أمسى من الذنوب وهيناً ، العبد الفقير إلى اللهِ الغني، حامي بن بدر بن بركة بن 
صدقة بن أحمد بن حجي بن شداد الأسَديّ، غفرَ اللهُ له ولوالديه، ولمن دعا له، وذلكَ 
ل سـنة خمسٍ وتسعمائة،  في يومِ الاثنين وقت الضحى من يوم ثامن في شـهر ربيع الأوَّ
وذلك في بلدِ الِحلَّة السـيفيَّة في محلَّة الجامعين في مسـجد الشيخ العالم الفاضل الكامل 
الشـيخ عبد السـميع بن فيّاض الأسـديّ، أدامَ اللهُ بقاءَه ، ولا أعدمنا افادتَه واحسانَه 
د وآله  وجعلنا وإيّاه من الفائزين بكرامته، آمين ربّ العالمين وصلى اللهُ على سيِّدنا محمَّ

الطاهرين آمين ربَّ العالمين«.
، الرقم : )1611( )32(.  يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قمّ المقدسة- مكتبَةُ السَّ
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المبحث الثاني
في هـذا المبحـث نذكـر المخطوطات التـي كُتبَِتْ في المدرسـة الزينيَّة تحديـدًا ، وقد 

جمعتها على النحو الآتي - حسب التسلسل الزمني – :
1. مصباح المبتدي وهداية المقتدي 

ّ )ت 841 هـ(.  د بن فهد الِحليِّ المصنف: أحمد بن محمَّ
د ، من علماء المدرسة الزينيَّة )حيٌّ 839هـ(.  د بن مُحمَّ الناسخ: ابن نُفيع، مُحمَّ

تاريخ النسخ: في الثالث من محرم الحرام، سنة 803هـ .
)33(. ّ حَهُ ، واستَظهَرَ الشيخُ الطهرانيُّ أنَّه من تلاميذ ابن فهد الِحليِّ ثم قابلهُ وصَحَّ

2. إشراق اللّاهوت في شرح كتاب الياقوت. 
د الجرجانّي )حيٌّ 730هـ( . د بن علي بن مُحمَّ ّ ، مُحمَّ تصنيف: الِحليِّ

د بن راشد )حيٌّ 836هـ(. ، حسن بن مُحمَّ ّ الناسخ: الِحليِّ
تاريخ النسخ: يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 810هـ.

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة بالمدرسة الزينيَّة. 
د  نصُّ الإنهاء : "وفَرَغ مِنْ مَشْـقِهِ العَبدُ المحتاجُ إلى عفوِ الله الواحد، حسـن بن مُحمَّ
باتٍ مِن بَيِن يَدَيهِ ومِن خَلفِه -  ابن راشـد- أسـبغَ اللهُ عليه جناحَ لطفِه، وحفظَه بمُِعَقِّ
ة جمادى الآخر]ة[ من سـنة عشٍر وثمانمائة بالِحلَّة السـيفيّة، بالمدرسـة  يومَ الأربعاء غرَّ
د  وآله الأطايب، والحمدُ لله ربِّ العالمين وحدَه،  الزينيَّة، حَمَاها الله مِنَ الَمصَائِبِ بمُحمَّ

د وآله الطاهرين". والصلاةُ على سيِّدنا مُحمَّ
مكان النسخة: طهران- مكتبة مجلس الشورى، الرقم:) 10187/2()34(.

ل-)35(. 3.المهذب البارع في شرح المختصر النافع– الجزء الأوَّر

د بن فهد )ت841هـ(. ، أحمد بن محمَّ ّ       تصنيف: الِحليِّ
د الجزينيّ العاملّي) حيٌّ 816هـ(. الناسخ: الحسين بن محمَّ
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تاريخ النسخ: يوم الأحد 21 شهر شعبان سنة 812هـ. 
 ، نص الانهاء: " وكانَ الفراغُ من استنساخِه، رابع مرة)36( عى يد العبد الكثر زللاًا
ا ....  د بن الحس�ن الجزينيّ العامل محتدًا ، حسي بن محمَّر ، الضعيف عملاًا الجس�يم أملاًا
ا ، أصل�حَ اللهُ ش�أنه، وصانَه عمّا ش�انَه، وذلكَ ضاحي نهار ي�وم الأحد، الحادي  مول�دًا
ة، صلوات الله عى مشرفها،  والعشرين من شهر شعبان سنة اثنتي عشرة وثمانمائة هجريَّر
بالمدرس�ة الزينيَّرة المجاورة لمقام س�يِّدنا ومولانا صاحب الزمان عليه وعى آبائه أفضل 

الصلوات وأكمل التحيات، إنَّره حميدٌ ميدٌ. انتهى«
ووردت في آخر النسـخة ثلاثة إنهاءات للناسـخ من أسـتاذه الشـيخ أحمد بن فهد 

ّ فكان تاريخ الانهاء  الِحليِّ
ل سنة 815هـ(.  ل في: )3 شهر ربيع الأوَّ الأوَّ

مٍ الحرام، سنة 816ه� (. والثاني في: )18 من شهرِ محرَّر
والثالث في: )14 من جمادى الأوُلى سنة 816ه� ()37(.

ا  ل نصه هكذا: " أنهاه أيَّرده اللهُ تعالى، قراءةًا وبحثًاا وفهماًا واستنس�اخًا • الإنهاء الأوَّ
ة.  ل من سنة خمس عشرة وثمانمائة هجريَّر في مالسَ متعدّدة آخرها ثالث شهر ربيع الأوَّر
د بن فه�د - مصنف الكتاب-، والحمدُ للهِ وحدَه،  وكت�بَ أضعفُ العبادِ أحمد بن محمَّر

دٍ وآله. انتهى.« وصىَّر اللهُ عى نبينا محمَّر
ةًا ثانيةًا في مالسَ متعدّدة آخرها ثامن  • الإنهاء الثاني: » أنهاه أدام اللهُ تعالى فضلَه مرَّر
ة، وكتبَ أضعفُ  مٍ الحرام، افتتاح سنة ست ع�شرة وثمان مئة هجريَّر عشر من شهرِ محرَّر
�د ابن فهد – مؤلف الكت�اب- والحمدُ للهِ وح�دَه، وصى الله عى  العب�ادِ أحم�د بن محمَّر

. انتهى«.  د النبي وآله وسلم تسليماًا سيِّدنا محمَّر
ة ثالثةًا في مالسَ متع�ددة آخرها رابع  • الإنه�اء الثال�ث: » أنهاهُ أدامَ اللهُ فضلَ�ه، مرَّر
ع�شر من جمادى الأولى من س�نة س�ت ع�شرة وثمان مئ�ة، وكتبَ أحمد ب�ن فَهد جامع 
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. انتهى«.   مَ تسليماًا دٍ وآله وسلَّر الكتاب، والحمدُ للهِ وحدَه وصى اللهُ عى سيِّدنا محمَّر
مكان النسخة: » جامعة طهران ، الرقم:) 6736()38(.

4. عدة الداعي ونجاح الساعي)39( 

د بن فهد )ت841هـ( ، أحمد بن محمَّ ّ تصنيف:  الِحليِّ
الناسخ: )؟(

تاريخ النسخ: وجدت في آخر النسخة إنهاءين.
    تاريـخ النسـخ : آخـر نهار الثلاثـاء 14 / ذي القعدة / سـنة 813هـ )في عصر 

المؤلف &(.
   مكان النسخ: المدرسة الزينيَّة.

  نَـصُّ الِإنهاءِ: " فرغ من كتابتهـا)40( في آخر نهار الثلاثاء رابع ذي قعدة الحرام من 
رها الله ودفعَ عن  سـنة ثلاث عشـرة ، ولما كان بالمدرسة الزينيَّة ]بـ[الِحلَّة السيفيَّة، عمَّ
سـاكنيها كلَّ محـذورٍ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وحسـبنا الله ونعـمَ الوكيل، وصلىَّ الله 

د وآله الطيبين الطاهرين« .  على محمَّ
مكان النسخة: طهران ، مكتبة جامعة طهران، الرقم:) 1879/1()41(.

5.  التحقيق المبي في شرح نهج المسترشدين

د الحبلرودي )850هـ( تصنيف: خضر بن محمَّ
تاريخ التأليف: سنة 828هـ.

يفيَّة المدرسة الزينيَّة .  مكان التأليف: الِحلَّة السَّ
نَصُّ الِإنهاءِ : " والله أسـالُ أَنْ يَجعلَهُ نافعًا للمؤمنين المسترشـدين، وذخرًا إلى يومِ 
الدين بالنبي وآله الطاهرين عليهم أفضل صلوات المصلين وتقديم تسويد هذا الشرح 
بعونِ الله وتسـديده ومزيد توفيقه وتأييده قُبيل الصبح من ليلة الأحد الثالث من ذي 
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ة  القعدة بالمدرسة الزينيَّة الواقعة تجاه المقام المهدي للخلفِ الصالح القائم المنتظر حجَّ
هُ  ل اللهُ فرجَه وخَصَّ الله عـلى عبادِه ورحمتهِ في بلد مولانا وسـيِّدنا صاحب الزمـان عجَّ
بأَِفضل المعونَة والرضوان بمحروسـةِ الِحلَّة السـيفيَّة، معدن أهل الفضائلِ والايمانِ ، 
حرسَها اللهُ تعالى عن النوائبِ والحدَثانِ ودفَع اللهُ عن ساكنيِها جميعَ النوائبِ والآذاءِ، 

ة "  دٍ الُمصطفى وعترتهِ الأوصياء من سنةِ ثمانٍ وعشرين وثمانمائة هجريَّ بحقِّ محمَّ
سة، الرقم:)372( وأخرى  ة المقدَّ مكان النسخة: مشهد – مكتبة الاستانة الرضويَّ

يِّدِ المرعشّي، الرقم: )6111()42( في مكتبَةِ السَّ

ّ )حيٌ 846ه�()43(،  6. مموعة الشيخ عل بن فضل بن هيكل الِحلِّ

وهي عبارة عن )12( رسـالة في الآداب الدينيَّة ،بـواقعِ أربع وثلاثين ومئة ورقة، 
هُ قد نَسـخَها في المدرسـةِ الزينيَّة، وذلكَ  سـنذكرها تفصيلًا في هذا الموضع ظنًّا مِنَّا بأَِنَّ
لأنَّه صرحَ في إنهاءِ )المسـائل الشـاميَّة في فقه الإماميَّة( أنَّه نَسـخها، بالمدرسـة الدينيّة 
بالِحلَّة السـيفيَّة، فعندَ تَتَبُّع تواريخ نَسـخه لهذه المجموعة نجد أنَّ )المسـائل الشاميَّة في 
هُ قَد اكتَفى بذِِكْرِ مكان  فقه الإماميَّة( هي من أقدم المنسوخات في هذه المجموعة ، فلعلَّ

النَّسْخِ في أول نسخه لهذه المجموعة. 
     ومن معطيات سـيرة ابن هيكل نجده قد لازم أُسـتاذَهُ ابن فهد الحلّي في أغلب 
نا لمْ نجد ما يشـير  أوقات نَسـخه لهذا المجموع، فهي وإن نسـخت بأوقاتٍ متفاوتة فإنَّ
إلى تركه للحلة أو درس أسـتاذه، عِلمًا بأننا أثبتنا فيما سـبق فائدة ذكرها لنا المولى السيِّد 
دُ فيها سفره  حسن الصدر )رحمه الله تعالى( من إحدى النسخ الخطية لابن هيكل، تُؤَكِّ
إلى إيران ، في وقت سـابق لتاريخ نسـخ هذه المجموعة ، وكان ذلك في سـنة 821هـ، 
نـا من الحصول على هـذه المجموعة لكانت الفائدة أكـبر وأكثر مما نحن عليه  ولـو تَمكََّ
ا كلَّها  الآن ، فـإنَّ ابـن هيكل كثيُر التوثيق لحوادثِ دَهره، وبالنتيجـة فأغلبُ الظنِّ أنهَّ
نُسِخَتْ في المدرسة الزينيَّة، رتبتها حسب التاريخ الزمنيّ للنسخ لا على أساس ترتيبها 
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في المجموعة.  
أ- المسائل الشاميَّة في فقه الإماميَّة = جوابات المسائل الشاميَّة الثانية 

د بن فهد )ت 841هـ(. ، أحمد بن محمَّ ّ تصنيف: الِحليِّ
تاريخ النسخ: وجدت في آخر النسخة إنهاءين:

ل سنة 828 هـ.  الاوّل: يوم الجمعة 12 ربيع الأوَّ
ل سنة 837هـ. والثاني: آخر نهار السبت 7 شهر ربيع الأوَّ

لِ يشـيُر إلى اتمام جزء من المسـائل، والثاني كان بعد  والظاهرُ أنَّ تاريخَ الإنهاءِ الأوَّ
وَابِ. إتمامِهِ جميع المسائل، والله أعلمُ بالصَّ

 مكان النسخ: الِحلَّة السيفيَّةـ بالمدرسة الدينيَّة)44(.
ا، جامع المس�ائل، أحوج عباد الله إلى لطفه وكرمِه، عل  نصُّ الإنهاء : » أنهاها مش�قًا
ابن فضل بن هيكل - الساكن يومئذ بناحية... وهي قرية ...- الحاج المرحوم شمس 
د بن ابو الحس�ن القاضّي الأس�ديّ -بيض الله وجهه-  آخر نهار يوم الجمعة  الدين محمَّر
ل لس�نة ثمان وعشري�ن وثمانمائة هلاليّة، بالمدرس�ة الدينيّ�ة بالِحلَّرة  ث�اني ع�شر ربيع الأوَّر

السيفيَّرة، حماها اللهُ تعالى من الحوادث«.
هِ علُّ بنُ فضل بن هيكل، آخر نهار السبت سابع   وفرغَ من كتابتهِا الراجي رَحمة رَبِّ

ل لسنة سبع وثلاثي وثمان مائة ..«  شهر ربيع الأوَّر
يِّدِ المرعشّي، الرقم: )10/ 14117( )45(. مكان النسخة: قمّ المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

ب- الآدابُ الدينيَّة للخزانة المعينيَّة
تصنيف: الطبرسّ، الفضل بن الحسن )ت 548هـ(.

تاريخ النسخ: يوم الاثنين 16 شهر رجب سنة 833هـ. 
مة الطبرسّي، للخِزانة المعينيَّرة،  نَـصُّ الإنهاء : » تمت الآداب الدينيَّر�ة ، تصنيف العلاَّر
واف�ق الفراغُ من كتاب�ةِ تلكَ الأوراق في ضاحي نهار يوم الاثني س�ادس عشر رجب 
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الفرد ، س�نة ث�لاث وثلاثي وثمان مئة، وه�و بخَِطِّ الفقر إلى اللهِ تع�الى، عل بن فضل 
د وآله وصحبه  ب�ن هيكل، عفا اللهُ عن�ه وعن والديه،  وصىَّر اللهُ عى س�يِّدِنا النبي محمَّر

وسلَّرم، اللهم اختم بالخرِ ، آمي يا ربَّر العالمي « . 
، الرقم: )12/ 14117( )46(. يِّدِ المرعَشيِّ سة- مكتبَةُ السَّ مكان النسخة: قم المقدَّ

ج- المسـائل الشـاميّة الأولى = المسـائل الشـاميّة في فقه الإماميّة = أجوبة المسـائل 
الشاميَّة في فقه الإماميَّة.

د بن فهد )ت841هـ(. ، أحمد بن محمَّ ّ تصنيف: الِحليِّ
تاريخ النسخ: سنة 834ه�.

نصُّ الإنهاء : “ تمتّ المس�ائلُ -بعونِ اللهِ تعالى وحسنِ توفيقه- في ضاحي نهار يوم 
الإثني س�ادس عشرين ش�هر صفر- ختم بالخر والظفر- سنة أربع وثلاثي وثمانمائة 

عى يدِ العبد الضعيف، عل بن فضل بن هيكل عفا الله...(
، الرقم:) 14117/9( )47(. يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قم المقدّسة-مكتبَةُ السَّ

د- الخلل في الصلاة = السهو في الصلاة = الشك والسهو في الصلاة كثير الشك.
د بن فهد )ت841هـ(. ، أحمد بن محمَّ ّ تصنيف: الِحليِّ
ل سنة 837هـ.  تاريخ النسخ: الاثنين 10ربيع الأوَّ

نصُّ الإنهاء : “ تمَّر بحمدِ اللهِ تعالى، وحُس�نِ توفيقِه، هذا الفصل في حكم الس�هو، 
هِ، علُّ بنُ فضل ب�ن هيكل، وذلك في  ع�ى ي�دِ أضعف عبادِ اللهِ تعالى الراج�ي رحمة رَبِّ
ل س�نة س�بع وثلاثي وثمانمائة هلاليَّرة... س�يِّدنا  آخ�رِ نهارِ يومِ الاثني عاشر ربيع الأوَّر

د وآله وسلّم«. محمَّر
، الرقم: )14117/11( )48(. يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قمّ المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

ة في معرفة النيَّة. ة في أمر النيّة في تمام العبادات= الفخريَّ هـ- الفخريَّ
تصنيف: فخر المحقّقين، محمّد بن الحسن ابن المطهّر الحلّيّ )ت771 هـ (
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تاريخ النسخ: سنة 837هـ.
د بن حس�ن بن أبي القاس�م الحسينيّ إنهاءً في آخر النسخة وذلك في 24  وكَتَبَ محمَّر

ل سنة 847هـ.  شهر ربيع الأوَّ
ونـصُّ الإنهـاء قوله : » أنهاه)49( أيده الله، وأحس�ن توفيقه، ق�راءةًا وبحثًاا في مالس 
ة. ل من سنة سبع وأربعي وثمان مئة هجريَّر متعددة آخرها رابع عشرين شهر ربيع الأوَّر

د بن حسن بن أبي القاسم الحسينيّ عفا الله عنه« وكتبَ محمَّر
وفي آخرها كُتب نَصٌّ نَذكُرُهُ للفَائدَِة ، وهو :»الُمراد بأبي القاسم الُحسينيّ هو السيِّد 
النقيب بهاء الدين أبي القاسم عل بن عبد الحميد النيلّ النسّابة صاحب كتاب )الأنوار 

، معاصر الفخر والشهيد«. ّ الإلهيَّرة( ، أستاذ الشيخ ابن فهد الِحلِّ
، الرقم:)14117/5( )50(. يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

و- مسألة في النفس .
تصنيف : )؟(.

ة سنة 846 هـ. تاريخ النسخ: يوم الثلاثاء غرّة شهر ذي الحجَّ
ن�صُّ الإنه�اء : “تمتّ المسـألة في آخر نهار يوم الثلاثاء عند سـقوط القرص في غرّة 
ة الحرام خاتمة سـنة سـت وأربعين وثمان مئة، نقلًا من نسخة سقيمة،  شـهر ذي الحجَّ
تاريخها سـنة سـت وسـبعين وسـت مئة والحمدُ للهِ..، وكذلك كاتبها... من نسـخةٍ 

سقيمةٍ”.
، الرقم: )14117/4( )51(. يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

ز- الألفية في فقه الصلاة اليوميّة.
د العاملّي )ت786هـ(. د بن مكي بن محمَّ تصنيف: الشهيد الأوّل، محمَّ

تاريخ النسخ: )ق9( .
، الرقم: )14117/7( )52(. يِّدِ المرعَشيِّ سة -مكتبَةُ السَّ مكان النسخة: قم المقدَّ
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ح- دعاء الجوشن الكبير =الجوشن الكبير.
تصنيف : منسوب إلى الإمام موسى بن جعفر × )ت 183 هـ(

تاريخ النسخ: )ق9(.
، الرقم: )14117/3()53(. يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

ط- واجبات الصلاة. 
تصنيف: فخر المحقّقين، محمّد بن الحسن ابن المطهّر الحلّيّ )ت771 هـ (

تاريخ النسخ: )ق 9(.
، الرقم: )14117/6( )54(. يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

ي- رسالة في فضل الجماعة.
تصنيف : )؟(

تاريخ النسخ: )ق9(.
يِّدِ المرعشّي، الرقم: ) 14117/8()55(. مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

م-مسار الشيعة=التواريخ الشرعيَّرة.                   
د بن النعمان )ت413ه�(.  د بن محمَّر تصنيف: الشيخ المفيد، محمَّر

تاريخ النسخ: )ق 9( 
ة عى يدِ الضعيف،  ن�صُّ الإنه�اء : “ تمَّر كتابُ التواريخ الشرعيّة عن الأئم�ة المهديَّر

، عفا اللهُ عنه وعن والديه، آمي يا ربَّر العالمي « . ّ عل بن فضل بن هيكل الِحلِّ
، الرقم: )1/ 14117( )56( يِّدِ المرعَشيِّ مكان النسخة: قمّ المقدّسة، مكتبَةُ السَّ

ن-مواليد الأئمة ووفياتهم. 
تصنيف: )؟(.

تاريخ النسخ: )ق 9( .
، الرقم: )2/ 14117( )57(. يِّد المرعَشيِّ مكان النسخة: قمّ المقدّسة- مكتبَةُ السَّ
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7. الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
د )حيٌّ 763هـ( )58(  تصنيف: الشيخ شمس الدين صدقة بن محمَّ

د، من علماء المدرسة الزينيَّة )حيٌّ 844هـ( )59( د بن مُحمَّ الناسخ: ابن نُفيع، مُحمَّ
تاريخ النسخ: يوم الاثنين منتصف شهر شوال سنة 821هـ. 

نصُّ الانهاء: » فرغ من كتابتهِ يوم الاثنين منصف شهر شوال ختم بالخيِر والإقبالِ، 
من سـنة أحد وعشرين وثمان مئة هلاليَّة، والحمدُ للهِ وحدَه ، كَتَبه العبدُ الفقيُر إلى اللهِ 
د بن مهنا ابن أبي الحسن بن نُفَيع، غفرَ اللهُ له ولوالديه، وللمؤمنين  د بن محمَّ تعالى محمَّ

د وآله الطاهرين« . ولمن دعا لهم بالمغفرةِ والرحمةِ، وصلى اللهُ على محمَّ
وبجانـب نَـصِّ الِإنهاءِ يُوجدُ إنِهـاءُ مقابلة ، هُـوَ : » قُوبلت هذه النسـخة بأصلِها 

ته إلاَّ ما زاغَ عنه النظر، وحسَر عنه البَصر«. المنقول منه فوافقت صحَّ
مكان النسخة: طهران - مكتبة مجلس الشورى، الرقم: ) 10706/1()60( 

ة 8. الفصول في علمِ الأصول= ترجمة الفصول النصريَّر

د الجرجانّي )حيٌّ 730هـ(. د بن علي بن مُحمَّ ّ ، مُحمَّ      تصنيف: الِحليِّ
د ، من علماء المدرسة الزينيَّة )حيٌّ 844هـ( . د بن مُحمَّ الناسخ: ابن نُفيع، مُحمَّ

تاريخ النسخ: يوم الاثنين منتصف شهر شوال ، سنة 821هـ. 
نَـصُّ الإنهـاءِ: » تَمَّ الكتابُ. والحمد للهِ ربِّ العالمين، فـرغ من كتابته يوم الأربعاء 

ثامن عشرين شهر شوال ، خُتم بالخير والإقبال من سنةِ إحدَى وعشرين وثمانمائة . 
د بن مهنا ابن أبي الحسن بن نُفَيع، غَفرَ  د بن محمَّ كتَبَه العبدُ الفقير إلى اللهِ تعالى، محمَّ
دٍ وآلـهِ الطاهرين ،  اللهُ لـه ولوالديـه وللمؤمنين ولمن دعا لهم بالمغفـرةِ والرحمةِ بمحمَّ

دٍ وآلهِ« . والحمدُ للهِ وحدَه، وصلىَّ اللهُ على محمَّ
هُ :                         وبجانـب الإنهـاءِ إنهـاءُ مقابلـة ، وعباراتُـهُ شـبيهةٌ بالإنهـاء السـابق ، ونَصُّ
ت إلاَّ ما زاغَ عنه النظر، وحَسَر عَنهُ  » قُوبلت هذه النسـخةُ بأصلِها المنقول منه فَصَحَّ
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، والحَمدُ للهِ وَحدَهُ«.    البَصَرُ
 مكان النسخة: طهران - مكتبة مجلس الشورى، الرقم: )2/ 10706(

9. شرح الباب الحادي عشر.

تصنيف: )؟(
د ، من علماء المدرسة الزينيَّة )حيٌّ 844هـ(  د بن مُحمَّ الناسخ: ابن نُفيع، مُحمَّ

تاريخ النسـخ: يوم الثلاثاء سـابع شـهر ذي قعدة الحرام من سنة إحِدَى وعشرين 
وثمانمائة هلالية، والحمدُ لله وحده ، وصلواته على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

كتبـه العبـد الفقـير الى الله تعـالى محمـد بـن محمد بـن نُفيع ، غفـر الله لـه ولوالديه 
وللمؤمنين والمؤمنات، ولَمنْ قَرَأَهُ ودَعَا لهُ بالمغفرةِ والرحمةِ ، آمين ربَّ العالمين ، وصلى 

الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله وحده رب اختم بالخير ".
مكان النسخة: طهران - مكتبة مجلس الشورى، الرقم: )10706/3(

10. شرح البابُ الحادي عشر.
تصنيف: عبد الله ابن شرف شاه الحسينيّ) حيٌّ 810هـ()61(

844هـ(  د ، من علماء المدرسة الزينيَّة )حيٌّ د بن مُحمَّ الناسخ: ابن نُفيع، مُحمَّ
تاريخ النسخ: : يوم الأحد 11 ذي القعدة سنة 821هـ.

نص الإنهاء: “فرغَ من كتابتهِ، يوم الأحد حادي عشـر شهر ذي ]الـ[قعدة الحرام 
من سنة إحدَى وعشرين وثمانمائة هلاليَّة.

ـد بن نُفَيـع، غفرَ اللهُ لـه ولوالديه  ـد بن محمَّ كتَبَـه العَبـدُ الفقـيُر إلى اللهِ تعـالى، محمَّ
م عليهم ودعا لهم بالمغفرةِ والرحمةِ « . وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن قرأَه وترحَّ

   وكتب في الجهة اليمنى أسفل الصفحة ما نصه:» قابلتُ هَذِهِ النسخة من الأصلِ 
الذي تعلَّمت منه فَوَجَدتُهُ مُوافقًا، والحمدُ للهِ وحدَه«. 
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مكانُ النُّسخَة: طهران - مكتبة مجلس الشورى، الرقم: )10706/4(
1.الخلاصةُ في علمِ الكَلامِ.)62(

تصنيف: الإمام العالم البارع قطب الدين السبزواري) ق6 هـ (.
د ، من علماء المدرسة الزينيَّة )حيٌّ 844هـ( . د بن مُحمَّ الناسخ: ابن نُفيع، مُحمَّ

تاريخ النسخ: : يوم السبت 25 ذي القعدة سنة 821هـ.
نصُّ الِإنهاء: “ تمَّ الكتاب بحمد الله تعالى في يوم السبت خامس عشرين شهر ذي 
القعدة الحرام من سـنة إحـدَى وعشرين وثمانمائة هلالية والحمـد لله وحده وصلواته 

د وآله. على سيدنا محمَّ
د بن نُفَيـع، غفرَ اللهُ له ولوالديه ولمن  د بن محمَّ كتَبَـه العَبـدُ الفقيُر إلى اللهِ تعالى، محمَّ
قـرأه وترحـم عليهم وعليه ، وذلك بالمدرسـة الزينيَّـة بالِحلَّة السـيفيَّة ، حماها اللهُ من 

دٍ وآلهِ “. النوائبِ بمحمَّ
مكان النسخة: طهران - مكتبة مجلس الشورى، الرقم: ) 5/ 10706(

ل( الدروس الشرعية في فقه الإماميَّرة )الجزء الأوَّر  .2
د العاملّي )ت786هـ(. د بن مكي بن مُحمَّ تصنيف: الشهيد الأوّل، مُحمَّ

د ، من علماء المدرسة الزينيَّة )حيٌّ 839هـ()63( . د بن مُحمَّ الناسخ: ابن نُفيع، مُحمَّ
تاريخ النسخ: آخر نهار الأحد 16 شوّال سنة 838 هـ. 

مكان النسخ: الِحلَّة السيفيَّة. 
نـصُّ الإنهـاء : »وكان الفراغُ من نس�خ ه�ذا الجزء، آخر نهار الأحد س�ادس عشر 
د  ه القدير مُحمَّر شهر شوّال هجريّة، بالِحلَّرة السيفيَّرة -حماها الله-عى يد الفقر إلى رحمة ربِّ

د بن نُفيع- أصلحَ اللهُ أمرَ دارَيه ، وغفرَ له ولوالديه وللمؤمني « . بن مُحمَّر
ّ انهاءًا بالقراءة – عى الأرجح أنَّره للناسخ-   وعى الورقة الأخرة كتب ابن فهد الِحلِّ

وذلك في يوم الثلاثاء 18 شوال سنة 838ه� .
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 ن�صُّ الإنهاء: » أنه�اه أدامَ اللهُ تعالى فضائله، في مالسَ متع�ددة ، آخرها.. الثلاثاء 
د بن فهد  ال من س�نة ثمان وثلاثي وثمانمائة هلالية وكتبَ، أحمد بن مُحمَّر ثامن عشر ش�وَّر

ا مصليًاا«. ، حامدًا ّ الِحلِّ
، الرقم: )10045()64(. يِّدِ المرعَشيِّ سة- مكتبَةُ السَّر  مكان النسخة: قم المقدَّر

نهاية السؤول في شرح مبادئ الأصول   .3
د بن الحسن ابن المطهّر الحلّيّ )ت771 هـ(. تصنيف: فخر المحقّقين، مُحمَّ

 الناسخ : الحسينيّ، السيِّد فخر الدين بن نظام الدين )حيٌّ 840هـ(.
تاريخ النسخ: سنة 840 هـ.

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيّة، بالمدرسة الزينيَّة )65(.
شرح تهذيب أُصول العلّامة = مُنية اللبيب في شرح التهذيب.  .4

د الأعرجيّ )حيّ 740 هـ(. تصنيف: السيّد ضياء الدين عبدالله بن محمَّ
الناسخ: محمّد بن عل بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن جمهور الأحسائي.

تاريخ النسخ: في شهر صفر سنة ) 883هـ(.
مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة بالمدرسة الزينيَّة.

   ق�ال عب�د الله الأفن�دي الأصفهانيُّ : قد رأيتُ في قرية الفارة من قرى الأحس�اء ، 
وه�ي قري�ة قريبة من قري�ة ابن أبي جمهور في جُملة كتب سلس�لة الس�بل عدّة كتب من 
مؤلّف�ات اب�ن جمهور، وكتبًاا أُخر من مؤلّفات غ�ره ، وكانت بخطّه الشريف ، وخطّه 
متوسّ�ط ، من جملتها :النصف الأوّل من )شرح تهذيب أُصول العلّامة( للس�يّد ضياء 
الدين الأعرج الحس�يني ، ومنها : النصف الآخر من )شرح تهذيب الأصُول( المذكور 
للس�يّد ضياء الدين ابن الأعرج ، وكان نس�به + في آخر هذه النسخة هكذا : محمّد بن 
عل بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن جمهور الأحساوي أصلاًا الشيباني قبيلة ، وقد 
كتب بالعراق في الِحلَّرة الس�يفيَّرة في المدرس�ة الزينيَّرة المجاورة بمقام صاحب الزمان ، في 
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شهر صفر سنة ثلاث وثماني وثمانمائة »)66(.
قواعدُ الأحكامِ في معرفةِ الحلالِ والحرامِ.  .5

، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهّر)ت 726 هـ(. ّ تصنيف: العلّامة الِحليِّ
د شريف )حيٌّ 885هـ(  الناسخ: الديلميّ، أحمد بن محمَّ

تاريخ النسخ: يوم السبت 18رجب سنة 885هـ.
مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيّة، بالمدرسةِ الزينيَّة. 

د الش�ريف  نصُّ الإنهاء : » فَرغَ من كتابته العبدُ الفقرُ إلى اللهِ اللطيف، أحمد بن محمَّر
ة  الديلم�يّ يوم الس�بت ثام�ن عشر رجب المرجّب س�نة 885 في مدرس�ة الزينيَّرة بالِحلَّر
السيفيّة، والحمدُ للهِ عى الابتداءِ والإتمام، والصلاةُ عى نبيّه النبيه وآله الكرام ما كرّت 

ا«. ا دائماًا أبدًا الليالي والأيّام، وسلّمَ تسليماًا كثرًا
   مكان النسخة: طهران - مكتبة مجلس الشورى ، الرقم )2840( )67( .

ة الأنوار الجلاليّة في شرح الفصول النصريَّر  .6
د السيوريّ )ت826هـ(. تصنيف: المقداد بن عبد الله بن مُحمَّ
د )حيٌّ 894هـ(. الناسخ: اللزيزاويّ، سالم بن سلّامة بن مُحمَّ

تاريخ النسخ: يوم الجمعة 24 شهر شعبان سنة 894هـ. 
مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسة الزينيَّة. 

نـصُّ الإنهـاء : " وافـق الفراغ منه يوم الجمعـة رابع وعشرين شـعبان ختم بالعفو 
والغفران، على يد أحوج عباد الله إلى الرحمة والرضوان، العبد الفقير إلى الغنيّ، سـالم 
بن سـلامة اللزيزاوي سـنة أربع وتسـعين وثمان مئة ، وكتبَهُ وهو في المدرسـة الزينيَّة 
د  بالِحلَّة السـيفيَّة مجاور صاحب الزمان... والحمدُ لله ربِّ العالمين وصلى الله على مُحمَّ

وآله أجمعين غفر الله له ، ولمن دعا له بالغفران" .
يِّدِ المرعشّي، الرقم:) 10831/2 ( )68(. مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ
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نهج السداد إلى شرح واجب الاعتقاد.  .7
تصنيف: النعمانّي عبد الواحد بن صفي )ق9(

د )حيٌّ 894هـ(. الناسخ: اللزيزاويّ، سالم بن سلّامة بن مُحمَّ
تاريخ النسخ: يوم الأربعاء 7 شهر رمضان سنة 894هـ. 

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسةِ الزينيَّة.
نـصُّ الإنهاء : " تمتّ كتابَة الكتاب المبارك، يوم الأربعاء سـابع رمضان سـنة أربع 
وتسعين وثمانمائة علي يدِ العبد الفقير، سالم بن سلّامة اللزيزاوي، غفر اللهُ له ولَمنْ دَعَا 

لهُ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين ". 
يِّدِ المرعشّي ، الرقم: )10831/3( )69(. مكان النسخة: قم المقدّسة-مكتبَةُ السَّ

ة  ترجمة الفصول النصريَّر  .8
د الجرجانّي )حيٌّ 730هـ(  د بن علي بن مُحمَّ ّ ، مُحمَّ تصنيف: الِحليِّ

د )حيٌّ 894هـ(. الناسخ: اللزيزاويّ، سالم بن سلّامة بن مُحمَّ
تاريخ النسخ: الأحد )؟( شهر شوال سنة 894هـ.

 مـكان النسـخ: في الِحلَّة السـيفيَّة، بالمدرسـة المباركة مجاور مقـام صاحب الزمان 
)لعلها المدرسة الزينيَّة()70(.

د  نصُّ الإنهاء : “ فرغ من نسـاخته العبد الفقير إلى الغني، سـالم بن سـلّامة بن محمَّ
ة،  اللزيزاويّ، يوم الأحد.... شـهر شـوال سـنة أربع وتسـعين وثمانمائة هلاليَّة هجريَّ
وكانت تمامه في المدرسـةِ المباركة مجاور مقام صاحب الزمان، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين 

د واله وسلم تسليمًا«. ]وصلى الله[ على محمَّ
يِّدِ المرعشّي، الرقم:) 10831/1 ( )71(. مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

ة. الأنوار الجلاليَّرة في شرح الفصول النصريَّر  .9
د السيوريّ )ت826هـ(. ، المقداد بن عبد الله بن مُحمَّ ّ تصنيف: الِحليِّ
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الناسخ: حسان بن عطيّة بن صقر )حيٌّ 902هـ(.
تاريخ النسخ: 2 جمادَى الآخرة سنة 902هـ. 

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسة الزينيَّة.
نـصُّ الإنهـاء : » وكتبَ بالمدرسـةِ الزينيَّة بالِحلَّة السـيفيَّة -حفظَهـا اللهُ من كلِّ آفةٍ 
وبليَّـة، وغفرَ اللهُ لمـن كتبَه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دعا لهم بالمغفرةِ، آمين 
رب العالمين – ومشَـقَه حسـان بن عطيَّة بن صقر، غفرَ اللهُ له ولوالديه، ولمن دعا لهم 

آمين ربَّ العالمين« 
وبجانـب الانهـاء بـلاغ مقابلة أظـنُّ أنَّ كاتبَهُ هُوَ النَّاسِـخ: "بلغ قبـالًا وتصحيحًا 

بحسب الجهدِ والطاقةِ، والحمدُ للهِ أوّلًا وآخرًا".
والملاحظ أنَّ أغلب النسـاخ الذين نَسَخُوا بالمدرسـة الزينيَّة لم تكن غايتهم النسخ 
فقط بل لدراسـة تلك المؤلفات القيمة؛ فقـد كتبوها بمحضِر أهل العلم والفضيلة في 
ذلك الزمان، ومن جانب آخر فان ما نسـخته أناملهم الشريفة يُمكنُ أَنْ يُعَدَّ مِن أَهَمِّ 

وأوثق النُّسَخِ لتلك الأسفار .
يِّدِ المرعشّي، الرقم: )8047/2( )72(. مكان النسخة: قمّ المقدّسة، مكتبَةُ السَّ

ترجمة الفصول النصريّة   .10
د الجرجانّي )حيٌّ 730هـ(  د بن علي بن مُحمَّ ّ ، مُحمَّ تصنيف: الِحليِّ

الناسخ: حسان بن عطيّة بن صقر )حيٌّ 902هـ(.
تاريخ النسخ: 2 جمادَى الآخرة سنة 902هـ. 

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسة الزينيَّة. 
يِّدِ المرعشّي، الرقم: )8047/1( )73(. مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد.  .11
، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهّر)ت 726 هـ(. ّ مة الِحليِّ تصنيف: العلاَّ
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الناسخ: حسان بن عطيّة بن صقر )حيٌّ 902هـ(.
تاريخ النسخ: 2جمادى الآخرة سنة 902هـ.

دٍ وآله وصحبهِ وسلم،  نصُّ الإنهاء : »... والحمدُ للهِ على نعمائه، وصلى اللهُ على محمَّ
وفـرغَ من خَطِّهِ ... وأحوجَهم إلى رحمةِ الله... حسـام بـن عطية بن صقر... ]غفر اللهُ 
لـه ولوالديـه ولمن دعا لهم بالمغفـرة والرضوان آمين رب العالمـين[ ، وكانَ الفراغُ منه 
آخر نهار السبت ثاني يوم من جمادى الآخرة لسنة اثنتين وتسعمائة هجرية على مشرفها 

أفضل ... بمدرسة الزينيَّة ...«.
هُ: وقد أحاطَ حردلةَ الإنهاءِ بما نَصُّ

بخيرٍ  ــه  ــي ف ـــرًا  ـــاظ ن يـــا  ألا 
ــوبِ        ــيُ ــغُ مِ ال تَـــأَمّـــلـــهُ بِـــعَـــلاَّ

عُـــيُـــوبًـــا ــــهِ  ب رَأيـــــــتَ  إنْ 
ــنَ الــعُــيُــوبِ؟ ــالمــونَ مِ فــأيــنَ الــسَّ

يِّدِ المرعشّي ، الرقم: )8047/4( )74(. سة - مكتبَةُ السَّ مكان النسخة: قم المقدَّ
قواعد العقائد.  .12

د بن الحسن )ت 672هـ(. د بن مُحمَّ تصنيف: نصير الدين الطوسّ، مُحمَّ
الناسخ: حسان بن عطيّة بن صقر )حيٌّ 902هـ(.

تاريخ النسخ: 2 جمادى الآخرة سنة 902هـ. 
يِّدِ المرعشّي، الرقم: )8047/3( )75(. سَة - مكتبَةُ السَّ مكان النسخة: قم المقدَّ

تذكرة الفقهاء )الجزء الخامس(.  .13
ر)ت 726 هـ(. ، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهَّ ّ مة الِحليِّ تصنيف: العلاَّ

الناسخ: الغرويّ، شكر بن حمدان بن صالح )حيٌّ 931هـ(.
تاريخ النسخ: يوم الأحد 12 شهر رجب سنة 912 هـ. 
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والجزء الرابع نسخه في يوم الثلاثاء سنة 922هـ. 
مكان النسخة: طهران ـ مكتبة جامعة طهران، الرقم: )6666( )76(.

الأمالي = المجالس= أمالي الصدوق= عرض المجالس.   .14
د بن علي بن بابويه القميّ )ت 381هـ(.  تصنيف: الشيخ الصدوق، مُحمَّ

الناسخ: الأسديّ، عطيَّة بن غناّم )عنام( بن علي بن يوسف )حيٌّ 913هـ(. 
مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيّة، بالمدرسة الزينيَّة.

تاريخ النسخ: ليلة الاثنين سلخ ذي القعدة سنة 913هـ.
نص الانهاء: " فرغَ من كتابتهِ - بتوفيقِ اللهِ سـبحانَه وتعالى ومعونتهِ- العبدُ الفقيُر 
المحتاج إلى رحمة ربِّه الكريم، عطية بن غنَّام بن علّي بن يوسـف الأسـديّ، وذلك ليلة 
الاثنين سـلخ شهر ذي القعدة الحرام لسنة ثلاث عشـرة وتسعمائة، في المدرسة الزينيَّة 

د وآله وسلم" بالِحلَّة السيفيَّة، والحمدُ للهِ وحده، وصلى الله على مُحمَّ
 ثم قابلَه وأتمَّ المقابلة في 15 شهر الله الحرام سنة 914هـ .

نَـصُّ إنِهـاءِ المقابلـة هكذا: " بلغـت المقابلة ... بحسـب الجهد ... إلِاَّ مـا زاغَ عنه 
دَةٍ آخرها نهار الجمعة  البَصر.... عنه النظر على يدِ ... ربِّه كاتبه، وذلكَ في مجالسَ مُتَعَدِّ
دٍ " . خامس عشر .. شهر الله الحرام سنة ... وتسعمائة، والحمدُ للهِ وصلى اللهُ على محمَّ
ّ المعروف بـ عُذاقة في 17 محرم سـنة  وأجازَه بآخرِه، الشـيخ علي بن القاسـم الِحليِّ

914هـ.
مكان النسـخة: مشـهد، مكتبة مسجد كوهر شاد في الصحن الرضويّ الشـريف، 

الرقم: )284( )77(. 
أُصُولُ القراءات.   .15

المؤلف: )؟(.
الناسخ: الحميدانّي ، صالح بن فلاح ]فالح[ الكعبيّ )حيٌّ 919هـ( 
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كان مقيمًا في المدرسة الزينيَّة بالِحلَّة السيفية)78(. 
تاريخ النسخ: يوم الجمعة 9 صفر سنة 914هـ.

نـصُّ الإنهـاء: »وكان الفـراغ من كتابتها ضحـوة الجمعة يوم تاسـع في صفر ختم 
بالخير والظفر على يد الفقير إلى الله الغني صالح بن فالح الحميدانّي- الله عنه ...« 

مكان النسحة: مشهد-مكتبة الاستانة الرضويّة المقدّسة، الرقم: )3060()79(
أشعار .   .16

تصنيف: )؟(.
الناسخ: الحميدانّي ، صالح بن فلاح ]فالح[ الكعبيّ )حيٌّ 919هـ(

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسة الدينيِّة .
تاريخ النسخ: سنة 914 هـ . 

سة، الرقم:)3061/2( )80(. ة المقدَّ مكان النسخة: مشهد-مكتبة الاستانة الرضويَّ
روح المزيد في شرح العقد الفريد في نظم التجويد.  .17

د بن محمود)ت 870هـ(. تصنيف: السمرقنديّ، مُحمَّ
الناسخ: الحميدانّي ، صالح بن فلاح ]فالح[ الكعبيّ )حيٌّ 919هـ(

تاريخ النسخ: سنة 914هـ.
سة، الرقم:)230/2( )81(. ة المقدَّ مكان النسخة: مشهد-مكتبة الاستانة الرضويَّ

وقوفات القرآن = الوقوف اللازم  .18
تصنيف: )-؟(

الناسخ: الحميدانّي ، صالح بن فلاح ]فالح[ الكعبيّ )حيٌّ 919هـ(
تاريخ النسخ: سنة 914هـ .

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيّة، بالمدرسة الدينية.
سة، الرقم: )3061/4( )82(. ة المقدَّ مكان النسخة: مشهد-مكتبة الاستانة الرضويَّ
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كشف الأسار في رسم مصاحف الأمصار  .19
د بن محمود القاري )ق 9 (. تصنيف: الشيرازيّ، يحيى بن مُحمَّ

الناسخ: الحميدانّي ، صالح بن فلاح]فالح[ الكعبيّ )حيٌّ 919هـ(.
تاريخ النسخ: سنة 914 هـ. 

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسة الزينيَّة.
د وآله وسـلم، فرغ  نَـصُّ الِإنهـاءِ: " والحمـدُ للهِ وحدَه، وصلى اللهُ على سـيِّدنا محمَّ
من نسـاختها يوم ثاني عشر شـهر صَفـر، خُتم بالخيِر والظفرِ من العبـد إلى اللهِ الغني، 
م عليهم وعليه ،  ن قرأه وترحَّ صالح بن فالح الحميدانّي عفَا اللهُ عنه وعن والديه وعمَّ
وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حررت هذه الأوراق بالِحلَّة السيفيَّة، 

بالمدرسة الزينيَّة - حرسها الله من كل سوء بمحمدٍ وآله الطاهرين- سنة 914هـ.
سة، الرقم: )3061( )83(.  ة المقدَّ مكان النسخة: مشهد- مكتبة الاستانة الرضويَّ

ترير الأحكام الشرعية عى مذهب الإماميَّرة   .20
ر )ت 726 هـ(. ، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهَّ ّ مة الِحليِّ تصنيف: العلاَّ

الناسخ: الحميدانّي، صالح بن فلاح ]فالح[ الكعبيّ )حيٌّ 919هـ(
تاريخ النسخ: سنة 917هـ.

مكان النسخة: طهران – مكتبة جامعة طهران، الرقم:) 1516( )84(.
شرائع الإسلام .  .21

، جعفر بن الحسن بن يحيى )ت676هـ(. ّ ق الِحليِّ تصنيف: المحقِّ
الناسخ: الحميدانّي ، صالح بن فلاح ]فالح[ الكعبيّ )حيٌّ 919هـ(.

تاريخ النسخ: يوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني سنة 919هـ.
نـصُّ الإنهـاءِ : "وافـقَ الفراغُ يومَ الثلاثاء ثامن شـهرِ ربيع الثاني من شـهور سـنة 
، صالح بن فلاح  919 بالِحلَّة  السيفيَّة بالمدرسة الزينيَّة، علي يَدِ العبدِ الفقير إلى الغنيِّ
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م عليهما وعليه وعلى  الحمدانّي الكعبيّ، عفا اللهُ عنه وعن والديه، وعن من قرأه وترحَّ
د النبي وآله  المؤمنـين والمؤمنـات، آمين يا ربَّ العالمين، وصلّى الله على خـير خلقه مُحمَّ

وسلّم".
مكان النسخة: النجف الأشرف- مكتبة الامام الخوئيّ، الرقم:)132( )85(.

قاطعة اللجاج في تقيق حل الخراج   .22
تصنيف: المحقق الكركيّ، علي بن حسين بن عبد العالي )ت 940هـ(.

د بن صالح )حيٌّ 924هـ(. الناسخ: الصيمريّ، إسماعيل بن مُحمَّ
مكان النسخ: الِحلَّة السيفيَّة بالمدرسة الزينيَّة)86( . 

تذكرةُ الفقهاء )الجزء التاسع(.   .23
ر)ت 726 هـ(. ، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهَّ ّ مة  الِحليِّ تصنيف: العلاَّ

الناسخ: الغرويّ، شكر بن حمدان بن صالح )حيٌّ 931هـ(.
تاريخ النسخ: 18 شهر ربيع الثاني سنة 931هـ.
مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسةِ الزينيَّة.

نصُّ الإنهاء : " تمّ الجزءُ التاسع من كتاب تذكرةِ الفقهاءِ، بحمدِ اللهِ تعالى وحسنِ 
توفيقـه، عـلى يدِ أقلِّ عبـاد اللهِ وأحوجهم إلى غفرانهِ العبد الفقـير إلى اللهِ تعالى الغني، 
شـكر بن حمـدان  بن صالح الغـرويّ - غفرَ اللهُ )تعـالى( له وللمؤمنـين والمؤمنات-  
ووافـقَ الفـراغُ منه في ضاحي نهار ثامن شـهر ربيع الثاني لسـنة 931 إحدى وثلاثين 
وتسـع مئة وذلك في المدرسـةِ الزينية بالِحلَّة السـيفيَّة، حرسَـها اللهُ تعالى من الآفاتِ، 
د وآلهِ الطيبين الطاهرين وسـلم  والحمـدُ للهِ ربِّ العالمـين، وصلى اللهُ على سـيِّدنا مُحمَّ

تسليمًا ".
وقـد كتـبَ والده حمدان بن صالح الغرويّ نصَّ المقابلـة، فقال: " قُوبلَ هذا الجزء 
التاسع، وما قبله وهو الجزء الثامن، من نسخةٍ نقلًا منها، وهي بخطِ المزيديّ & وذكرَ 
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أنَّه نسـخها من نسـخةٍ من الأصلِ مقابلةَ تصحيح بحسب الجهد والطاقة، إلّا ما زاغَ 
ل، حمدان بن صالح الغرويّ، لطفَ  عنه البصـر محررًا في رابع عشر شـهر جمادى الأوَّ

اللهُ تعالى به". 
ومن الكلام السابق يمكن استظهار الآتي:

إنَّ هنـاكَ نسـخةً مـن كتاب )تذكـرة الفقهاءِ، الجـزء الثامن(، وأخـرى فيها الجزء 
التاسـع، قـد كتبهـا علي بـن منصـور المزِيَـديّ، ولم نَعثـر عليها فيـما اطلعنـا عليه من 
المصادر، وإنّ كاتب المقابلة للنسخ في كلا الجزأين هو والد الناسخ،)حمدان بن صالح 
الغـرويّ(، أي إنَِّ النَّسـخَ كانَ بإشراف ومتابعة والده، وهـذا ما يدلُّ على أنَّه من أهلِ 

العلمِ وطلابهِ. 
مكان النسخة: النجف الأشَرف- مكتبة الإمام الحكيم، الرقم: )1433( )87(.

تذكرة الفقهاء )الجزء الثامن(   .24
ر)ت 726 هـ(. ، الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهَّ ّ مة  الِحليِّ تصنيف: العلاَّ

الناسخ: الغرويّ، شكر بن حمدان بن صالح )حيٌّ 931هـ(.
ل سنة 931هـ.  تاريخ النسخ: يوم الجمعة 11 شهر ربيع الأوَّ

مكان النسخِ: في الِحلَّة السيفيّة- بالمدرسةِ الزينيّة .
نـصُّ الإنهـاء  : » وكانَ الفـراغُ منه على يـدِ كاتبهِ، وهو العبدُ الفقـيُر الحقيُر إلى اللهِ 
تعالى الغنيّ، شـكر بن حمدان بن صالح الغـرويّ - آمنه اللهُ يومَ الفزعِ الأكَبر، وجعلَ 
ل  أمنـه ذخيرتـه في المحشــر- ضاحي نهار يوم الجمعة حادي عشــر شـهر ربيع الأوَّ
من شـهور سـنة إحدى وثلاثين وتسـعمائة، والحمـدُ للهِ ربِّ العالمـين، وصلى اللهُ على 
د وعترته الطيبين الطاهرين، إنَّه على ما يشاء قدير وبالإجابةِ جدير، وسلمَ  سيِّدنا مُحمَّ
تسـليمًا، وذلك بالمدرسةِ الزينيّة في الِحلَّة السـيفيّة، حرسَها اللهُ من الآفاتِ، والحمدُ للهِ 

ربِّ العالمين «
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ه: " قُوبلت بنسـخةٍ نقلت منها وهـي بخطِّ المزِيديّ )رحمه  وبجانـب الإنهاء ما نصُّ
الله( وذكـرَ أنَّه كتبَها من نسـخةٍ ذُكِرَ أنّها نسـخت من نسـخة الأصل، وذلك حسـب 
ل سـنة إحدى  الجهـد والطاقـة إلّا مـا زاغَ عنه البـصر، آخرها رابع شـهر جمادى الأوَّ

وثلاثين وتسعمائة، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين".
 مكان النسخة: النجف الأشرف- مكتبة الإمام الحكيم ، الرقم: )1433(

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات الشرائع.  .25
د السيوريّ )ت826هـ(. ، المقداد بن عبد الله بن مُحمَّ ّ تصنيف: الِحليِّ

د بن العزيز )ق10(. الناسخ: حسن بن مُحمَّ
تاريخ النسخ: )ق10(.

مكان النسخ: في الِحلَّة السيفيَّة، بالمدرسة الزينيَّة.
سة، الرقم: )21160()88(. ة المقدَّ مكان النسخة: مشهد- مكتبة الاستانة الرضويَّ

الحساب والجبر والمقابلة.  .26
د بن أحمد بهشتيّ السفراينيّ )ت 749 هـ(. تصنيف: البيهقيّ، مُحمَّ

، أحمد بن شعبان )حيٌّ 1052هـ(. ّ الناسخ: الِحليِّ
تاريخ النسخ: سنة 1047 هـ.

مكان النسخ: الِحلَّة السيفيَّة، في المدرسة الزينيَّة.
نصُّ الإنهاء  : " تمَّت في يوم العاشر من شـهر صفر المظفر في سـنة سـبعة وأربعين 
وألـف، بقلمِ الفقير إلى المناّن، أحمد بن شـعبان، في المدرسـة الزينيَّـة في الِحلَّة، والحمدُ 

لله... وعلى وصيِّه وآله الشموس المضيئة" 
، الرقم: )8 / 17247()89(. يِّدِ المرعَشيِّ  مكان النسخة: قم المقدّسة- مكتبَةُ السَّ

شرح قصيدة البوصريّ.  .27
الشارح: )؟(.
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الناسخ: الحلّي، أحمد بن شعبان )حياًّ سنة 1052هـ(. 
مكان النسخ: الِحلَّة السيفيّة.

تاريخ النسخ: سنة 1052 هـ.
مكان النسخة: يذكر آغا بزرك الطهرانّي أنه رآها عند السبزواريّ بالكاظمية)90(.

   ويلاحظ أن أعلام الِحلَّة الفيحاء بين القرنين التاسع والحادي عشر لم يظهر أثرهم 
في المدرسـة الزينيَّـة ،إلاَّ ابن فهد الحـلّي ، فأين أعلام تلك القرون أمثال  الشـيخ كمال 
الديـن عبدالرحمـن العتائقيّ )حيٌّ 790هـ(، والشـيخ رجب الـبرس )ت813هـ(،  
والشـيخ المقداد بن عبد الله السـيوريّ )ت 826 هـ( ، والشـيخ تاج الدين الحسن بن 
راشـد الحـلّيّ )ت830 هــ(، وغيرهم من الأعـلام الذين ملأت مؤلفاتهـم المكتبات 

وذاع صيتهم في كل مكان. 
ل هو أنَّه إما أنَّ المدرسة كانت مكتظة بتلاميذ ابن فهد      فنحن بين ترجحين ، الأوَّ

وكانت السيادة والرفادة لابن فهد الِحلّي لا غير.
   أو أن أعلام ذلك الزمان  قد اتجهوا إلى إعداد مدارس أُخر في أماكن لعلَّها مجاورة 
لهذه المدرسـة؛ فقد وردتْ أسماء مدارس أُخَر في بعض المخطوطات نلحظ من بعض 
ا  قريبة من مكان المدرسـة الزينيَّة ، أو أنَّ حلقات دروسـهم  القرائن السـياقية فيها أنهَّ

كانت في بيوتهم . 
ا أنّنـا لم نجد أَكثر من إشـارات عابرة  م، فإنه من المؤسـف حقًّ     ومـع كل مـا تقـدَّ
عـن هذه المدرسـة الكبيرة  في مدينـة الِحلَّة الفيحاء، من دون معرفة  تفاصيل إنشـائها 
وصفة بنائها، ومساحتها، أو ما هو عدد غرفها، ومن قام بتأسيسها، وما عدد طلّابها، 
جَ فيها من المشـايخ والأعلام، إلى غير ذلك من الأمور التأريخيّة، ومهما يكن  ومن تَخَرَّ
فلا يمكننا الاعتقاد بأنّنا قد اسـتوفينا جمع تاريخ هذه المدرسـة ولم تكن في مدينة الِحلَّة 
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ت لأربعة قرون تقريبًا في  آنـذاك غيرها؛ لأنَّ تلك النهضة العلميّة السـامية التي امتـدَّ
هذه المدينة بالذات هي أعظم وأكبر مِن أنْ تحويها تلك المدرسة وحدها، واللهُ سبحانَه 

أعلم.

الخاتة والنتائج

ا كُتبت في المدرسة الزينيَّرة، انحصرت 1 ة وثلاثي مخطوطًا -أحصيتُ في هذا البحث خمسًا
بي ) 803ه� إلى 1052ه�( – ويقينًاا أنَّر ما كتب في هذه المدرس�ة هو  أكثر من هذا 
الع�دد بكثر، إلِاَّر أَنَّر أغلبَ النتاج�ات الفكريَّرة لأعلامنا )رحمهم الله( ما زالت مغيَّربة 

في خزائن الدور والمكتبات.
-اتضحَ لي أنَّر نُساخ المخطوطات في المدرسةِ الزينيَّرة هم أما أن يكونوا مقيمي فيها أو 2

من تلاميذ أعلامِها الذين لازموهم  في حلقات الدرس المقامة في المدرس�ة، فلا يظن 
أنَّر الكت�اب يُنس�خ في يومٍ واحدٍ أو يومي، بل يحتاج وقتًا�ا أكثر من هذا، وهذا يعني 

ا لهم. م قد أخذوا من المدرسة الزينيَّرة مَقَرًّ أنهَّر
- أغلب الكتب التي تمَّر نس�خها كانت من مؤلفات أعلام الِحلَّرة، وهذا يعني أنَّر لهم 3

الأثر الكبر في الس�احة العلميّة آنذاك، ومن جانبٍ آخر لعلَّرها من مقررات الدرس 
في مال الفقه أو غره.

-اتضح لي أنّ مكانَ المدرس�ة الزينيَّر�ة – بجانب مقام صاحب الزمان # هو مكانٌ 4
للدرسِ منذ القرن الس�ابع الهجريّ وحتَّرى القرن الحادي عَشر الهجريّ، بغض النظر 
عن تغير الاس�م عبر هذه القرون، فقد سُمي ب�) بيوت الدرس، و مدرسة صاحب 

الزمان #، ثمَّر المدرسة الزينيَّرة( .
ّ كان من المقيمي في المدرسة الزينيَّرة من سنة 803 ه�- إلى 821ه�.5 -إنَّر ابنَ نُفيع الِحلِّ
، هو العَلَم الوحيد من أعلام مدينة الِحلَّة، الذي ظهر أثره 6 ّ -إنَّ الفقيـه ابن فهد الِحليِّ

ة الدرس في المدرسة الزينيَّة.  في اعتلاء منصَّ
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ة(  النصيريَّ
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ّ )حيٌّ 836هـ( لكتاب )إشراق  د بن راشد الِحليِّ )2( إنهاء حسن بن مُحمَّ
اللّاهوت في شرح كتاب الياقوت( 
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د بن الحسن الجزيني العامل ، لكتاب )المهذب البارع في  )3( إنهاء حسي بن محمَّر
شرح المختصر النافع(
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)4( صورة انهاء عدة الداعي في المدرسة الزينيَّة ، الناسخ: )؟( سنة )813هـ(.
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د بن نُفيع لكتاب )الفصول في علمِ الأصول= ترجمة  د بن مُحمَّ )7( إنهاء مُحمَّ
الفصول النصيريّة(
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ّ لشرح الباب الحادي عشر. د بن نُفَيع الِحليِّ د بن محمَّ )8(إنهاء الشيخ محمَّ
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د شريف لقواعد الأحكامِ في معرفةِ  )13( إنهاء الناسخ: الديلميّ، أحمد بن محمَّ
الحلالِ والحرامِ.
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د اللزيزاويّ )حيٌّ 894هـ( لكتاب )نهج  )15( إنهاء سالم بن سلّامة بن مُحمَّ
السداد إلى شرح واجب الاعتقاد(
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د اللزيزاويّ )حيٌّ 894هـ(، لكتاب )الأنوار  )16( انهاء سالم بن سلّامة بن مُحمَّ
الجلاليّة في شرح الفصول النصيريّة(.
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د، لكتاب )ترجمة  )16( صورة إنهاء الناسخ: اللزيزاويّ، سالم بن سلّامة بن مُحمَّ
الفصول النصيريّة(
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)27( إنهاء ، صالح بن فلاح ]فالح[ الكعبيّ الحميدانّي )حيٌّ 919هـ( لكتاب 
)كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار(
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)29(انهاء صالح بن فلاح]فالح[ الكعبيّ الحميدانّي  لشرائع الإسلام .



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

172

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

172

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

172172172

هـ - 2022م
شر 1443

س ع
د

سا
د ال

د
س - الع

د
سا

د ال
جل

سة - الم
د

سا
سـنة ال

ال
الخَفَاجيّ عُبَيد  د  مُحَمَّا حَيدَر  م. م. 

الهوامش
_____________

)1( أقول : ورد اسـم المدرسة الزينيَّة في مدن 
وحواضر أُخَر في العراق وخارجه، منها في مصر ، 
فقد جاء في : طبقات الصوفية 3/ 377. المدرسة 
الزّينيّة - المعروفة بجامع القاضي يحيى زين الدّين 
والقائمـة إلى الآن في وسـط شـارع بـور سـعيد 
عنـد تقاطعه مع شـارع الأزهر حلّت سـنة 848 
هــ/ 1444م محـلّ مسـجد بـاب الخوخـة الذي 
كان يعـرف كذلـك بمسـجد المأمـون البطائحيّ، 
د بن  وسـميت بالزينيَّة نسـبةً لشـمس الديـن محمَّ

الزين.
.والإمـارة  الأدبـاء:301/17  )2(معجـم 

المزيدية : 101.
)3( هـو ) شرح المختـصر النافع ( ، وهو أول 
شروحه بعـد شرح ماتنه المحقق . ينظر: الذريعة: 

.58/14
عقيـل  العلميَّـة،  الحلَّـة  مـدارس   )4(
الجنابّي، جريـدة الجنائـن العـدد/46 -5/ أيـار، 

2001م. 
)5( إنَّ هـذا النَّصّ يُشـعرنا بأمور عدة، منها: 
ّ كانَ مؤرخًـا إلى جانـب مـا  إنَّ ابـن هيـكل الِحـليِّ
عُـرف عنه عالًمـا فقيهًا مُدَققًـا، والأمر الثـاني: إنَّ 
ر( و)بيوت الدرس( تشير إلى أنَّ بيوتَ  لفظي )عمَّ
مةُ  رس كانت مَوجودةً ومشـيَّدةً، ثُمَّ جاء العلاَّ الدَّ
ّ وجعلها مأهولةً للدراسـة ، كما نلحظ  ابنُ نما الِحليِّ
في جملـة )وأسـكنها جماعةً مـن الفقهـاءِ( ، أي إنَِّ 

ز لعامة طلاب  ا بالفُقَهَاء، ولم يجهَّ المكان كانَ خاصًّ
العلـم أو غيرهم، وهـذا يعني أنَّ مجلسَ ابن نما قد 
ازداد عـدد الطلبة فيه إلى حدّ اضطره فيه الأسُـتاذ 
إلى اعـمار أماكـن لم تكنْ صالحة للسـكن من قبل. 
وبهذا نخرج بمحصلِّة مفادها أَنَّ المنطقةَ المجاورةَ 
لمقـام غيبـة مولانـا صاحب الأمَـر )عليـه أفضل 
الصلاة والسـلام( هي مكان لحلقات العلماء على 
مَـدَى قُرُونٍ، بغَِضِّ النَّظَرِ عَن اسـمِ هذا المكان أو 
المدرسـة )زينيَّـة، أو زعنيَّـة، أو مدرسـة صاحب 
الزمـان، أو مدرسـة السـبط، أو غـير ذلـك مـن 
ناَ لم نقفْ على النسخة  الأسـماء( ، وممَّا يُؤسَفُ لهُ أَنَّ

الخطية التي كُتبَِ فيها هذا النص .
)6( تكملة أمل الآمل: 4/ 425.

)7( الحَبْلَـرُودي، نسـبة إلى قريـة )حبلرود(، 
وهـي قريـةٌ كبيرةٌ معروفـةٌ، من أعمال إيـران بلاد 
مازنـدران. ينظـر: أمـل الآمـل:110/2 ، أعيان 

الشيعة : 223/6 .
)8( أعيان الشيعة: 241/14.

ة منه. ينظر:  )9( سرار الشـهر: آخر ليلة قمريَّ
لسان العرب 357/4.

) )فهـرس مخطوطـات خزانـة العتبـة   10
سة : 454/2.  ة المقدَّ العلويَّ

)11( لم يظهـر لدينـا اسـم الناسـخ ولا سـنة 
الانهـاء في آخـر المخطـوط، ولعلَّه كتبَ اسـمه في 
آخـر المجموعـةِ ، وهـو ما جعل المفهرس ينسـب 
نسخها للسيِّد حيدر بن علي بن حيدر الآملّي )حيٌّ 

794هـ( في سنة 762هـ، ؛ فلاحظ.  
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)12( ينظر: فهرس فنخـا: 587/12، دليل 
ة: 458. مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العامَّ

)13( أظـن أن المقصـود بـ)مدرسـة صاحب 
الزمان( هي المدرسـة الزينية نفسها، وذلك لقربها 
من مقام مولانا صاحب الزمان × ، ومن جانب 
حت باسـم  آخر فان أغلب المخطوطات التي صرَّ
المدرسـة قريبـة أو مقابـل مقام صاحـب الزمان، 

ولذلك سميت بمدرسة صاحب الزمان . 
)14( فهرسـت نسـخة هاى خطى كتابخانه 
ها، رشت وهمدان/فارس: 17/ 1346، مكتبة 

.144 : ّ العلّامة الِحليِّ
)15( لعله يقصد المدرسة الزينيَّة. والله أعلم. 

)16( فهرس فنخا:154/5.
)17( تُنظـر ترجمتـه في: أمـل الآمـل 21/2، 
ريـاض العلـماء 64/1، لؤلـؤة البحريـن: 157، 

منتهى المقال في أحوال الرجال 1/ 303.  
  . 76/1 الجنـّات:  روضـات  ينظـر:   )18(

والفوائد الرجالية 107/2. 
)19( المهذب البارع 12/1.

)20( المدرسـة الشرعيّة تصحيفٌ للمدرسـة 
الزينيّة. 

)21( كذا، والصحيح : )عبد السميع (.
)22( تاريخ الحلّة: 105/1.

23  مستدركات أعيان الشيعة ، 8/ 137. 
)24( أمـا الطلبـة الذيـن لم يـرد ذكـر يؤكـد 
تتلمذهـم في المدرسـة الزينيَّة فهم كثـر، وقد ورد 
ـم  حصلـوا على إجـازات من  في كتـب السـير أنهَّ

. مثـال ذلك : » الشـيخ  ّ اسـتاذهم ابـن فهـد الِحليِّ
العـالم الزاهـد الفقيـه الحسـن بـن عـلي العامـلّي  
المعـروف ب  )ابن العشــرة( : قال المحدث الشـيخ 
يوسـف البحرانّي :« وقد وقفت على إجازة الشيخ 
أحمد بن فهد الحلي للشـيخ حسـن المذكور »ينظر: 
أعيان الشيعة:18/5، المقتصر في شرح المختصر:  
)مقدمـة التحقيق( :16. والشـيخ زين الدين علي 
بـن هـلال الجزائـري ، كان عالًمـا فاضـلًا متكلمًا: 

صاحب كتاب ) الدر الفريد في علم التوحيد (.
هـو  التاريـخ  هـذا  أنَّ  الظـن  أغلـب   )25(
اشـتباه من المولى السـيِّد حسـن الصدر + ؛ فهذا 
تاريخ نسـخ رسـالة )الخلل في الصلاة= السهو في 
الصلاة( ، وأما تاريخ نسخ المسائل الشامية الثانية 
ل  فقد كان في )يوم السـبت سـابع شـهر ربيع الأوَّ

سنة )837هـ(. 
)26( تكملة أمل الآمل: 4/ 59.

)27( ينظر: الذريعة:393/1.
)28( ينظر: المرجع نفسه 403/21.

ريـاض   : في  الوافيـة  ترجمتـه  ينظـر   )29(
العلماء: 80/4 ، طرائق الحقائق:222/1، إمارة 

المشعشعين: 37. 
)30( ينظر: روضات الجناّت: 73/1.

)31( ينظـر: اعيـان الشـيعة:16/8 تاريـخ 
الِحلَّة: 138.

)32( فهرست نسخه هاى كتابخانه عمومى 
حضرت آية الله العظمى نجفى مرعشى:14/5، 
.99 : ّ فهرس دنا:1083/2، مكتبة العلّامة الِحليِّ
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)33( ينظـر: الذريعـة : 171/21، طبقـات 
أعلام الشـيعة: 146/16. وفي هذا الموضع يرى 
د. سعد الحداد – محقّق ديوان ابن نُفيع الحلّي - أنَّ 
استظهار الشـيخ الطهرانّي بأنَّ ابن نُفيع تلميذ ابن 
ة( وأنا لا أتفق مع د. الحداد في هذا  فهـد )بلا حجَّ
الأمـر؛ وذلك لأنَّه قد اتَّضَحَ لنا في هذا البحث أنَّ 
ابن نُفيـع كانَ ملازمًا للمدرسـة الزينيَّة منذ سـنة 
803 – إلى سـنة 839هــ، وفي هـذه المرحلة كان 
ّ زعيمَ الفقاهةِ والدرس في المدرسـة  ابن فهد الِحليِّ

الزينيَّة خصوصًا، وفي الِحلَّة السيفيَّة عمومًا. 
)34(فهرس فنخا:633/3. 

)35( هـي من أقدم النسـخ الخطيَّة لهذا الجزء 
فِ ثـلاث  مـن الكتـاب؛ فقـد قُرِئَـتْ عـلى الُمصَنّـِ
مرات، وقد كتبَ المصنفُ لتلميذه ثلاث إنهاءات 
في أوقاتٍ مختلفةٍ، واعتمدَ محققو )المهذب البارع( 
عـلى هـذه النسـخة القيمـة، بالدرجة الأسـاس، 
المطبوع من مجمع الإمام الحسـين العلمي لتحقيق 
تراث أهل البيت، وهنا تبرز أمامنا الفائدة العلميَّة 

ة التي قدمها لنا هذا التلميذ النبيه.  والمعنويَّ
)36( لا نعلـم أيـن اسـتقرت أيـدي الزمـان 
بالنسـخ الثـلاث السـابقة لهذه النسـخة، وكذلك 
ا أسـبق سـنة  في أي زمـن تم نسـخها، فباليقن أنهَّ
ل من كتاب  )812هـ(، فقد تـم تأليف الجزء الأوَّ
ّ في سـنة خمس  )المهـذب البارع( من ابن فهد الِحليِّ
وثمان مئة، ولا نستبعد أنَّ التأليف كانَ في المدرسة 

الزينيَّة. والله أعلم . 
د بن الحسن  )37( هذا يعني أنَّ حسين بن محمَّ

الجزينـيّ العامـلي، مـن أفضـل تلاميـذ ابـن فهـد 
الحـلي، فقد أخذ كتاب )المهذب البـارع( بمتناول 
يده للنسـخ والدراسـة بـإشراف ومتابعة أسـتاذه 
المصنِّف من سنة 812هـ إلى سنة 816هـ، ولولاه 
لما وصلت إلينا نسخةٌ بهذا الشكل ، وأغلب الظن 
أنَّ سـنوات الدراسـة تلك كلَّها كانت في المدرسة 

الزينيَّة. 
)38( فهرس فنخا : 621/32.

النسـخ الخطيـة لهـذا  )39( هـي مـن أقـدم 
الكتاب، وقد اعتمدها بالدرجة الأسـاس الشيخ 
المحقّق قيـس العطار، عند تحقيـق الكتاب، ورَمَزَ 
ة  لهـا )أ( . للفائـدة يراجـع: مقدمـة تحقيـق عـدَّ
اعي: 22. ومن فوائد هذه النسـخة أنَّ السـيِّد  الدَّ
ـد مهدي بحـر العلوم وجدَ في ظهر النسـخة:  محمَّ
تاريـخ تولّد ابن فهد 757 هــ، تاريخ تأليف هذا 
الكتـاب 801هــ، تاريخ وفاة ابـن فهد 841هـ، 
ة عمر ابن فهـد 84 سـنة« الفوائـد الرجاليّة:  مـدَّ

.111/2
)40( نلحـظ أنَّ الناسـخَ لم يذكـر اسـمه في 
الانهاء، فاغلب الظن أنَّه لم يصرح باسـمه احترامًا 
وإجـلالًا لأسـتاذه الـذي ورد ذكـره في الإنهـاء 
نفسه، ولعلَّ النَّسْخَ كانَ بحُِضُور الأسُتاذ المؤلف، 
في المدرسـة التي كان مقيمًا بها ؛ فالنسخة كتبت في 

وابِ.  زمن المؤلف. واللهُ أعلمُ بالصَّ
)41(  فهرس فنخا: 22/ 470. 

)42(فهـرس فنخا:699/7.وينظر:  فهرس 
نسـخة هاي خطي كتاب خانة بزرك حضرت آية 
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الله العظمى مرعشّي نجفي: 16/ 114. 
مقتنيـات  مـن  الآن  المجموعـة  وهـذ   )43(
ـيِّدِ المرعشّي، تحمل الرقـم: )1- 12/  مكتبَـة السَّ
ا كانت من الممتلكات الخاصة  14117( ، علمًا أنهَّ
ـيِّدِ حسـن الصـدر & في الكاظميـة  بمكتبَـة السَّ
الرقـم:   -224  /5 الذريعـة:  ينظـر  سـة.  المقدَّ
1064، فقـد ذكـر آغـا بـزرك الطهـرانّي أنّه رأى 
ـيِّدِ   نسـختي المسـائل الاولى والثانيـة في مكتبَة السَّ
ا من المؤسـف  حسـن الصدر، بالكاظمية. غير أنهَّ
قد نُقلت إلى مكتبة المرعشّي، بطريقة غير معروفة. 

والله أعلم.
)44( لا اس�تبعد أن يكون المقصود بالمدرس�ة 
ا  الديني�ة ه�ي ذاتها الزينية ، وذلك لأنه ينس�خ كتابًا
لأكبر أساتيذ المدرسة الزينية وهو من أكبر تلاميذه  

في الوقت ذاته؛ فلاحظ .
)45( فهرسـت نسـخه هاى خطّى كتابخانه 
مرعشـى  العظمـى  الله  آيـة  حـضرت  بـزرك 
نجفـى:670/35. وينظر الذريعـة: 5/ 224- 
الرقـم: 1064، فقـد ذكر آغا بزرك الطهـرانّي أنّه 
رأى نُسخَتَي هذه المسائل الأوُلى والثانية في مكتبَة 

يِّدِ حسن الصدر، بالكاظميّة. السَّ
)46( فهرسـت نسـخه هاى خطّى كتابخانه 
بـزرك حضرت آيـة الله العظمى مرعشـى نجفى: 

.673 -664 /35
)47( المرجع نفسه: 669/35.
)48( المرجع نفسه: 672/35.

)49( يـرى العلامـة آغـا بـزرك الطهـراني، 

أن الضمـير في )أنهـاه( يعـود إلى كاتب النسـخة، 
يعنـي الشـيخ عـلي بـن فضل بـن هيـكل، فقال :                            
» ومرجـع الضمـير في أنهـاه هو كاتب النسـخة ، 
يعنـي زيـن الدين بـن هيـكل ،الذي كتب اسـمه 
في آخـر النسـخة«  الذريعـة: 126/16- الرقم: 
258. وبهذا الترجيح نتوصل إلى أنَّ علي بن فضل 
بن هيكل كان حيًّا )847هـ(، ومما يؤسـف له أننا 
لم نحصل على مصورة هذه المجموعة كاملة لنثبت 

كل معلوماتها بالدليل. 
)50( فهرسـت نسـخه هاى خطى كتابخانه 
عمومى حضرت آية الله العظمى نجفى مرعشى: 

.667/35
)51( المرجع نفسه: 35 / 666.

فهـرس   ،669/35  : نفسـه  المرجـع   )52(
فنخا: 735/4.

)53(فهرسـت نسـخه هاى خطّـى كتابخانه 
بـزرك حضرت آيـة الله العظمى مرعشـى نجفى: 

.665 / 35
  ويُنظر الذريعة: 5 / 287- الرقم: 1338.

)54(فهرسـت نسـخه هاى خطـى كتابخانه 
عمومى حضرت آية الله العظمى نجفى مرعشى: 

.667/35
)55( المرجع نفسه:669/35.

)56( المرجع نفسه: 35/ 664- 673
)57( المرجع نفسه: 35/ 664- 673

)58( هـو شـمس الديـن محمـد بـن صدقـة 
بن حسـين بـن فائـز بن عرفـة، فقيـه متكلـم من 
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أعـلام القـرن الثامن الهجـري، من تلاميـذ  فخر 
د بن الحسـن)ت 771هـ( والشـيخ  المحققين محمَّ
 ّ د بن علي الكاشـانّي الِحليِّ نصـير الدين علي بن محمَّ
)ت755هــ(، وصفه في إنهاء كتبه له فقال في آخر 
كتاب مصبـاح الأرواح للبيضاوي : » انهى قراءة 
هـذا الكتاب مـن أوله إلى اخـره وبحثه وتفحص 
عن مشكلاته وتحقق معضلاته الأخ في الله الشيخ 
الصالح الفقيه العالم شمس الدين محَّمد بن صدقة 
نفـعَ اللهُ بـه وبأمثالـه وأوصلـه إلى رتـبِ كماله في 
مجالس آخرهـا خامس جمادَى الأولى سـنة 725، 
د  وكتـبَ أفقـرُ العبـادِ إلى اللهِ تعـالى عـلّي بـن محمَّ

القاشّي ...« .  
كَتـبَ نسـخةَ كتـاب )معارج الفهـم في شرح 
ّ في يوم الأربعاء 19/ رجب  مة الِحليِّ النظم( للعلاَّ
سـنة 763هـ، وذلك في المشهد الغروي سلام الله 
وصلاتـه على مشرفه، وهذه النسـخة في مكتبة آية 
سـة ، بالرقـم: )40(.  الله البروجـردي- قم المقدَّ
ينظـر:   أعيـان الشـيعة: 374/9. الذريعـة: 1/ 
235، طبقات اعلام الشيعة: 189/5، موسوعة 

طبقات الفقهاء: 198/8. 
)59( هذه مجموعة من سـت رسـائل نسخها 
ابـن نفيع الحلي، وقد أوردتهـا ضمن المخطوطات 
ح  التـي كتبت في المدرسـة الزينيَّة علـمًا بأنَّه لم يصرِّ
بمـكانِ كتابتهِـا إلِاَّ في آخـرِ رسـالة منهـا، وذلك 
لعـدة قرائـن وهـي : إنَّه كتبها في سـنة واحدة هي 
)821هــ(، وقد نسـخ الرسـالة الأولى )الاعتماد 
الثانيـة  والرسـالة   ، الاعتقـاد(  في شرح واجـب 

)الفصـول في علم الأصـول( في يـوم واحد وهو 
يوم الاثنين من شـهر شـوال، وأما النسخ الثلاث 
الاخرى فقد نسـخها ايضا في يوم واحد وهو يوم 
السـبت من شـهر ذي القعـدة ، ثم ختم الرسـالة 
الأخـيرة مصرحًـا بمـكان كتابتـه وهـو المدرسـة 
الزينيَّة من الِحلَّة السـيفيَّة؛ فأغلب الظن أنَّه لم يحبذ 
كتابـة المكان إلِاَّ في آخر المخطوط، وهذا ما جَرَت 
عليـه عادة أغلب النسـاخ، ومن جانب آخر أننا لم 
ّ قَد تَركَ  نجـد دليلًا واحـدًا على أنَّ ابنَ نُفَيـع الِحليِّ
ملازمـة )ابن فهـد الحـلي( أو الإقامة في المدرسـة 

الزينيَّة في تلك السنة.   
)60( فهرس فنحا: 4/ 463.

ـيِّد جمـال الديـن عبـد الله بـن  )61( هـو السَّ
شرف شـاه الحسـيني فاضل عالم جليل، ينقل عنه 
الكفعميّ في حواشي مصباحه بعض الفوائد، وهو 
د  من تلاميذ الفقيه المتكُلّم جمال الدين أحمد بن محمَّ
ّ )ت 841هـ( ، له مؤلفـات منها:   بـن فهـد الِحـليِّ
ة(،  ـة في إثبـات العصمـة النبويَّ )الرسـالة الأحمديَّ
ب الفصـول في علم الـكَلَام لنصير  و)شرح معـرَّ
الديـن الطـوس )ت 672هــ( و)منهج الشـيعة 
في فضائـل وصّي خاتـم الشريعـة( .يُنظر: رياض 
العلـماء وحياض الفضـلاء: 221/3، والذريعة: 
 /3 المتكُلّمـين:  طبقـات  ومعجـم   ،193  /23

 .206
د رضا  ـق هـذا الكتـاب السـيِّدُ محمَّ )62( حقَّ
الجـلالّي )حفظـه الله(، ونُـشر في مجلـة )تراثنـا( ، 
34، إلا أنَّـه لم يعتمـد هـذه النسـخة ، بـل اعتمد 
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على نسـخٍ اخـرى، ومـن أقـدم تلك النسـخ هي 
نسـخة مصـورة في مكتبـة مركـز إحيـاء التراث، 
الرقـم : )1625/13( ، وهـي أيضًـا كتبت بأيد 
حليَّة، نسـخها أحمد بن حسـين بن أبي القاسـم بن 
ّ )حـيٌّ 742هـ( وذلك في  العوديّ الأسـديّ الِحليِّ
ة سـنة 742هـ، وهي  يـوم الخميس 24 ذي الحجَّ
من أقدم النسـخ التي اعتمدهـا في التحقيق ورمز 
لهـا )أ(، وهنا يظهر لنا الـدور الكبير لأعلام الِحلَّة 
الفيحـاء في حفظ تراث العلـماء وذلك عن طريق 

النسخ أو التأليف أو الشرح للكتب وغير ذلك. 
)63( )فائدة( ورد في فهرس فنخا أنَّ نسـخةً 
من كتابِ )تحريرِ الأحـكامِ الشرعيَّة( على مذهب 
، الحسـن بن يوسـف بن  ّ مـة الِحـليِّ الإماميَّـة للعلاَّ
عـلي ابـن المطهّـر)ت 726 هـ(،قـد نُسـخت في 
د  د بن محمَّ ا ناسـخها فهو )محمَّ سـنة 840هـ، وأمَّ
د  د بن محمَّ يقيع(، فأغلب الظن أنَّ الناسخ هو محمَّ
بن نُفيع  وقد وقع التصحيف سهوًا من المفهرس، 
رة المخطوط لكانَ بين أيدينا  فلو حصلنا على مصوَّ

الكلام الفصل. والله أعلم بالصواب.
)64(فهرسـت نسـخه هاى خطّـى كتابخانه 
بـزرك حـضرت آيـة الله العظمى مرعشـى نجفى 

26 /35، فهرس فنخا: 14 / 523.
)65( تراجم الرجال : 301/2. 

)66( الفوائد الطريفة : 209 ، 210 . 
)67( فهرسـت نسـخة هاى كتابخانه مجلس 
شوراى اسلامى:3865/5، فهرس فنخا ، 25/ 

.434

)68(فهرسـت نسـخه هاى خطّـى كتابخانه 
بـزرك حضرت آيـة الله العظمى مرعشـى نجفى: 

 .251 ،250/27
)69( المرجع نفسه:251/27. 

وينظـر: فهـرس فنخـا 984/33، فقـد ذكر 
أن مكان النسـخة في المدرسة الزينبيّة ، والصواب 
الزينيّـة وليس الزينبية، فلاحظ. فهرسـت نسـخه 
هـاى خطّـى كتابخانـه بـزرك حـضرت آيـة الله 

العظمى مرعشى نجفى:251/27. 
المقصـود  يكـون  أن  الطبيعـي  مـن   )70(
الزينيـة(؛  )المدرسـة  هـي  المباركـة(  بـ)المدرسـة 
فنلحـظ أنَّ هـذه المجموعـة قد نُسـخت في ثلاثة 
أشـهر متتالية وهي: )شـعبان ورمضان وشوال(، 
وقـد ذكر الناسـخ أنَّـه ينسـخ في المدرسـة الزينية 
نُسـختين منها، وقد صرح بمكان المدرسة )مجاور 
مقام صاحـب الزمان( ، ومـن جانب آخر نلحظ 
د اللزيـزاويّ، كان من  مة بن مُحمَّ أن سـالم بن سـلاَّ

المقيمين في المدرسة الزينيَّة، فلاحظ. 
)71( فهرسـت نسـخه هاى خطّى كتابخانه 
بـزرك حضرت آيـة الله العظمى مرعشـى نجفى: 

 .251 ،250/27
)72( المرجع نفسه: 52/21ــ53. 
)73(المرجع نفسه: 52/21ــ53.  
)74( المرجع نفسه: 52/21ــ53. 
)75( المرجع نفسه: 52/21ــ53. 

)76( فهرس فنخا : 909/7.
820/4.تراجـم  فنخـا:  فهـرس   )77(
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الرجال: 166/2. 
)78( ينظر: تراجم الرجال 13/2.

)79( كشاف الفهارس 221.
)80( فهرس فنخا: 3 /651.

ـد باقر  )81( كشـاف الفهـارس، السـيِّد محمَّ
حجتي: 322.

)82( فهرس فنخا /34 /566.
)83( المرجع نفسه 26 /240.
)84(  المرجع نفسه 113/7. 

    وذكـر السـيد عبـد العزيـز الطباطبائـيّ أنَّ 
صالـح بن فالـح بن حميـدان الكعبيّ نسـخ الجزء 
الثالث من )تحرير الأحـكام الشرعية على مذهب 
الإماميَّـة( لخزانـة صديقه شـكر الله العناقويّ، في 
سـنة 917هــ، ينظر: مكتبـة العلامـة الحلي:90، 

وتراجم الرجال:392/1. 
)85( فهرس مخطوطات مكتبة الامام الخوئي 
في النجـف الأشرف: 1/ 231.وينظـر: طبقات 
أعلام الشـيعة: 7/ 107. إلا أنّ المحقّق الطهرانّي 
ل من سنة  قد ذكر تاريخ النسخ في 22 جمادى الأوَّ
916هــ ، وهذا يعني أنّ الشـيخ الطهرانّي قد عثر 

على جزء آخر من شرائع الاسلام. والله أعلم.  
)86( الذخائـر الشرقيـة 160/4، وهي من 
مقتنيـات المكتبـة العامـة في نيويـورك، ينظر: مجلة 
الكتـب  دور  في  العربيـة  المخطوطـات   : سـومر 

الامريكيَّة: 240/7.
)87( مكتبـة العلامـة الحـلي: 100، وينظر: 
التراث العربّي المخطوط في مكتبات ايران العامة: 

 .708/1
)88( فهرس فنخا: 511/5. 

)89( فهرسـت نسـخه هاى خطّى كتابخانه 
بـزرك حضرت آيـة الله العظمى مرعشـى نجفى: 

.581 /43

)90( طبقات أعلام الشيعة 22/8.
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المصادر والمراجع
1. أعيان الشـيعة، الأمين: السـيِّد مُحسـن بن 
العامـلّي )ت 1371هــ(، تحقيـق  الكريـم  عبـد 
السـيِّد حسـن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، 

بيروت، ط 5، 1983م.
ـة : د. عبـد الجبـار ناجي ،  2. الإمـارة المزيديَّ

مطبعة جامعة البصرة ، 1975م.
د بن الحسـن  3. أمل الآمل: الحرُّ العاملّي، محمَّ
)ت 1104هــ(، تحقيـق السـيِّد أحمـد الحسـينيّ 
سة،  الأشكوريّ، دار الكتاب الإسلاميّ، قم المقدَّ

1362ش.
4. التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران 
ة: السـيِّد أحمد الحسـينيّ الأشـكوريّ، نشـر  العامَّ

سة، ط1، 1431هـ. دليل ما، قم المقدَّ
5. تكملة أمل الآمل، الصدر: السـيِّد حسـن 
تحقيـق  1354هــ(،  )ت  الموسـويّ  هـادي  بـن 
د. حسـين عـلّي محفـوظ، وعبـد الكريـم الدبَّـاغ، 
خ العربّي، بيروت، ط1،  وعدنان الدبَّاغ، دار المؤرِّ

2008م.
6. الذخائـر الشرقيـة : كوركيس عـواد، دار 

الغرب الاسلامي، بيروت، 1999م.
7.  الذريعة إلى تصانيف الشـيعة : الشـيخ آقا 
بـزرگ الطهـرانّي )ت 1389هــ(، دار الأضواء، 

بيروت، ط 3، 1403هـ.
العلـماء  أحـوال  في  ات  الجنّـَ روضـات   .8
د باقر الموسويّ الخوانساريّ )ت  والسـادات: محمَّ
1313هــ(، دار إحيـاء التراث العـربّي، بيروت، 

ط1، د.ت.
9. ريـاض العلماء وحيـاض الفضلاء: الميرزا 
عبـد الله أفنديّ الأصفهـانّي )ت ق12هـ(، تحقيق 
سـة التاريـخ العربّي،  السـيِّد أحمد الحسـينيّ، مؤسَّ

بيروت، ط1، 1431هـ.
10. شعراء الحلة : الشيخ يوسف كركوش.

11. عـدة الداعي: أحمد بن فهد الحلي، تحقيق 
أحمد الموحدي القميّ، بيروت ، مؤسسة آل البيت 

لأحياء التراث.
12. فهرسـتكان نسـخه هـاى خطـى ايـران 
)فنخـا(: إعـداد مصطفى درايتـي، طهران، ط1، 

1390ش .
13. فهرس مخطوطـات خزانة العتبة العلويَّة 

سة. المقدَّ
14. فهرس مخطوطـات مكتبة الامام الخوئي 

في النجف الأشرف.
15. فهرست نسخة هاى خطى كتابخانه ها، 

رشت وهمدان/فارس.
16. فهرسـت نسـخه هـاى خطـى كتابخانه 
مجلـس شـوراى اسـلامى: إعـداد أحمـد منزوى، 
إشراف ايـرج افشـار، محمّـد تقـى دانـش پژوه، 
علينقـى منـزوى، مركـز اسـناد مجلـس شـوراى 

اسلامى- طهران، ط1، 1390ش .
فهرسـت نسـخه هاى خطى كتابخانه   .17
عمومى آية الله النجفيّ المرعشــيّ، إعداد السـيّد 
أحمد الحسينيّ الأشكوري، إشـراف السيّد محمود 
المرعشي، نشــر، مكتبة آية الله المرعشــيّ العامّة- 
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قم المقدّسة، ط2، )د.ت(.
السـيِّد  )رجـال  الرجاليَّـة  الفوائـد   .18
ـد مهدي بحـر العلوم  بحـر العلـوم(: السـيِّد محمَّ
قَـه وعلَّـقَ عليه  الطباطبائـيّ )ت1212هــ(، حقَّ
د صادق بحر العلوم، والسـيِّد حسين  السـيِّد محمَّ
الصـادق، طهـران، ط1،  العلـوم، مكتبـة  بحـر 

1363ش.
الفوائـد الطريفـة: الأصفهـانّي، مـيرزا   .19
عبـد الله بن عيسـى الأفنـديّ )حـيٌّ 1131هـ(، 
تحقيـق السـيِّد مهـدي الرجائـيّ، مكتبـة الِخزانـة 
سـة،  العالميَّـة للمخطوطات الإسـلاميَّة- قم المقدَّ

ط1، 1427هـ
د بن  لسـان العـرب: جمـال الديـن محمَّ  .20
مكـرم ابن منظـور الإفريقيّ )ت 711هــ( ، دار 

صادر ، بيروت.
لؤلـؤة البحريـن: الشـيخ يوسـف بـن   .21
أحمد البحرانّي )ت 1186هـ(، حقّقه وعلَّق عليه، 
السـيّد محمّد صادق بحر العلوم )ت 1399هـ(، 

مؤسّسة آل البيت^- قم المقدّسة، ط2، د.ت.
السـيِّد  الشـيعة:  أعيـان  مسـتدركات   .22
التعـارف  دار  1399هــ(،  )ت  الأمـين  حسـن 

للمطبوعات، بيروت، 1408هـ.
معجـم الأدبـاء: ياقـوت الحموي )ت   .23
626هــ( ، تحقيق د. إحسـان عباس ، دار صادر، 

بيروت.
مة السـيِّدُ  : العلاَّ ّ مكتبـة العلّامة الِحـليِّ  .24
عبد العزيـز الطباطبائـيّ )ت 1416هــ(، إعداد 

سة آل البيت^ لإحياء التراث ، قم  ونشــر مؤسَّ
سة، ط1، 1416هـ. المقدَّ

25. منتهى المقال في أحوال الرجال: الشـيخ 
سـة  د بـن إسـماعيل المازنـدرانّي ، تحقيق مؤسَّ محمَّ
سـة، ط1،  آل البيـت لإحيـاء الـتراث، قـم المقدَّ

1416هـ.
ب البـارع في شــرح المختَصَــر  المهـذَّ  .26
ّ )841هـ(،  ـد بن فهد الِحـليِّ النافـِع: أحمد بن محمَّ
سَـة النشــر  تحقيـق الشـيخ مجتبـى العراقيّ، مؤسَّ

سة، ط1، 1407هـ. الإسلاميّ- قم المقدَّ
اللجنـة   ، الفقهـاء  موسـوعة طبقـات   .27

العلمية
الدوريات:

- مدارس الحلَّة العلميَّة، عقيل الجنابّي، جريدة 
الجنائن العدد/46 -5/ أيار، 2001م.

الكتـب  دور  في  العربيـة  المخطوطـات   -  
الأمريكيَّة ، مجلة سومر.

                                                                                                                                     أ.د. رسول رضوي                                                                ناصر النجفي
    جامعة القرآن والحديث ، قم                                             حوزة قم العلمية

ترجمة: صلاح عبد المهدي
مركز العلامة الحلي
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 ردودُ فعل محمد أمين الاسترآباديّ

الحلَّة ة  لمدرسَح الفلسفيّ  الكلاميِّ  المنهج  إزاء 

                                                                                                                                     أ.د. رسول رضوي                                                                ناصر النجفي
    جامعة القرآن والحديث ، قم                                             حوزة قم العلمية

ترجمة: صلاح عبد المهدي
مركز العلامة الحلي

ق  رها بالمحقِّ اتٌ أساسيةٌ نَجَمَتْ عن تأثُّ طَرَأَتْ على مدرسة الحلة الكلامية تغيرُّ
السابع  القرن  في  الحليين  وأصحابه  وتلامذته  )ت672هـ(  الطوس  الدين  نصير 
اهٌ  الهجري، فامتزجَ علمُ الكلامِ الشائع بقواعد الفلسفة اليونانية وأُسسها، ونشأ اتجِّ

اهات العلميَّة، واستمرَّ عدة قرون. كلاميٌّ فلسفيٌّ حديثٌ من بين سائر الاتجِّ
اتَّكأَ  الذي  البحث  هذا  موضوع  هي  التغيرات  تلك  أعقبت  التي  الفعل  ردود 
في  العلمية  التيارات  عن  الوافدة  المعلومات  وعلى  وتحليلها،  التاريخية  التقارير  على 
دة ومختلفة  القرنين العاشر والحادي عشر، وخلصت إلى العثور على ردود فعل متعدِّ
بعد  النجف  حوزة  عهد  في  أهّمها  شرع  الحلة،  لحوزة  الكلامية  الابتكارات  حيال 
المقدّس الَأردبيلي )ت 99هـ(، وبلغت ذروتها في زمن محمد أمين الاسترآبادي )ت 

1023هـ(.
على  الحلة  حوزة  مستحدثات  مجابهة  على  العلمية  الاسترآبادي  جُهودُ  قامَتْ   
العِلم الأخير خالفَ  إطار  ففي  الكلام.  الفقه وعلم  فروع: الحديث وأصول  ثلاثة 
وشرحها  الكلامية  البحوث  من  الاستنباط  في  الكلامي  الفلسفي  المنهج  ة  بشدَّ
وإثباتها والدفاع عنها، وانتقد مزج علم الكلام بقواعد الفلسفة اليونانية وأصولها.

المفتاحية:  الكلمات 
فعل  ردود  الحلة،  مدرسة  الفلسفي،  الكلام  الاسترآبادي،  أمين  محمد 

الاسترآبادي.
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Reactions of Muhammad Amin Al-Istrabadi
 Regarding the Theological Philosophical Method of Hilla

School
Rasool Razavi Nasir Najafi

Assist. Prof. Department of Theology, University of Al-Qur’an and Al-

Hadith, Qom

razavi.r@chmail.ir

Abstract
     Spoken-Hilla School got basic changes as a result of its influence 

on the investigator Nasir al-Din al-Tusi (D. 672 AH) and his students and 
companions in the seventh century AH. The science of common theol-
ogy was mixed with the rules and foundations of Greek philosophy, and a 
modern philosophical theological trend emerged from among other scien-
tific trends, and it lasted for several centuries.

The reactions that followed these changes are the subject of this re-
search, which was based on historical reports and analysis, and on in-
formation about the scientific currents of the tenth and eleventh centu-
ries, and concluded that multiple and different reactions were found to the 
speech innovations of Al-Hilah estate, the most important of which were 
initiated during Al-Najaf estate after al-Maqdis al-Ardabili (d. 99 AH) 
culminating in the time of Mohammed Amin Al-Estrabadi (A1023H).

Al-Istrabadi’s scientific efforts were based on confronting the innova-
tions of Hillah estate on three branches: Hadith, jurisprudence and The-
ology. He strongly contradicted the theological philosophical method in 
deduction from theological research, explaining, proving and defending 
it, and criticized the mixing of theology with the rules and origins of Greek 
philosophy.

Keywords: Muhammad Amin Al-Istrabadi, Philosophical theology, Al-
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المقدمة   

بعد تأسـيس سـيف الدولة صدقة بـن منصور لمدينة الحلة في نهايـة القرن الخامس 
الهجـري)1(، غـدت مكانًا ملائـمًا لحياة الشـيعة وتجمّعهم وتربية علمائهـم وتخريجهم، 
لت تدريجيًّا إلى حـوزة علمية مبدعة تفتح ذراعيها لطـلاب العلم والعلماء)2(،   ثـم تحوَّ
فقدمـوا إليها مـن كلّ حدبٍ وصـوبٍ ، يحفّهم ترحيـبُ أمراءِ بني مَزيـد ورعايتهم، 
وأصبحـتْ حوزتُها بهم أكثر ازدهارًا، ومنذئذٍ أغدقت بالعطاء هذه الشـجرة العلمية 

الفتية.
تلك المدينة وحوزتها الزاهرة بقيت في أمان عند هجوم المغول على العراق واحتلال 
بغداد سنة 656هـ ، بفَِضلِ تدبير رجالها وعلمائها ودفاع المحقق نصير الدين الطوس 
عنهـا، ونتيجة لدمار كثير مِن المدن، تحوّلت الحلة إلى مركز اقتصادي وعلمي للعراق 
بـما تمتلكه مـن مؤهّلات تاريخية واقتصادية وتجارية)3(، واشـترك كبار شـخصياتها في 
مِها كمؤسسـة علم شيعية)4(،  إدارتها سياسـيًّا وثقافيًّا، فَجرّبت حوزتها أهمّ عهودِ تَقَدُّ

وتمكّنت من المحافظة على حياتها العلمية إلى نهاية القرن التاسع الهجريّ.
مًا كبيًرا في علوم إسـلامية مختلفة، كالحديث والرجال والفقه  شَـهِدَتِ الحوزةُ تقدُّ
وأصـول الفقه وعلم الكلام وغيرها، وأشـارتْ إلى بعضها كتب تاريخ العلوم، لكن 
تقدمها في علم الكلام حاز مكانة خاصّة؛ لأن العلم المشار إليه شهد تغيّرات تسترعي 
الاهتـمام لتأثّره بالمحقق نصـير الدين الطُّوسّ )ت672هـ( وابـن ميثم البحراني )ت 
699هـ( وجهود العلامة الحـلّي )ت 726هـ( وتلامذته، والقبول التدريجيِّ للمنطق 

 . الأرسطيِّ
كما تأثّر بالأدبيات الفلسفية وامتزج بالفلسفة اليونانية علمُ الكلام العقلي الشيعي 
الذي أسسـه الشـيخ المفيـد )ت 413هـ( والسـيد المرتض )ت 436هــ( في المرحلة 
الثانية لحوزة بغداد)5(، وتركت أدبيات الفلسـفة المشائية والإشراقية بصماتها في طريقة 
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تعاطي مُتكلمي الإمامية لبحوثِ علمِ الكلامِ ومَسَائِلهِ .
ت معاني بعض المفردات والمصطلحات كالعلم  َ فمثلًا: في بحث علـم المعرفة تَغَيرَّ
رٍ وتصديق، فعلي وانفعالي،  والعقل؛ وعرضت تقسـيمات للعلم، أي تقسيمه إلى تَصَوُّ
ضروري واكتسـابي، حصولي وحضوري؛ وطرح عدد مـن القواعد المعرفية الجديدة 
د التي تأسسـت في الفلسـفة غالبًا)6(، فوضِعت مسـيرةٌ  نظـير تـلازم التعقّـل والتجـرُّ
جديـدة أمام علم الـكلام يمكن أن تفضي إلى أهداف ونتائـج إبداعية تُغاير ما قصده 

المتكلّمون الدينيون.
وبعبارة أخرى: اكتسـب كلام الإمامية صبغة الفلسـفة المشّائية والإشراقية، وفقد 

استقلاليته نتيجة لتعرّضه لتلك التغييرات والمؤثّرات)7(.
ل في علـم الكلام عدّة قـرون حتى تزايـدت الاعتراضات ضدّه  شـاع هـذا التحوُّ
في القـرن الحادي عشر الهجري خلال ازدهار الحـوزات في المرحلة الثالثة بالنجف)8( 
في عـصر ما بعد المقدّس الأردبيلي، وحوزة إصفهـان، وخلّف ردود فعل لدى بعض 

العلماء.
وفي هـذه الأثنـاء انبرى الشـيخ محمد أمين الاسـترآبادي ـ الـذي درس مدّة  لدى 
تلامذة تلاميذ أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي والحسن بن زين الدين العاملي صاحب 
»المعـالم« ومحمـد بن علي بن حسـين العاملي صاحب »المـدارك« ـ لرفع راية الحرب في 
مقابـل حوزة الحلـة وإبداعاتها، وواجه الجميع دون خوف ومـداراة في مجال الحديث 
وأصـول الفقه والكلام، وسـعى إلى إحياء مجدد لما تداولته حـوزة الكوفة وبغداد من 

فقه وحديث وعلم الكلام، واقتفاء آثار منهج الحوزات قبل حوزة الحلة .  
اسـتنادًا إلى مـا سـبق سـنكرّس البحث هنا فقـط لإزاحة السـتار عـن ردود فعل 
محمـد أمـين الاسـترآبادي في مقابـل التيـار الكلامي الفلسـفي المسـتحدَث في حوزة 
الحلـة مـن بين التحديـات العديدة، ونجيب عن السـؤال الآتي: مـا ردود فعله حيال 
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المنهج الكلامي الفلسـفي لحوزة الحلة على ثلاثة مسـتويات: الاسـتنباط من البيانات 
الاعتقادية وشرحها والدفاع عنها، وما البديل عن ذلك من وجهة نظره ؟

تتطلّـب الإجابـة عن السـؤال المذكـور تمهيـدًا دقيقًا يُبـيّن المراحل التـي اجتازتها 
مدرسـة الحلة، وإبداعاتها الكلامية، يُعرّف بالمنهج الكلامي الفلسـفي، للوصول إلى 

تحليل دقيق لردود فعل الاسترآبادي.

المرحلة الأولى لمدرسة الحلة الكلامية

بـدأت المرحلـة الأولى للحوزة المشـار إليهـا في النصف الثاني من القرن السـادس 
إلى النصف الثاني من القرن السـابع، أي اسـتمرّت ما يقارب قرنًا من الزمن)9(، وأول 
تيار فعّال يلاحظ فيها هو تأثّر متكلّميها بالمرحلة الثانية لحوزة بغداد ومدرسـة الري، 
وبالأجـواء البغداديـة المعتزليـة )إلى حدّ ما(، فألقـى المنهج الكلامـي لمتكلّمي بغداد 
ظلالـه عليهم عن طريق الشـيخ سـديد الديـن الحمصي )ت 585هـ( الذي اشـتغل 

بالتدريس في الحلة.
حرّي بالوقوف عنده أن متكلّمي مدرسة الري ـ ونظرًا إلى علاقتها التاريخية ببغداد 
ـ أغلب ما تأثّروا بالسيد المرتض الذي يُعدّ من تلامذة الشيخ المفيد ومتكلّمي مدرسة 
بغـداد الثانيـة، ومع هذا فمنهجه الفكـري يمدّ صِلاته إلى متكلّمي ما قبل أسـتاذه في 
المدينة ذاتها، وجُلّ ما يُشـبه المعتزلة السـابقين للمفيد، فأعلى من شـأن العقل أكثر مما 
اعتقد به شيخُه، وأكّد على استقلاليتهِ في بَعضِ الموارد كما درج عليه المعتزلة، فرأى أن 
العقل يصل إلى معرفة الله مستقلًا بنفسه دون حاجته إلى وحي وتنبيه الأنبياء والأئمّة 
ة السمعية تستلزم الدور في اكتساب المعرفة)10( .     ^، واستدلّ على ذلك بأن الأدلَّ

أما سديد الدين الحمصي الذي اقتربت أراؤه وأقواله الكلامية كثيًرا من معتقدات 
السـيد المرتض)11( وتأثّر بالكلام المعتزلي أيضًا)12(، فأقام زمناً في مدينة الحلة لتدريس 
علم الكلام تلبية لطلب علمائها ، ومنهم ابن إدريس )ت 598هـ(، في أثناء عودته من 
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الحجّ، فقرّب علم الكلام في تدريسـه إلى النزعة العقلانية أكثر من السـابق، وتمكّنت 
تلـك النزعـة المورثة عن بغداد وآل نوبخـت وابن قِبَة من الهيمنة عـلى أجواء المرحلة 

الأولى لمدرسة الحلة)13(.
إلى جانب التيار الكلامي الذي روّج له سـديد الدين، ثمّة تيّار حديثي دخل حلبة 
الـصراع مع المنهـج الكلامي، فرفـض المنتمون إليه ـ كابن شـهر آشـوب المازندراني 
)ت588هــ( وابـن بطريق الحـلي )ت600هــ( والسـيد ابن طـاوس )ت664هـ( 
وآخريـن ـ عقلانية المعتزلة والفلاسـفة المفضية إلى الاستحسـان العقلي، ودافعوا عن 
العقل الفطري الذي أكّدته الروايات)14( معتقدين أن الكلام الفلسفي والمعتزلي يُعقّد 

سبيل الوصول إلى الحقيقة)15(.

المرحلة الثانية لمدرسة الحلة الكلامية  

شرعـت المرحلـة الثانية بقدوم المحقق نصـير الدين الطـوس )ت 672هـ( وابن 
ميثـم البحـراني )ت699/679هــ(، وأدّت إلى تطوّر كبير في تاريـخ كلام الإمامية، 
فعلم الكلام الذي أطرق برأسه بعد سقوطِ البويهيين وتبدّدِ شمل علماء بغداد، ازدهر 
ثانيـة بجهـود المحقق الطوس، وأرسـى أركانه العلّامة الحلي وتلامذته ووسـعوا من 

نطاقه، واكتسب هوية جديدة مستفيدًا من الأساليب الفلسفية أيضًا.
شـاخص هذه المرحلة يتراءى في كتاب »تجريد الاعتقـاد« لنصير الدين الطوس ، 
إذ لم يكتفِ كالسباقين له ببحث البيانات الدينية وتوضيح المعتقدات المذهبية والدفاع 
عن حياض الدين، بل تخطّاهم إلى التأليف المنطقي وتشييد البنى التحتية لهذه المنظومة 
الفكرية، وصدّر بحوثه الكلامية بمقدمة في قسـم القضايا الفلسـفية العامة مسـتفيدًا 
من الفلسـفة المشـائية)16(، وبناء عليه فالمنهج الكلامي الفلسـفي الـذي وضع ركائزه 

الطوس، تسلّمه العلامة الحلي وتلامذته وتولوا توسيع آفاقه)17(.
وعـلى الرغم مـن وجود الالتزام بالكتاب والسـنة في مدرسـة الحلـة الثانية، لكن 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

187

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

187

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

187187

ردودُ فعل محمد أمين السترآباديّ إزاء المنهجِ الكلميِّ الفلسفيّ لمدرسَةِ الحلَّاةِ

187

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

البحـوث والأدلة اكتسـت حُلّـة من الفلسـفة في أسـلوبها واسـتنتاجاتها، فاتّكأ علم 
الـكلام على الاسـتدلال والقواعـد والأصول الفلسـفية، وفي الوقت نفسـه اتّخذ من 
الآيـات والروايات مؤيّـدًا وناصًرا)18(؛ ومع هذا فلم يتمكّن بنحو شـمولي من جعل 
حـوزة الحلة بأجمعها تتلاءم معه، فالتيار الحديثـي الكلامي ما زال يواكبه بحياةٍ بطيئة 

ضامرة .

تعريف المنهج الكلامي الفلسفي

مصطلـحُ الـكلام الفلسـفي لا يعني الكلام العقلي الذي يسـتفيد من الاسـتدلال 
العقلي في توضيح بياناته، بل له معنىً أعمّ وأكثر اتّساعًا، فقصد القائلين من كون علم 
الكلام فلسـفيًّا أن بحوث الكلام الإسـلامي تعتمد على الأسـس والقواعد والمعايير 
للفلسفة اليونانية أو المتأثّرة بها، ويقترض المتكلّم الإسلامي الأدوات اللازمة لإكمال 

عمله من تلك الفلسفة)19(.
فمثلًا: اسـتفاد بحثُ خلق الكون من قاعدة الواحد والسنخية، وبدّل »خلقت لا 
من شيء« إلى »صدور العقل الأول« و»القدم الزماني للكون«؛ وسـمّى الله المختار بـ 
»واجـب الوجود« و»العلة التامة«؛ وبدلًا من علم الكونيات الإسـلامي الذي جعل 
محور بحثه السـماوات السبع والعرش والكرس، قسّـم الكون إلى ثلاثة عوالم: العقل 
والمثـال والمادة، وجعل علم الهيئة البطليموسـية معيارًا لرفض التعاليم الإسـلامية أو 

قبولها في بحث المعاد وأشراط الساعة وغيرهما.   
وبعبارة مغايرة: من الخصائص الرئيسـة لعلم الكلام الفلسفي: الالتزام بالأسس 

الفلسفية اليونانية، والاستفادة من المصطلحات والقواعد الفلسفية.
كـما حدد الكلام الفلسـفي البحـوث الاعتقادية في إطار القواعد الفلسـفية المعدّة 
سـابقًا ووجّههـا نحـو الذاتيـة )الذهنيـة(، وفقد علـم الكلام غـير الفلسـفي حريّته 
وموضوعيته وواقعيته، وهذا ما حصل في حوزة الحلة على نطاق موسّع واكبه الاتّجاه 
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الكلامي السابق، ولكن بسبب نزوعه إلى النص الروائي، طغى الكلام الفلسفي على 
الحـوزة المشـار إليهـا، إلا أنه أحجم إلى حدّ ما عـن الوقوع في دائرة الفلسـفة المحضة 

حيال القبول ببعض القواعد الفلسفية.
فمثـلًا  اسـتدلّ العلامة الحلي على إثبات صفة الحيـاة لله بأن  الناس اتّفقوا »على أنه 
تعـالى حيّ واختلفوا في تفسـيره، فقال قـوم: إنه عبارة عن كونه تعالى لا يسـتحيل أن 
يقـدر ويعلم. وقال آخرون: إنه من كان على صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر. 
والتحقيـق: أن صفاتـه تعالى إن قلنا ]مثل الأشـاعرة[ بزيادتها على ذاتـه فالحياة صفة 
ثبوتيـة زائـدة على الـذات، وإلا فالمرجع بها إلى صفة سـلبية ]أي سـلب امتناع العلم 
والقـدرة[ وهـو الحقّ، وقد بينـّا أنه تعالى قادر عالم فيكون بالـضرورة حيًّا؛ لأن ثبوت 

الصفة ]كون الله عالًما وقادرًا[ فرع عدم استحالتها«)20(.
واعتقـد بـأن الحكم بوجوب المعاد متوقّف على إثبات إمكان خلق عالم آخر، فقال 
في الإثبات العقلي لهذا الموضوع:»العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود؛ لأن هذا العالم 
ممكن الوجود وحكم المثلين واحد، فلّما كان هذا العالم ممكناً وجب الحكم على الآخر 

بالإمكان «)21(.
وفي بحث الخير والشّر اقتفى العلامة خطى أرسطو وابن سينا، فرأى أنَّ الخيَر أمرٌ 
، فقال في توضيحه: »إذا تأملنـا كلّ ما يقال له : خير، وجدناه  وجـوديٌّ والشرَّ عدميٌّ
وجودًا، وإذا تأملنا ما يقال له: شّر، وجدناه عدمًا، ألا ترى القتل: فإن العقلاء حكموا 
ا، وإذا تأملناه وجدنا شريّتـه باعتبار ما يتضمّن من العدم ...هو إزالة كمال  بكونـه شَرًّ

الحياة عن الشخص«)22(.
مـن القواعـد والأصـول الفلسـفية التـي لهـا تاريخ ضـارب في القدم هـي قاعدة 
»الواحـد لا يصـدر منه إلا الواحد« أي لا يصدر عن العلة الواحدة البسـيطة سـوى 
معلول واحد بسـيط. وبينما اتّفق العقل والنقل عـلى الاعتقاد بأن خالق الكون واحد 
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وبسيط، عرّف ظاهرُ النصوص الدينية اللهَ تعالى بأنه خالق كلّ شيء، فأسفرت جهود 
الفلسـفة الإسلامية لرفع هذا التعارض الظاهري عن نشأة نظرية الوساطة في الخلق، 
وسـعى الفلاسفة المسلمون إلى تبرير الكثرة في أفعال الواجب تعالى ـ ومنها كثرة عالم 

المادة ـ من خلال وساطة العقول الممكنة وذات الماهية ومن ثمّ لها جوانب متعددة.
 العلامـة الحلي اسـتدلّ على ردّ تلـك القاعدة بأنها مفيدة حينما يكـون المؤثّر موجبًا 
ومجبورًا، في حين أنها لا تصدق على الله الفاعل المختار؛ لأنه لا إشكال في كون الفاعل 

مختارًا وواحدًا وبسيطًا، وفي الوقت نفسه تتعدّد وتتكثّر آثاره وأفعاله)23(.
كما وصف ابن ميثم البحراني ماهية الإمام في موضوع الإمامة فقسّـم بحثه وقال: 
»البحـث الأول في ماهيتـه: هو إنسـان له الإمامة، وهي رئاسـة عامّـة في أمور الدين 
والدنيا بالإصالة. فقولنا: )رئاسة( كالجنس لها، والباقي من قبيل الخواص. واحترزنا 
بــ )العامة في أمور الدين والدنيا( عـن الخاصّة ببعضها، وبقولنا بـ )الإصالة( احتراز 

عن رئاسة النواب والولاة من قبله«)24(.
فهذا التوضيح في علم الكلام الفلسـفي المتّكى على الأسس والأساليب الكلامية 
يعني أن علم الكلام لم يتحوّل إلى كلام فلسـفي بأكمله، وهذا يشـمل مدرسـة الحلة 
أيضًـا ، إذ تمكّـن علم الكلام مـن المحافظة على أركان بحوثه ونتائجها من التفلسـف 
إلى حدّ كبير، ولذا أغلب تحدّيات الاسـترآبادي تخصّ أسـاليب الاستفادة من الكلام 

الفلسفي في المدرسة المشار إليها.   

1� ردود فعل الاسترآبادي في مقابل منهج استنباط المعتقدات

مـن المتـداول في البحـوث الفلسـفية هـو التفكيك بـين العقـل بصفته قـوّة وأداة 
وبين كونه بمنزلة مصدر يُسـتند إليه، فيسـتفيد الإنسـان حيناً من قـواه الفكرية لفهم 
الكتاب والسنة كأداة لمعرفة تعاليم الوحي، ويرى العقل في حين آخر مصدرًا مستقلًا 

لاستنباط أحكام الدين، ويطالبه بإصدار الأحكام الشرعية.
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ومحـلّ النزاع هو في كون العقل مصدرًا للأحكام، فهل يسـتطيع أن يكون مصدرًا 
مستقلًا لاستنباط التعاليم الدينية إلى جانب الوحي؟ وهنا وقع الخلاف؛ وأما في كون 
العقل أداة لاستنباط بيانات علم الكلام فلا اختلاف فيه، وبناء عليه اهتمّ الاسترآبادي 
كثـيًرا بالتمسّـك بأقوال المعصومـين ^ في الأصول الاعتقاديـة، واعتبرها حجّة في 
الموضـوع، فليـس لديـه معارضة عامـة للعقل والاسـتفادة منه في العلـوم والأحكام 

الشرعية، بل استنكر الاستخدام المطلق للعقل وكونه مصدرًا مستقلًا. 
أما أهم أدلة الاسترآبادي على عجز العقل في الاستنباط ولا حجيته فيه، فكما يلي:
أ ـ التأمّـلات العقليـة نوعان: نـوع تصدر مادتـه الفكرية وتقسـيمه عن المعصوم 
×، ونـوع آخـر لا يكـون كذلك، فـالأول مقبول عنـد الله تعالى، لأنـه معصوم من 
الخطأ؛ والثاني غير مقبول لكثرة وقوع الخطأ فيه، فلا يوافق عليه لاشتماله على أخطاء 

كثيرة)25(.     
ب ـ من مشاكل التأمّلات النظرية والعقلية عدم اتّفاقها، فقد أثبتت روايات الأئمة 
^ بنحو متواتر أنه لا يمكن تحصيل الحكم الشرعي النظري بالكسب والنظر؛ لأنه 

يؤدّي إلى اختلاف الآراء في أصول الدين وفروعه)26(.
فمثلًا : ذكر في بحث أوّل الواجبات أخطاء المعتزلة والأشاعرة والمتّبعين لآرائهم، 
وأن جلّ تلك الأخطاء ناشئ عن عدم الاهتمام بأقوال وأفكار المعصومين̂  الخالية 

من أي زلل وخطأ في القضايا النظرية)27(.
 واعتقـد اسـتنادًا إلى الروايات بأن معرفـة الله أمر فطري ألهمه قلـوبَ كلّ البشر، 
ا في  وبنـاء عليـه فوحدانية الله وصفاتـه والأدلة والبراهين عليها أُلِهمـت بأجمعها فطريًّ
قلـب الإنسـان؛ وأنه »قد تواترت الأخبار عن أهل بيت النبـوة متصلة إلی النبي ‘ 
بـأن معرفة الله تعالى ومعرفـة توحيده بعنوان أنّه خالق العالم وأن له رضی وسـخطًا، 
وأنـه لابـدَّ من معلـم مــن جهـة الله تعـالى لـيعلم الخلق ما يرضيه وما يسـخطه، من 
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الأمـور الفطريـة التي وقعت في القلـوب بإلهام فطري إلهي كـما قـال الحكماء: الطفل 
يتعلق بثدي أمّه بإلهام فطري إلهي«)28( .

ولإثبات قوله استشـهد بالرواية الواردة عن أبي عبد الله × حيث »قال: ليس للهِّ 
عـلى خلقـه أن يعرفوا، وللخلـق عـلى الله أن يعـرّفهم، وللهِّ على الخلـق إذا عرّفهم أن 

يقبلوا«)29(. 
ورأى التمسّـك بروايات المعصومين في الاسـتنباط يحتاج إلى دليلين: عقلي ونقلي، 
فقـال : »أمّـا العقـلي فما حقّقناه سـابقًا مـن أنّ المنطق غـير عاصم عن الخطـأ في موادّ 
الأفـكار والعاصـم عنـه صاحـب العصمة؛ وأمّـا النقلي: فـما مض في كلامنـا من أنّه 
تواتـرت الأخبار عـن الأئمّة الأطهـار ^ بأنّه يجب التمسّـك بكلامهم ^ في كلّ 

مسألة لم تكن من ضروريّات الدين«)30(.
فإشـارته إلى الدليـل العقلي تعكـس تأييده للاسـتناد إلى العقل مـن حيث المنهج، 
ولكنه لا يؤيّده كمصدر، فهو يرى العقل أداة ووسـيلة، وليس مصدرًا مسـتقلًا. وقد 
صّرح برأيه في الفائدة الثانية والعشرين من كتاب »دانشنامه شاهي« وهو أن الروايات 
أفصحت بأنه لا يجوز تحصيل  فهم الصفات الثبوتية والسلبية لله تعالى وقضايا التوحيد 

بالفكر والنظر لوقوعه في الخطأ، ولذلك ينبغي الرجوع إلى المعصومين ^)31(.
د ضرورةَ تفكيك مقام الاسـتنباط عن مقـام الإثبات والدفاع  بعـض المحققين أكَّ
عـن البيانـات الكلاميـة؛ لأن محور اسـتنباط الفقهاء المسـلمين هو معـاني النصوص 
الدينية، وعلى هذا الأسـاس فالاجتهاد وسـيلة لمقاربة تلك النصوص والكشـف عن 
معانيها ومدلولاتها، واسـتنادًا إلى ذلك فشرط انتساب أي قول إلى الدين في البحوث 
الدينية هو العثور عليه بأسلوب منهجي في النصوص المقدّسة، وتبيين طريقة استناده 

إلى تلك النصوص.
هذا الموضوع يصدق في كلّ القضايا الدينية حتى في الموارد التي لا يمكن الاستفادة 
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ا، فمثلًا لا يمكن الرجوع إلى الوحـي تعبّدًا في إثبات وجود الله  فيهـا مـن الدين تَعَبُّديًّ
تعـالى، ولكن لفهم موقف الدين في كيفية إثباته ينبغي الرجوع إلى الوحي والمعصوم، 
وبعـد هذه المرحلة يُقارن المعنى الحاصل بالمعتقدات المسـلّم بهـا وبالأصول العقلية، 

فإذا أحرزت موافقتها لها ثبتت لدى المتكلم صحّتها، ومن ثمّ سوف يصدّق بها.
وهكـذا فمرحلة الكشـف عـن المعنى ومرحلـة التصديق بـه وقبوله همـا مقامان 
يسـتتبعهما توضيـح الخطـاب الدينـي وإثباته للآخريـن، ثم يُدافـع عنه فيـما إذا نقده 

المخاطبون والمخالفون)32(.   
وعلى كلّ حال فإمعان النظر في كتاب »دانشنامه شاهي« للاسترآبادي وما اشتمل 
عليه من بحوث عقائدية يكشـف بجلاء عن اسـتفادته من العقل كأداة ـ مع رفضه له 

كمصدر ـ  سواء في الاستنباط أو إثبات الخطابات العقائدية والدفاع عنها. 

2� ردود فعل محمد أمي الاسترآبادي حيال أسلوب شرح المعتقدات      

 بعـد اسـتنباط القضايا الاعتقادية مـن النصوص الدينية، تـأتي مرحلة توضيحها 
وإثباتهـا. والتوضيح في علم الـكلام هو شرح المتكلّم للقضيّة المسـتنبَطة بلغة المتلقّي 
وإزالة الغموض عنها  سواء قبل بها أم لم يقبل. وبعبارة أخرى: إنَِّ واجبَ المتكلِّم هو 

عِيهِ وإيصاله إلى الآخر بغض النظر عن قبوله أو عدمه)33(. العرض الجيِّد لما يَدَّ
وعـلى الرغم مـن الاعتقاد بلـزوم اسـتنباط تلـك البيانات من خـلال النصوص 
الدينيـة، وضرورة الاسـتفادة من الاسـتدلال العقلي في شرحهـا وإثباتها لدى بعض 
المتكلّمين، ولكن ثمة اختلاف في قوّة وضعف طريقة اسـتخدام العقل، فبعضهم قنع 
بالحدّ الأدنى منها ورجّح الإثبات عن طريق النقل، وبعض آخر جعل الاستفادة من 

العقل أساسًا لاستدلاله وأصّر على الدرجة القصوى منها.
كبار العلماء في مدرسـة الحلة ـ ومنهم: ابن ميثم والعلامة الحلي ـ تعاطوا المسـائل 
الكلاميـة بطابع فلسـفي تامّ، فشرحوا البيانات الكلامية بنسـق وأسـلوب فلسـفي، 
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ولكـن لا بمعنـى اتّباعهم الكامل للفلاسـفة؛ لأن مؤلفاتهم تكشـف عـن اختلافهم 
مـع الفلاسـفة في بعـض المسـائل، بل نعنـي أن طريقـة خوضهم للبحـوث الكلامية 

واستنتاجاتهم منها هي طريقة فلسفية.
 : ومثـال عـلى ذلك: قول ابـن ميثم البحـرانّي في إثبـات صفة القدرة لله عـزَّ وجلَّ
»إن صـحَّ أنْ يكـون تعالى قادرًا على كُلّ مقدور، وَجَبَ أنْ يكـونَ كونه قادرًا كذلك، 
والملـزوم حـقّ فاللازم حقّ. بيان الملازمة: أنه تعالى واجـب الوجود من جميع جهاته، 
فـكلّ مـا يصحّ له فواجب أن يجب له، ويكفي في تحققه ذاته. وأما حقيقة الملزوم فلأن 

المصحح لذلك هو الإمكان، وهو قائم في كلّ مقدور«)34( .
مة الحلّي في موضوع إرادة الله سبحانه: »أن إرادته لو كانت  مثال آخر هو قول العلاَّ
قديمـة لزم تعـدد القدماء، والتالي باطل فالمقدّم مثله، ولـو كانت حادثة إما في ذاته أو 
لا في محل لزم التسلسـل؛ لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يسـتلزم ثبوت إرادة 

مخصصة«)35(.
 ُ والنَّظَـرُ في كتابي »كشـف المراد« للعلامة الحـلي ، و»قواعد المرام« لابـن ميثم يبينِّ

. بوضوحٍ طريقةَ عرضهما للمسائل الكلامية بأسلوبٍ فلسفيٍّ
وفي الوقت نفسـه تمسّـك الاسـترآبادي بالأدلة النقلية أيضًا عند محاولاته للشرح 
والتوضيـح، وهـذا لا يعني أنه أهمـل الدليل العقـلي كأداة، ولكنه أكّد تنسـيقَ الأدلة 
النقلية مع العقلية. فمثلًا في شرح أن صفات الله عين ذاته، ذكر آراء الحكماء واعتبرها 
مطابقـة لأحاديث أهل البيت ^، ثم رجع مرة أخرى إلى الأحاديث لشرح صفات 
أفعاله وصفات ذاته)36(، فتشـبّث بها في الفائدة الثلاثين من كتابه »دانشـنامه شـاهي« 

لتوضيح الإرادة والمشيئة الإلهية، واستشهد بعدّة أحاديث على ذلك:
 أ ـ »عـن معـلى بن محمد قال : سـئل العـالم × كيف علم الله ؟ قال: علم وشـاء، 
وأراد وقـدّر، وقـض وأمض، فأمض ما قض، وقض ما قـدر، وقدر ما أراد، فبعلمه 
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كانت المشـيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، 
وبقضائـه كان الإمضـاء، والعلم متقدّم على المشـيئة، والمشـيئة ثانيـة، والإرادة ثالثة، 
والتقديـر واقع عـلى القضاء بالامضاء. فللـه تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شـاء، 
وفيـما أراد لتقدير الأشـياء، فـإذا وقع القضاء بالإمضـاء فلا بداء، فالعلـم في المعلوم 
قبل كونه، والمشـيئة في المنشـأ قبـل عينـه، والإرادة في المراد قبل قيامـه، والتقدير لهذه 
المعلومـات قبـل تفصيلهـا وتوصيلها عيانًا ووقتًـا، والقضاء بالإمضـاء هو المبرم من 
المفعـولات، ذوات الأجسـام المـدركات بالحواس من ذوي لون وريـح ووزن وكيل 
وما دبّ ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس. فلله تبارك 
وتعـالى فيه البداء ممـا لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، والله يفعل ما 
يشـاء، فبالعلم علم الأشـياء قبل كونها، وبالمشـيئة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها 
قبل إظهارها، وبالإرادة ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها، وبالتقدير قدر أقواتها وعرف 
أولهـا وآخرهـا، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليهـا ، وبالإمضاء شرح عللها 

وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز العليم«)37(.
ب ـ عـن أبي عبـد الله × قـال: »... إن الله لم يجبر أحدًا عـلى معصيته، ولا أراد - 
إرادة حتم - الكفر من أحد، ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفر، وهم في إرادة 
الله وفي علمـه أن لا يصـيروا إلى شيء من الخـير، قلت: أراد منهـم أن يكفروا ؟ قال: 
ليس هكذا أقول ولكني أقول: علم أنهم سيكفرون، فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست 

هي إرادة حتم إنما هي إرادة اختيار«)38( .
يُلاحظ أن الاسـترآبادي اسـتفاد من روايات أهل البيت ^ في توضيح علم الله 
ووصـف إرادتـه وعلاقتها باختيار الإنسـان، ولكنـه اعتمد الأسـلوب العقلي أيضًا، 
فذكر مواد القضايا وصغرى الاسـتدلال إما عـن طريق نقلي أو عقلي مدعوم بالنقل، 

فيمكن القول بأن أسلوبه ذو نزعة عقلية، ولكنه لا يقبل العقل كمصدر مستقل.
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3� ردود فعل الاسترآبادي في الدفاع عن المعتقدات   
  أبـدى المتكلمون المتأثّرون بالمنهج الفلسـفي ـ كالعلامة الحلي ـ اهتمامًا بالبحوث 
العقلية والفلسفية أكثر من النقلية عند دفاعهم عن الأصول الكلامية في مقابل التيارات 
الفكريـة، وقـراءة في كتاب »كشـف المراد« للعلامـة الحلي كفيلة ببيـان ذلك)39(، ففي 
بحثـه لعمومية قدرة الله تعالى والتوحيد في الخالقية، نقل أولًا الأقوال والإشـكالات 
الـواردة، وانـبرى للدفاع عن رأي الإمامية، فقال بأن جميع تلك الإشـكالات باطلة؛ 
»لأن المقتـضي لتعلـق القدرة بالمقـدور إنما هو الإمكان، إذ مـع الوجوب والامتناع لا 

تعلّق، والإمكان ثابت في الجميع، فثبت الحكم وهو صحة التعلّق«)40(.   
ونقـل قـول النظـام في أن الله تعـالى لا يقدر عـلى القبيح لأنـه يدلُّ عـلى الجهلِ أو 
الحاجـة، وأجاب عنه بأن حكم اسـتحالة صدور القبيح عـن الله تعالى حاصل بالنظرِ 
ا لكي يزيل به نقصًا في نفسـه، وإما هو جاهلٌ  إلى الداعـي، فمثلًا مَـن يفعل القبيحَ إمَّ
بقُِبحِ ذلك العمل، ولأنَّ الاثنين ليسـا بموجودين لدى الله، فيسـتحيل صدور القبيح 
عنه، ومن هنا فلا منافاة لذلك الحكم مع الإمكان الذاتي لصدور فعل القبيح المقتضي 

لصحّة تعلّقه بقدرة القادر)41( . 
الاسـترآبادي أولى أهمية كبيرة للآيات والروايـات في الدفاع ورد آراء المعارضين، 

ولعلّ أدلته النقلية هيمنت على سائر استدلالته رغم أنه لم يقتصر على النقل وحده.
 فمثلًا: بحثَ في الفائدة التاسعة من كتابه »دانشنامه شاهي« العلم بحقيقة الشيء، 
واعـترض عـلى رأي الفاضل الدواني والسـيد الشـيرازي في أن العلـم منحصر بكنه 
الـشيء، فذكـر أن الرأي المشـار إليـه باطل من عـدّة جهات، إحداهـا تصريح بعض 
الأحاديـث)42( بـأن صانع العالم معلوم لـدى العباد بوجوه واعتبـارات لا بكنهه)43(. 
وايات  وأورد عدّة أدلة في الردّ على الدواني والسـيد الشـيرازي، ولكنه اهتمَّ بذِِكْرِ الرِّ

المنقولة في مقدمتها، مع أنه تمسّك بالأدلة العقلية في مواصلة بحثه.
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مثـال آخـر: ناقش رأي بعض الفلاسـفة في أن الله تعالى عالم بكليات الأشـياء منذ 
الأزل لا بجزئياتها في الفائدتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من الكتاب نفسـه، وأقام 
الأدلة على رأيه مشـيًرا في بدايتها إلى أحاديث أهل البيت ^ بأنها صريحة في أن علم 
الله بالمفهومـات بعـد خلق الأشـياء هو عين علمه بها قبل الخلـق، ولا يوجد أي فرق 
بينهـما)44(؛ ولذلك اعتقـد ببطلان الرأي القائل بأن لله علمين: أحدهما حصولي إجمالي 
هو عين ذاته ومقدّم على خلق الأشياء، والآخر حضوري تفصيلي وهو عين الأشياء. 
وكذلـك ذكـر دليلـه النقـلي في الفائـدة الثانيـة عـشرة، ثم سـطّر بالتفصيـل أدلته 

العقلية)45( .
مثال ثالث يتطرّق إلى رأي الأشـاعرة في نسـبة جميع الأعمال إلى الله سـبحانه ونفي 
تأثير الإنسان فيها، أي لا وجود لتأثير فعل العبد؛ لأن الله تعالى خالق الفعل، والقدرة 
متعلقـة بـه)46(. وهنا في الفائدة الثالثة والثلاثين من كتابه »دانشـنامه شـاهي« عرض 
الاسـترآبادي اعتقاد الأشـاعرة بأن الصالحين لا يسـتحقّون دخول الجنة، والفسّـاق 
أيضًـا لا يسـتحقّون دخـول جهنـّم؛ لأن أفعالهم قسريـة وهم مجـبرون عليها، ولكن 
الله وعـد الصالحـين بالجنة والفسّـاق بالنار، ولذلك يجب عليه إدخالهـم فيهما)47(، ثم 
تصدى للدفاع عن اعتقاد الإمامية بأن الإنسـان فاعل مختار لأفعاله معتمدًا على عدّة 

أحاديث، منها: 
»عـن إبراهيـم بن عمر اليـماني، عن أبي عبـد الله ×، قال: إن الله عـزّ وجلّ خلق 
الخلـق، فعلم ما هم صائرون إليـه، وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل 
لهم السـبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السـبيل إلى تركه، ولا 

يكونوا آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله«)48( .
و»عـن يونـس بن عبد الرحمن عن غـير واحد، عن أبي جعفـر، وأبي عبد الله ‘، 
قـالا: إن الله عزّ وجلّ أرحم بخلقه من أن يجـبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، 
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والله أعـزّ مـن أن يريد أمرًا فلا يكون. قال : فسـئلا ‘: هل بـين الجبر والقدر منزلة 
ثالثة؟ قالا : نعم، أوسع مما بين السماء والأرض«)49(.

ويُلاحظ أنه منح الدليل النقلي والأحاديث عناية كبيرة في الدفاع وردّ الشبهة، كما 
أن نصوص الأحاديث نفسها اشتملت على أدلة عقلية، كذكر الله تعالى للأمر والنهي 
ثـم بيانـه لطريق فعله تركه، وأنه سـبحانه لا يجبر عبده أبدًا عـلى ارتكاب الذنوب ثم 

يقدم على تعذيبه، وهذا علامة على قبوله للمنهج العقلي كأداة وثّقها المعصوم × .
المنهج البديل للاسترآبادي

ذكر الاسترآبادي ـ كما مرّ ـ في الفائدة الثانية والعشرين من كتاب »دانشنامه شاهي« 
أن الفكر والعقل يتعرّضان للخطأ، فينبغي الرجوع إلى المعصوم × في فهم الصفات 
الثبوتية والسلبية لله تعالى، وفي بحوث التوحيد وغيرها، وقد تواتر هذا الأمر المهم في 
أحاديث أهل البيت ^)50(. وأكّد في مواصلة كلامه أن بعض أعلام الشيعة افتقدوا 

التتبع الكافي لهذه الروايات، وألفِوا كتب الأشاعرة والمعتزلة، فتأثّروا بها)51( .
ح بصراحة رأي الاسـترآبادي - وفي بحوثهِ  ـنُ في هـذا القول - الـذي يوضِّ التَّمَعُّ
، بـل يرى أن  الكلاميـة الـواردة، يقـود إلى الاسـتنتاج بأنَّـهُ لا يخالف أيَّ دليـلٍ عقليٍّ
التمسّك بالأحاديث يضمن طريق الأمن والسلامة من الوقوع في الخطأ والانحراف، 

وأن الأدلة العقلية معتبرة تحت ظلال الأحاديث .
كما أن نظرة إلى أدلته العقلية في كتابيه »دانشـنامه شـاهي« و»الفوائد المدنية« تُسفر 
عن كونه ليس مخالفًا للعقل والاسـتدلال العقلي، وقد سـبقت الإشارة إلى تفريقه بين 
صور القضايا وموادها على أساس أن الاستفادة من المنطق هي للعصمة من الخطأ في 
صـور القضايـا، ولكنه يعجز عـن أداء مهمته في موادها)52(، فلا مفـرّ من الرجوع إلى 

الدليل النقلي الصادر عن المعصوم والمصان من الخطأ.
 وبتعبير آخر: يعترف الاسترآبادي بالعقل في تصحيح صور القضايا)53(، ولكنه في 
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موادها يرتضي الدليل العقلي إذا كان قريبًا من الحسّ، وما سوى ذلك لا يقبل به؛ لذا 
يعدّ التأمّلات العقلية معتبرة ما دامت مادة الفكر وصياغتها صادرتين عن الإمام × 

لأنها معصومة من الخطأ، وفيما عدا ذلك غير معتبرة لحدوث أخطاء كثيرة فيها)54( .
بناء عليه اعتقد بأن ما يُرى في علوم الفلاسفة وحكماء الإسلام من خطأ وشطط، 
إنما هو في العلوم التي تنأى قياسـاتها عن الحسّ، فأخطأوا إما في مواد الأقيسـة، وإما 
لتطرّق الشـكّ والشـبهة إلى المواد لديهـم، وإما لغفلتهم عن بعـض الاحتمالات التي 
ذكرهـا الآخـرون. فقواعد المنطق إذن ليسـت مصانـة من الخطأ في مواد القياسـات، 
ولكـنّ المعصومـين مصانـون من الزلـل، ولذا يحكـم العقل بوجوب الرجـوع إليهم 

بغض النظر عما ورد من النقل في ذلك)55(.
رأى الاسـترآباديُّ أنَّ مِن جملةِ مشـاكل التأملات النظرية اختلافها المثير للجدل، 
والروايـات أثبتت بنحو متواتر أنه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي النظري بالكسـب 
والنظـر؛ لأنه يفـضي إلى اختلاف الآراء في الأصـول والفروع الفقهية)56(. فالمشـكلة 
الرئيسـة في علم الكلام من وجهة نظره هي اسـتناده إلى الأفكار العقلية أيضًا، وغفلة 
العلـماء عن نهي الأئمـة أصحابَهم عن تَعَلُّمِ علمِ الكلام القائـم على الأفكار العقلية، 

مع والنقل)57( .    وأمرهم بتَِعِلُّمِهِ عن طريقِ السَّ
واعتقد أَنَّ غفلةَ المجتهدين عن الروايات ناشئة من »أُلفة أذهانهم باعتبارات عقلية 
أُصوليـة ظنيّة حسـبوها أدلّة عقليـة قطعية، فيتحـيّرون في الجمع بينهـا وبين الأخبار 
هُ من قرائن صحّة  الصحيحـة الصريحة«)58(؛ ولذلك قبل بالدليل العقلّي القطعيّ وعدَّ
خـبر الواحد، ومن قرائنها أيضًا ـ من وجهة نظـره ـ أن يكون مضمون الخبر »مُطابقًا 
للدليـل العقـلي القطعـي، كالخبر الـدالّ على أنّ التكليـف لا يتعلّق بغافـل عنه ما دام 

غافلًا«)59(.
إذن لم يعارض الاسـترآبادي بنحو كلي العقلَ والاسـتدلال العقلي والاستفادة منه 
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في العلـوم والأحـكام الشرعية، بل خالف الاسـتخدام المطلق للعقـل وكونه مصدرًا 
مستقلًا.

اهَ العقلّي لمدرسـة الحلة التي اتّخذ فيها علم الكلام   كما عارضَ - في الواقع - الاتجِّ
منحـى جدليًا قبل زمن المحقق نصـير الدين الطوس، ولكنْ غدا في زَمَنهِِ مرتكزًا على 
الاستدلال البرهاني، فالطوس تعاطى مع العقل بصفته مصدرًا مستقلًا لعلم الكلام، 
عـلى الرغم من اعترافه بمحدوديته في بعض الموارد مثل الجزئيات)60(، ثم بلغ الاتّجاه 
العقلي الفلسـفيّ ذروتـه في المرحلة الزمنية للعلامة الحلي، ولذا عدّ الاسـترآبادي قمّة 
التمسّـك بالأفكار العقلية - التي رآها من الاتّجاهات الدخيلة لأهل السـنة - هي في 

تلك المرحلة)61(.

النتيجة            

لم يعتقـد الاسـترآبادي بكون العقـل مصدرًا مسـتقلاًّ لتحصيل الشريعـة، فَدَورُهُ 
دَ أداةٍ، لذا ما اتّخـذ موقفًا معارضًا من مطلـق الاتّجاه العقلي، بل  ينحـصُر في كونه مجـرَّ
رأى المنهج الفلسـفي في تفسـير البيانات الكلامية ينأى بصاحبه عن الغاية، ويخالف 
نهـج المعصومـين ^ والأصحاب، ومن هنـا كان الرجـوع إلى أحاديث الأئمة ^ 

أكثر الطرق أمناً وسلامة من الخطأ والاختلاف. 
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الهوامش
_____________

)1( الكامل في التاريخ 6/ 405.
)2( تاريخ الحلة 1 : 23 .

)3( الحوادث الجامعة في المائة السابعة: 361 
و481.

)4( تاريخ الحلة 1: 74 .
)5( المصدر نفسه 1 : 389 ـ 319 .

)6( مقالـة »تحـول معرفـت شـناختي كلام 
اماميـه در دوران ميـاني ونقش ابن سـينا در آن«، 

مجلة نقد ونظر، العدد 77.
)7( مجموعـة آثار مطهري 3 : 95؛ 5 : 150 

ـ 155 .
)8( تاريخ كلام اماميه: 602 ـ 627.

)9( يراجع: تاريخ كلام: 319 و327. 
)10( رسائل الشريف المرتضی 1 : 127.

 18 التقليـد 1:  المنقـذ مـن  يُراجـع:    )11(
و270و 325 و 326 و 349 ؛ و2: 162 و181 

و182 و210 و213 و290.
)12( تأثـر بـأبي الحسـن البصري، واسـتفاد 
في كتابـه »المنقـذ مـن التقليد« من كتـاب »الغرر« 
للبـصري. يُراجع: الذريعة إلی تصانيف الشـيعة  

 .151-152 : 23
)13(  يُراجع: المنقذ من التقليد .

)14( يُراجع: كشـف المحجـة لثمرة المهجة :  
.68 ،48 - 53 ،38

)15( يُراجع: سير تطور كلام شيعه : 145-
.143

)16( يُراجع: تجريد الاعتقاد: 103 ـ 187
)17( يُراجع :مناهج اليقين في أصول الدين؛ 

وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد.

43-42؛  المـراد:  گوهـر   : يُراجـع   )18(
-155 95، و5 :  ومجموعـه آثـار مطهـري 3 : 

.150
)19( يُراجع: مقالة »كلام شيعي؛ دورههاي 
محمدصفـر  فكـري«،  رويكردهـاي  تاريخـي، 
جبرييلي، مجلـة قبسـات، 1384، الرقم 38، ص 

106و 105.
)20( كشـف المـراد في شرح تجريد الاعتقاد: 

.401
)21( المصدر نفسه: 542.

)22( المصدر نفسه: 42.
)23( كشـف المـراد في شرح تجريد الاعتقاد: 

267 ـ 270.
)24( قواعد المرام: 174.

 )25( يُراجع: الفوائد المدنية: 313.
)26( يراجع المصدر نفسه: 182

)27( المصدر نفسه.
)28( المصدر نفسه: 407.

الفوائـد  ويراجـع  164؛   :1 الـكافي   )29(
المدنية: 433.

)30( الفوائد المدنية: 405.
)31( دانشنامه شاهي: 136.

)32( تُراجع مقالة »روش شناس علم كلام؛ 
روش اسـتنباط از متـون ديني«، رضـا برنجكار، 

مجلة  نقد ونظر، العدد9.
)33( روش شناس علم كلام : 151.

)34( قواعد المرام : 96.
)35( كشف المراد : 402.

)36( دانشنامه شاهي: 142-144، الفائدة 
.26
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)37( الكافي1 : 16/148 .
)38( الكافي1: 3/162 .

)39( يراجع مثلا كشف المراد: 468 ـ 488.
)40( كشف المراد: 396.

)41( المصدر نفسه.
)42( ورد في أحاديـث كثيرة للإمام علي × 
أنـه لا يمكـن معرفة كنـه الله تعالى وذاتـه، ولكن 
يتسنىّ الوصول إلى نوع من المعرفة له، ومنها قوله 
× في الخطبـة 185مـن نهج البلاغـة: »لم تحط به 

الأوهام، بل تجلّى لها بها، وبها امتنع منها«. 
)43( دانشنامه شاهي: 96، الفائدة 9.

115و116،  شـاهي:  دانشـنامه   )44(
الفائدتان 13و14 .

)45( المصدر نفسه: 107، الفائدة 12.
)46( هـذا رأي أبي الحسـن الأشـعري كـما 
نسـبه إليـه الفخـر الـرازي في كتـاب الأربعين في 
أصـول الديـن1: 319 ، إذ قـال: »الذين يقولون 
لاتأثير لقدرة العبد في الفعل وفي صفة من صفات 
الفعـل، بـل الله تعـالى يخلـق الفعل، ويخلـق قدرة 
متعلقة بذلك الفعـل، ولا تأثير لتلك القدرة البتة 
في ذلك الفعل، وهذا قول أبي الحسن الأشعري«.  

)47( دانشنامه شاهي: 175، الفائدة 33.
)48( التوحيد: 359، الحديث1.
)49( التوحيد: 360، الحديث 3.

)50( دانشنامه شاهي: 136.
)51( المصدر نفسه.

)52( الفوائد المدنية: 405.
)53( المصدر نفسه: 256.
)54( المصدر نفسه: 313.

)55( الفوائد المدنية: 256.

)56( المصدر نفسه: 182.
)57( المصدر نفسه: 77.

)58( المصدر نفسه: 359.

)59( المصدر نفسه: 144.
)60( أساس الاقتباس: 442.

)61( الفوائد المدنية: 78.
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	 	 المصادرُ والمراجعُ 	

1.أسـاس الاقتباس، نصير الدين الطوسّ، 
تحقيق مـدرس رضوي، جامعة طهـران، طهران، 

1376ش/1997م.
2. تاريـخ الحلّـة، يوسـف كركـوش الحلّي، 

نشر الشريف الرضي،قم ، 1385هـ/1965م.
تاريـخ كلام اماميه، رسـول رضوي ،   .3

دار الحديث، قم ، 1396ش/2017م.
بـن عـلي،  محمـد  بابويـه  ابـن  التوحيـد،   .4
تحقيـق هاشـم الحسـيني، جماعـة المدرسـين، قم، 

1398هـ/1977م.
5. الحـوادث الجامعـة في المئة السـابعة، كمال 
الدين عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي، 
تحقيق د. بشار عوّاد ود. عماد عبد السلام رؤوف، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997م.
6. دانشنامه شاهي، محمد أمين الاسترآبادي، 
تصحيـح مهدي حاجيان وعـلي أكبر زالپور، نشر 
حكمت و انديشه، طهران، 1395ش/2016م.
الشـيعة،  تصانيـف  إلـی  الذريعـة   .7
قـم،  اسـماعيليان،  نـشر  الطهـراني،  بـزرك  آقـا 

1408هـ/1987م.
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المدرسةُ الزينيَّاة وأَعلمُها

قِيْنَ
ِّ

مُحَق
ْ

رُ ال
ْ

خ
َ

 ف

يَرِ  رَاجُمِ وَالسِّ
َّ

بِ الت
ُ

ت
ُ

مِّ ك
َ

ه
َ
 فِي أ

د. محمد مناضل عباس
مركز العلّامة الحليّ

المحققين، وهو  الشيخ فخر  دراسة شخصية  البحث على  يركز هذا 
سيرتها  ذكر  في  ما  نوعًا  بغموض  اتسمت  التي  الدينية  الشخصيات  من 
الأولى،  الشخصيات  به  ظفرت  بما  تظفر  ولم  والسير،  التراجم  كتب  في 
على الرغم من حصولها على صدارة الحوزة الحلية آنذاك، فإنّا لم نجد ما 
وجدنا من آثار علمية، وسيرة واضحة، كما هو الحال عند والده العلّامة 

الحلي.
طال  الذي  الغموض  هذا  على  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  جاء  لذا 
التراجم  كتب  في  عنه  قيل  وما  منها،  شيئًا  ويذكر  الاجتماعية،  حياته 
المحققين  فخر  بحياة  اختص  الأول  محورين:  في  وجعلته  والسير، 
أصحاب  أورده  ما  أهم  فيه  بيّنت  والآخر  ووفاته.  العلمية،  ورحلاته 

السير والتراجم من أوصاف عن هذه الشخصية الدينية.
المفتاحية: الكلمات 

قين . الحلة . التراجم.     فخر المحقِّ
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The Pride of Investigators in the Most Important Biogra-
phies

Dr. Muhammad Munadil Abbas

Al-Alama Al-Hilli Center

 Abstract
This research focuses on the study of the character of Al-Sheikh Pride 

of Investigators, a religious figure who was somewhat vague in mentioning 
his biography in the books of biographies, and did not give rise to what 
the first characters bore, even though he gained the lead of Al-Hilli estate 
at that time, we found no scientific traces, and a clear biography, as his 
father has.

       Therefore, this research aimed to highlight this long-standing am-
biguity of his social life, and to mention something of it, and what was said 
about it in the books of biographies, and made it into two parts: the first 
was about the pride of investigators' life, his scientific trips, and his death. 
The other set out the most important descriptions of this religious figure 
provided by the owners of the biographies.

Keywords:
The pride of Investigators, Hilla, Biographies.
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المقدمة


الحمـد لله رب العالمـين، والصـلاة والسـلام على المبعـوث رحمة للعالمـين، وخاتم 
الأنبياء والمرسلين، وأفضل من نطق بالضاد من المتكلمين، نبي الرحمة، ورسول الأمة 

أبي الزهراء أحمد، وعلى أهل بيته المنتجبين.
أمّـا بعـد، فَإنَّ الحلة مدينـة علم برزت فيها شـخصيات ذات طابـع ديني، مختصة 
بالفقـه والأصـول وبيان علوم الفلسـفة والـكلام والمنطق، وقد أصبحـت قبلة العالم 
أجمـع من القرن السـادس الهجري حتى القرن التاسـع الهجري، ومـن هؤلاء العلماء 
م، نجل  الذيـن صدحـت أفكارهم في أرجـاء المعمورة: المـولى المعظَّم، والشـيخ المكرَّ
علّامـة الدهر، وفهّامـة العصر، صاحب العلـوم، ومداوي الكلـوم، المحقق المدقق، 

فخر الملّة، وشمس الحلة، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي+.
وقـد آليتُ أن أبحث سـعيًا عمّا يتعلّق بهذه الشـخصيّة الفذّة مـن أوصاف علميّة، 
كان قد اسـتحقّها من المقربين وغير المقربين في حياته وبعد مماته، سـواء من أسـاتذته 
كان هـذا الوصف أم من تلامذته، وهذا دليل على توسّـع علومه ومعرفته في مجالات 

متنوعة، ولم يقتصر على علم واحد.  
وارتأيـت أن يكون البحث في محورين تتقدمهما مقدمة وتتلوهما خلاصة تبيّن أهم 

النتائج.
قين ونتاجاته: وتضمن اسـمه ونشـأته  المحـور الأول: اختـصّ بحيـاة فخـر المحقِّ
ودراسته ومشايخه وتلامذته وألقابه، ورحلاته العلمية ومؤلفاته وكلمات والده بحقه 

وتاريخ وفاته.
قين في أهم كتب التراجم والسير: ابتداءً  المحور الثاني: تضمن أوصاف فخر المحقِّ

ممن عاصره مثل: ابن الفوطي، وانتهاءً بالمحدَثين.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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المحورُ الأولُ: حياة فخر المحقِّقين ونتاجاته

اسمه، وكنيته:

، أبو طالب)1(.  ر الحلّيّ د بن الحسن بن يوسف بن علّي بن المطهَّ ين محمَّ فخر الدِّ

مولده:

وُلدَِ بالحلَّة في ليلة الاثنين نصف الليل تقريبًا، ليلة العشرين من جمادى الأولى سنة 
مة الحلّي، إذ يقولُ: »ومولد محمّد كان قريبًا  )682هــ()2(، وقد أثبتَ ذلك والده العلاَّ

من نصف الليل ليلة العشرين من جمادى الأوُلى سنة اثنتين وثمانين وستّمائة«)3(.
ومنهم من ذكر أنّ ولادته كانت في الثامن عشر من جمادى الآخرة إذ نجد نسـخة 
من )قواعد الأحكام( كتبها علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد الطوسّ)4( في أواخر 
جمادى الأولى سـنة )900هـ(، وكُتبِ في أسـفل ظهر الورقة الأخيرة ما نصّه: » مولد 
الشـيخ فخـر الديـن بن الشـيخ جمـال الدين )رحمهـما الله تعـالى( في الثامـن عشر من 
جمادى الآخرة لسـنة اثنتين وثمانين وسـتمائة الهجرية«)5(. وتابعه الميرزا الأفندي )حيًّا 
1131هـ()6(، غير أن الأخير جعل يوم ولادته في - مصنفه رياض العلماء- في الثاني 

والعشرين من جمادى الآخرة)7(.
وهذا الاختلاف وارد كثيًرا، سـواء في سِـنيِّ ولاداتهم أو سِنيِّ وَفَيَاتهم، والراجح 

لٌ عليه. عندنا ما ذكره والده العلّامة الحلي، وهو دليل معوَّ

نشأته ودراسته: 

مة، واشـتغلَ عنده بتحصيل العلوم العقليّة والنقليَّة كما  تربَّى في حجر والده العلاَّ
صرح به هو في شرح خطبة القواعد بقوله: »إني اشتغلت عند أبي بتحصيل العلوم من 
المعقـول والمنقول وقرأت عليـه كتبًا كثيرة من كتب أصحابنا إلخ«)8(. وكفى بالعلّامة 
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معلِّـمًا ومربيًا لينال هـذا المتعلم والمتربيِّ على يديه أعلى الدرجـات العلميّة والكمالات 
رَ للتدريس بعد وفاة أبيه سـنة  النفسـيّة. أَقـرأَ في حيـاة أبيه، وأجاز لجماعـة، ثمَّ تَصَـدَّ

)726هـ(، وخلفه في مجلسه ببلدته الحلَّة، وتخرّج به جماعة)9(. 

اجتهاده:

برع في سائر علوم الشريعة، حتَّى نال رتبة الاجتهاد وهو في مقتبل عمره، ووُصِف 
بأنه: »افتخار آل المطهر، وشـامة البدر الأنور، وهـو في العلوم العقليّة والنقليّة مدقِّق 

نحرير، وفي علوِّ الفهم والذكاء مدقِّق ليس له نظير«)10(. 
      نقـل الحافـظ)11( مـن الشـافعية في مدحـه: إنه رآه مـع أبيه في مجلس السـلطان 
ا للعلـوم، ذا أخلاق  ا، عالًما، فطناً، مسـتعدًّ محمـد الشـهير بـ )خـدا بنده( فوجده شـابًّ
مَرْضيَّة، تربى في حجر أبيه العلّامة وفي السـنة العاشرة من عمره الشريف فاز بدرجة 

الاجتهاد)12(.

مشايخه: 

ا، الأمر الذي أدى إلى  قين اجتهد في وقت مبكر جدًّ ذكـرت المصادر أن فخـر المحقِّ
اكتفائـه بوالده عـلى الأغلب في تحصيل علومه، وبعضها ذكر أنه تتلمذ على يد المحقق 

الحلي)13(.
قـين على يد المحقق الحلّي وهم كبير؛ لأنّ وفاة  والـذي نرجحه أن تتلمذ فخر المحقِّ
قين كانت سـنة )682هـ(،  المحقـق الحلي كانت سـنة )676هـ(، وولادة فخـر المحقِّ
فمـن أيـن حصلت تلمذة الفخر عليه؟! ومنهم من ذهـب إلى أن الفخر تتلمذ على يد 
عمه علي بن يوسـف بن المطهر الحلي)14(. ولم تذكـر المصادر غير ذلك)15(. وقد صرح 
الدكتـور حسـن الحكيم بأن رضي الدين علي يوسـف ابن المطهـر روى عن ابن أخيه 

هُ وَهْمٌ منه. قين)16(، والظاهر أنَّ فخر المحقِّ
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من تلامذته)17(:
1-  إبراهيم بن الحسين الأملي )حيًّا 709هـ(.

أحمد بن بلكو أبي عبد الله بن طالب بن علي الآوي )ت723هـ(.  -2
السيد نجم الدين مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني )ت754هـ(.  -3

ب بـ)نظـام الدين( )حيًّا  السـيد محمد بن يوسـف بن العلاء بن الحسـن الملقَّ  -4
757هـ(.

ولـده الشـيخ أبـو المظفـر يحيى بـن محمد بن الحسـن ابـن المطهر الحـلي )حيًّا   -5
757ه(.

ر الحلي  ولـده ظهـير الديـن محمد بـن محمد بن الحسـن بن يوسـف بـن المطهَّ  -6
)ق8هـ( توفي في حياة والده، أي قبل 771هـ. 

السيد تاج الدين محمد بن القاسم بن معية )ت776هـ(.  -7
الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي )ت786هـ(.   -8

الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي )حيًّا791هـ(.  -9
10- السيد حيدر بن علي الآملي )حيًّا 794هـ(.

11- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ) ت 817هـ()18(.
12- المحقق العلّامة فخر الدين أحمد بن عبد الله المتوج البحراني )ت820هـ(.

13- المقداد بن عبد الله السيوري )ت826هـ()19(.
وغيرهم من الأفاضل.

ألقابه: 

به والده بفخر الدين)20(.  لقَّ
ب بغيره، والدليل على  والظاهـر أنّ هـذا اللقب رافقه في حياته حتى مماتـه، ولم يُلقَّ
ذلك ما نقله الفاضل المتتبع الخبير الأغا موسـى الموسـوي الزنجاني عن ظهر نسـخة 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

211

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

211

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

211211

يَرِ  قِيْنَ فِي أَهَمِّ كُتُبِ التَّارَاجُمِ وَالسِّ فَخْرُ الْمُحَقِّ

211

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

خطيـة من القواعد)21( بخط جعفر بن محمد العراقي )ق8هـ()22( الذي فرغ من كتابة 
الجـزء الأول منـه في يـوم الثلاثاء الخامس والعشريـن من رمضان المعظَّم من شـهور 
سـنة سـتٍّ وسـبعين وسـبعمئة ما هذا لفظه : )) زار الشـهيد قبر فخـر الدين رحمهما 
الله تعـالى...(( إلـخ)23(. فنلاحـظ أنّ لقب فخـر الدين هو اللقب الوحيـد الذي ناله 
في حياته، وبقي ملازمًا له حتى بعد وفاته بسِِـتِّ سـنوات، واسـتمر تعدد ألقابه حتى 

عصرنا الحالي.
قين()24(. ونلاحظ  ولقّبه تلميذه السـيد حيدر الآملي )ت782هـ( بـ)قـدوة المحقِّ
أنّه أوّل من وصفه بـ: المحقق، وأوّل من جعله قدوة للمحققين أجمع، وهذا الوصف 
قين، فقد ذكره أوّل مرة ابن فهد  لم يُسـبق أن وُصِـف به أحد قبله. أما لقب فخـر المحقِّ
الحـلي)25(، وكان السـبب في إطلاقـه- كـما ذكـر الخوانسـاري )ت1313هــ(- هو: 
)للدلالة على غاية نباهته في العلوم الحقة، ونهاية جلالته في هذه الطائفة المحقة()26(. 

قين نال لقبه هذا من والده، مشيًرا  وقد ذكر الدكتور يوسف الشمري أنّ فخر المحقِّ
ب بهذا اللقب لأنّه أوّل من  ـق كتاب )إيضاح القواعد(، إذ يقول: » لُقِّ في ذلـك إلى محقِّ
شمر لشرح كتاب إشكالات القواعد، فكأنه أوضح الطريق لمن تأخر عنه لذلك لقبه 
قين«)27(. ولا يمكـن الركون إلى هذا الـرأي، لأنّنا لم  والـده العلّامـة الحلي فخـر المحقِّ
نعثـر – بعد البحث والتمحيص- على مـا ذكره في مقدمة تحقيق كتاب الإيضاح، وما 
ق الكتاب التسمية المشهورة أثناء الحديث عن الشيخ محمد بن  وجدناه هو إطلاق محقِّ

الحسن.
وذكـر ميثم الحمـيري مرجّحًـا أنّ أوّل من أطلق هـذا اللقب هو الشـيخ ابن فهد 
الحلي)841هــ(، إذ يقـول: »ورد التصـريـح  بهذا اللقب في كتـاب )المهذب البارع( 
للشـيخ ابن فهد الحلي )757-841هـ( في حـدود )160( موردًا في كتابه، ولعلّ ابن 

فهد هو أقدم من أطلق هذا اللقب على شيخنا المترجَم«)28(. 
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ق هو من  والـذي نراه أن لقب الفخر هو من بناة أفـكار أبيه، وإطلاق لقب: المحقِّ
بنـاه أفـكار تلميذه الآملي، وقد جمع ابن فهد الحلي بين لقب أبيه ولقب الآملي، فأوجد 

قين. لنا لقبَ فخر المحقِّ
ومـن ألقابـه الأخـرى: رأس المدقِّقين)29( وفخر الإسـلام)30(. وفخـر الملَّة والحق 

والدين)31(. 
قين قد سـاد على ألقابه الأخرى، حتى صار أشهر من  ونلاحظ أنَّ لقب فخر المحقِّ

. الاسم العلم، وحيثما ذُكِر يُعلم أن المراد منه ابن العلّامة الحليِّ

رحلاته العلمية:

  اسـتنادًا إلى قول الله سـبحانه وتعالى )قل هل يسـتوي الذيـن يعلمون والذين لا 
يعلمون( الآية )9( من سـورة الزمر. وإلى قول النبي |: »مَنْ سَـلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ 
لَ اللهَُّ لَهُ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا رِضًا لطَِالبِِ الْعِلْمِ،  فيِهِ عِلْمًا، سَهَّ
يتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإنَِّ فَضْلَ  ـمَاءِ وَالْأرَْضِ، حَتَّى الْحِ وَإنَِّ طَالبَِ الْعِلْمِ يَسْـتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّ
الْعَالِمِ عَلَى الْعَابدِِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأنَْبيَِاءِ، إنَِّ الْأنَْبيَِاءَ 
ثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ«)32(. فقد كان  مَا وَرَّ ا، إنَِّ ثُوا دِيناَرًا وَلَا دِرْهَمً لَمْ يُوَرِّ
دأبُ العلماء وطلبة العلم السفرَ والترحالَ من مكان إلى مكان، من أجل دراسة العلم 
أو تدريسـه، حتى قطعوا المسـافات البعيدة وكانوا يتهيَّبون كدَّ الطلب ومعاناة ما فيه 

من المشقة والنَّصَب.
قة وعظم المشقة، فكان يرتحل  لوا بُعْدَ الشُّ قين واحدًا من الذين تحمَّ ويُعَدُّ فخر المحقِّ

من بلدة إلى أخرى، وكانت هذه الرحلات على شكلين: 
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الأول: رحلاته مع أبيه العلّامة.

الآخر: بعد وفاة أبيه.

 وكان كوالده العلّامة، إذ إنّه يسـافر لأجل التدريس والإجازة، ولم نعثر على نص 
يوضّح أنّه سـافر لطلب العلم من أحد؛ لأنه اكتفى بما أخذه عن والده العلّامة الذي 

كان المصدر الأوّل آنذاك، ومن هذه الرحلات:

: رحلاته مع أبيه: أولاًا

1/ رحلته إلى بغداد: 
صاحب والده العلّامة في سفره إلى بغداد، سنة 700هـ، وقد قرأ على والده كتاب 
)الجامـع للشرائـع( للشـيخ يحيى بن سـعيد الحلي )ت690هــ(، من أوّلـه إلى كتاب 
)السـبق والرماية(، وأجاز لـه روايته، إذ يقول: ».. كتاب )الجامع( سـمعت منه على 
والـدي –قـدس الله روحـه ونوّر ضريحه- في بغداد سـنة سـبعمائة إلى كتاب )السـبق 

والرماية(، وأجاز لي روايته كلّه، عنهّ، عن المصنفّ، وباقي إجازاته إجازةً«)33(. 
2/ رحلته إلى كربلاء: 

قين مع والده إلى كربلاء سـنة 705هـ، والتقى بهما الشـيخ محمد  سـافر فخر المحقِّ
بـن أبي طالـب بن حاج محمـد الآوي )ق8هـ( الذي نسـخ كتاب )نهج المسترشـدين 
في أصـول الدين( في بغداد سـنة 702هـ، وقرأها عـلى العلّامة ثم قرأها على ابنه فخر 

قين. وهذا نص الإجازة:  المحقِّ
»قرأ عليَّ هذا الكتاب الشـيخ الأجل الأوحـد الكبير العالم الفاضل المحقق المدقق 
ملك العلماء قدوة الفضلاء رئيس الأصحاب الفقيه شمس الدين محمد بن أبي طالب 
ابن الحاج محمد بن الحسن الآوي أدام الله إفضاله من أوله إلى آخره قراءة مهذبة تشهد 
بفضله وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عني وغيره من مصنفاتي . وكتب العبد الفقير 
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إلى الله تعالى حسـن بن يوسف بن المطهر مصنف الكتاب في الحضرة الشريفة الحائرية 
)صلوات الله على مشرفها( في مسـتهل شـهر رجب من سـنة 705 حامدا مصليا. ثم 

قين ابن المصنفّ في تلك السنة فكتب له الإنهاء بخطه«)34(. قرأها على فخر المحقِّ
وكذلـك التقى بهما الشـيخ أبو الفتـوح أحمد بن بلكو )أبي عبـد الله( بن أبي طالب 
بـن علي الآوي، الذي نسـخ كتـاب )نهج المسترشـدين( للعلّامة، وفـرغ منه في حياة 
قين محمد بن العلّامة الحلّي كتاب »نهج المسترشـدين في  المؤلـف، وقـرأ على فخر المحقِّ
قين إجـازة على كتاب »مبادئ الوصول  أُصـول الدين« للعلّامة. وكتب له فخر المحقِّ
إلى علم الأصُول في أُصول الفقه« للعلّامة في رجب سنة 705هـ)35(. فقد قرئت على 
مؤلفها، العلامة الحلي نفسـه، من قبل ناسـخها الآوي، في »شهر رجب من سنة خمس 
وسـبعمائة«، وقرئت أيضًا، من قبل ناسـخها ابن بلكو، على فخر المحققين »في مجالس 
آخرها الحادي والعشرون من رجب سـنة خمس وسبعمائة«)36(. ثم سار إلى السلطانية 
مع والده حينما أرسـل السـلطان خدابنـده بإحضار العلّامة الحلي لحل مسـألة طلاق 

زوجته)37(.
يتضـح ممـّا تقـدم أنَّ كلاًّ مـن الشـيخ محمد بـن أبي طالب بـن حاج محمـد الآوي 
والشـيخ أبي الفتـوح أحمد بن بلكو، قد قصـدا العراق، والتقيـا بالعلّامة الحلي وولده 
قين، وقرآ عليهما وأجازاهما، وعلى الرغم من ملازمة فخر المحققين لوالده  فخر المحقِّ
العلّامـة الحلي، فإنّه لا يوجـد لدينا دليل قاطع أنّ فخر المحققين درّس أو كتب إجازة 
في كربلاء؛ لأن الواضح من نص الإجازة السـابق أنّ العلّامة الحلي أجاز محمد بن أبي 
طالب الآوي في مسـتهل شـهر رجب، أمـا فخر المحققين فكانـت إجازته في الحادي 
والعشرين من شـهر رجب في سـنة 705هـ. فضلًا عن أن العلـماء يدوّنون إجازاتهم 
بذكـر المـكان إن كان في إحـدى الأماكن المقدسـة، وهـذا ما لاحظنـاه في نص إجازة 

العلّامة الحلي المذكورة سابقًا. فلاحظ.
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3/ رحلته إلى السلطانية: 
بعـد أن أرسـل السـلطان خدابنده بإحضـار العلّامة الحلي إليه لحل مسـألة طلاق 
قين إلى السلطانية، وهناك  زوجته المشـهورة، ذهب العلّامة مصطحبًا ولده فخر المحقِّ
التقى بهما شـمس الدين محمد بن أبي طالب ابـن الحاج محمد الآوي مجددًا –بعد لقائه 
قين نسـخة كتاب )مراصـد التدقيق ومقاصد  إياهمـا في العـراق- وقرأ على فخر المحقِّ
التحقيـق( للعلّامـة الحلي، في جمادى الآخرة سـنة 710هـ، وأجـازه عليها، ومن قبله 

أجازه المصنف نفسه)38(.
4/ رحلته إلى الحجاز: 

كان لموسـم الحج الأثر الكبير في التبادل الفكري لدى العلماء وطلبة العلم، فكان 
أشـبه بالمدرسـة العلمية المتنقلة بين البلدان حتى يجتمعوا في مكة حيث البيت الحرام، 
قين سنة 717هـ إلى الحج، وقرأ الأخير على  وقد اسـتصحب العلّامةُ ولدَه فخر المحقِّ
أبيـه كتـاب )تهذيـب الأحكام( في طريـق الحجاز، حتـى فرغ منه وختمه في المسـجد 
الحرام. ثم أجازه سـنة 758هـ للشـيخ شمس الدين محمد بن صدقة بن فائز بن عرفه 

)حيًّا 763هـ()39(. 

ثانيًا: رحلاته بعد وفاة أبيه:

1/ رحلته إلى أذربيجان: 

قين نتيجة كثرة  بعد وفاة العلّامة الحلي بأشهر قليلة، ضاقت الحلة بولده فخر المحقِّ
المعانـد، وهجر الإخوان، وتواتر الكـذب والبهتان، وقرر الرحيـل إلى أذربيجان، إذ 
يقـول إكـمال كتاب )الألفين(: »حيث وصلت في ترتيب هـذا الكتاب وتبيينه إلى هذا 
الدليل في حادي عشر جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وسبعمائة بحدود أذربيجان، 
خطـر لي أن هـذا خطـابي لا يصلح في المسـائل البرهانيـة، فتوقفت في كتابتـه، فرأيت 
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والـدي عليـه الرحمة تلـك الليلة في المنام وقد سـلاني السـلوان، وصالحني الأحزان، 
فبكيت بكاء شـديدا، وشـكوت إليه من قلة المسـاعد، وكثرة المعاند، وهجر الإخوان 
وكثـرة العدوان، وتواتر الكذب والبهتـان، حتى أوجب ذلك لي جلاء عن الأوطان، 

والهرب إلى أراضي أذربيجان«)40(.

2/ رحلته إلى النجف: 

آخـر رحلاتـه العلميـة هـي النجف، وكان يـتردد بين الحلـة والنجف في سـنواته 
الأخـيرة، ولعلّ ذلـك التردد كان لزيارة قبر والده أو لمنـح الإجازات أو التدريس في 
الحضرة العلوية المقدسـة، وكان حمزة بن حمزة بن محمد، العالم الإمامي، المفتي، ناصر 
مة  الدين العلوي الحسيني، نزيل شريفآباد، قد قرأ على الفقيه فخر الدين محمد بن العلاَّ
الحسـن بن يوسـف ابن المطهّر الحليَّ كتابه » تحصيل النجاة « في أُصول الدين، فكتب 
له في سـنة )736هـ( إجازة بروايته ورواية سـائر مصنفّاته ومرويّاته، وجميع ما صنفّه 
، والفقهاء المتقدّمون. وقد سأل ابن حمزة الحسيني  ّ ق الحليَّ ، والمحقِّ مة الحليَّ والده العلاَّ
أسـتاذه المذكور مجموعة من المسـائل، فكتب له جواباتها، وأجاز له روايتها )بمشـهد 

أمير المؤمنين  بالنجف(، وأذن له بالإفتاء، ونَقْل الأحكام الشرعية عنه)41(. 
يتضـح ممـّا تقـدم أن لرحلات فخر المحققين مـع والده أو بمفـرده الأثر الكبير في 
الفكـر الإمامـي، إذ إنّـه منح كثـيًرا من الإجـازات لطلبة العلـم، بعد أن قـرأوا عليه 
مؤلفـات والـده العلّامة، ومؤلفات أسـاتذته الذيـن أجازوا الروايـة عنهم ويجيز من 

يجده أهلًا للإجازة، فضلًا عن مؤلفاته التي قرئت عليه وأجازها.

مؤلفاته)42(:

تُعَـدُّ كتابات ومؤلَّفات كل كاتب أو مؤلِّـف ترجمة لأفكاره وعلمه الذي يحمله في 
قين من العلماء الذين تصدروا رئاسـة الحوزة العلمية  صدره، ولأنّ شـيخنا فخر المحقِّ
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فًـا، أو أنه وضع النزر القليل  في الحلـة آنذاك فلا يتبـادر إلى ذهن عاقل أنه لم يضع مؤلَّ
من المؤلفات، بل نجد عشرات المصنفات التي وضعها بين أيدينا للتدبِّر في أمور ديننا 
وأحكامـه التـي ترجمهـا لنا بفهمه ونظرتـه الثاقبة للنصـوص، ولكنَّها كسـابقاتها من 
مصنفـات الأعـلام، إذ وصل إلينا بعضهـا، وفُقِد عنَّا بعض آخـر، وبعض لم يرَ النور 
حتى الآن لسبب ما، وقد ارتأيت تقسيم مصنفاته على قسمين، ويمكن بيان ذلك على 

النحو الآتي: 

القسم الأول: وفيه نوعان:

الأول: المصنفات المطبوعة المحققة: وهي تتراوح بين الكتب والرسـائل القصيرة، 
وتقرب من )20( مصنَّفًا، نذكر منها:

إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين = واجب الاعتقاد)43(.  -1
تحصيل النجاة)44(.   -2

ثلاثة وأربعون حديثًا عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم()45(.   -3
غاية السؤول في شرح تهذيب الوصول إلى علم الأصول)46(.  -4

الفخرية في معرفة النية)47(.   -5
معراج اليقين في شرح نهج المسترشدين)48(.   -6

النكـت الاعتقاديـة =الرسـالة الجوابية= المسـائل والجوابـات= الفخرية في   -7
العقائد)49(.

نهاية المأمول في شرح مبادئ الوصول)50(.   -8
ثانيًا: مطبوعة غير محققة: وفيه مصنفان:

إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد= إيضاح القواعد)51(.  -9
10- جامع الفوائد في شرح خطبة القواعد)52(. 
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القسم الثاني: المخطوطات:

حاشية إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان)53(: ذكر الشيخ أغا بزرك الطهراني-  -1
قين، وتقرير تلميذه ظهير الدين علي بن يوسف  بعد استنتاج- أنها من إملاء فخر المحقِّ

بن عبد الجليل النيلي )حيًّا 777هـ()54(. 
حاشية تحرير الأحكام الشرعية)55(.   -2

الخلاصة في أصول الدين والعقائد)56(.   -3
قـين)57(: هـي تسـعة اسـتفتاءات في الطهارة  فتـاوى عن الشـيخ فخـر المحقِّ  -4

هت إليه، فَأَجابَ عنها)58(.  والصلاة والوقف وُجِّ
المسائل الفخرية)59(.   -5

المسائل الفقهية)60(. المسائل المظاهرية= جواب مسائل ابن مظاهر)61(.   -6
واجبات الصلاة)62(.   -7

وكان والـده قـد صنـّف إجابة لالتماسـه كتبًا كثـيرة، وطلب منه في وصيتـه له بأَن 
مةً لم يترك  ـق؛ لأنًّ العلاًّ يكمـل مـا لم يتمّ من كتبه)63(. والظاهـر أن هذه الوصية لم تُحقَّ
بعـده كتابًـا لم يتمه، نعم الفخر رتَّب بعـد وفاة والده كتاب )الألفـين( فقط، وهذا ما 

وصلنا ظاهرًا.
وفاته ومدفنه:

قين )771هـ(، غير أنهم اختلفوا في  يوم وفاته،  اتفق العلماء أن سنة وفاة فخر المحقِّ
فمنهـم من حدده بيوم )15( جمادى الآخرة، إذ يقول السـيد البروجردي: »توفي ليلة 
الجمعة خامس عشر شهر جمادى الأخرى سنة إحدى وسبعين بعد السبعمائة، فيكون 

عمره على هذا تسعا وثمانين سنة تقريبًا«)64(.
ومنهم من حدد وفاته بيوم )25( جمادى الآخرة، إذ يقول السيد علي الطباطبائي: 
»إنّ وفاتـه كانـت في يوم الخامس والعشرين من جمـادى الثانية«)65(. ومنهم من جعل 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

219

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

219

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

219219

يَرِ  قِيْنَ فِي أَهَمِّ كُتُبِ التَّارَاجُمِ وَالسِّ فَخْرُ الْمُحَقِّ

219

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

الشهر مدة وفاته من دون تحديد يوم معين)66(، أو أشار إلى أنّ وفاته كانت أواخر شهر 
جمادى الثانية)67(.

وهـذا الاختلاف ناتج عن التصحيف الوارد في النسـخ، والذي نرجحه أَنَّ وفاته 
كانـت يـوم الخامس والعشرين من جمادى الآخرة، وقد قض من العمر ما يقارب من 
التسـعين سـنة، وهذا ما أثبته جملة من الأعلام الذين ترجموا لشـيخنا فخر الملة والحق 

والدين محمد بن الحسن بن يوسف الحلّي، في مؤلَّفات كثيرة. 
أمّـا محـل دفنه فمختلَـف فيه أيضًـا، فبعضهم ذكر أنـه دُفن قرب أبيـه في الصحن 
قين  حَ السـيدُ جعفـر بحر العلـوم )ت 1377هــ(: »إن فخـر المحقِّ العلـوي، إذ صرَّ
مدفون في النجف الأشرف«)68(، ومنهم من لم يحدد محل دفنه، لعدم معرفتهم به)69(.

ونقل الفاضل المتتبع الخبير الآقا موسى الموسوي الزنجاني، عن ظهر نسخة خطية 
مـن القواعـد)70( بخط جعفر بن محمـد العراقي الذي فرغ من كتابـة الجزء الأول منه 
في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من رمضان المعظم من شـهور سـنة سـت وسبعين 
وسـبعمائة، أي بعـد وفاة الفخر بخمس سـنين، ما هـذا نصّه : »زار الشـهيد قبر فخر 
قين - رحمهما الله تعالى - وقال : أنقل عن صاحب هذا القبر، بنقل عن والده، أن  المحقِّ
من زار قبر أخيه المؤمن وقرأ عنده سورة القدر سبعا، وقال: »اللهم جاف الأرض عن 
جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم، وزدهم منك رضوانًا، وأسكن إليهم من رحمتك ما 
تصـل بـه وحدتهم، وتؤنس به وحشـتهم إنّك على كل شيء قديـر« آمن الله من الفزع 

الأكبر القارئ والميت«)71(.
حَ ميثم الحميريُّ أن يكون محل دفنه في المشـهد العلوي قرب والده، واستدل  ورجَّ
عـلى ذلك بما وجده في نسـخة قواعد الأحكام التي كتبها علي بن الحسـين بن عبد الله 
بـن محمد الطوس في أواخر جمادى الأولى سـنة )ت 900هـ(، وكُتبِ في أسـفل ظهر 
الورقة الأخيرة ما نصه: » مولد الشـيخ فخر الدين بن الشـيخ جمال الدين )رحمهما الله 
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تعالى( في الثامن عشر من جمادى الآخرة لسـنة اثنتين وثمانين وستمائة الهجرية، ووفاته 
في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة لسـنة إحدى وسـبعين وسـبع مئة الهجرية، 

وحُملِ إلى المشهد الشريف«)72(.
 ، والمعـروفُ »أنَّ المقصود بـ)المشـهد( عند الإطلاق هو مشـهد أمـير المؤمنين
فمسـألة حمـل الجثـمان إلى المشـاهد المشرفـة للدفـن فيهـا أمر محبَّـب ومـشروع، وقد 
مة، وابن عمته السـيد عميد الدين،  حصـل مع جملة من أعـلام الطائفة، كوالده العلاَّ

وغيرهم«)73(.
وأورد السـيد جعفر بحر العلوم ما نقله المولی محمّد تقي المجلس )ت 1070هـ( 

في )شرح الفقيه( أنّه: دفن في الحلّة، ثُمَّ نقل إلى النَّجف)74(.
قين، ووُجد في نسـخة الطوس،   ومما نُقل عن زيارة الشـهيد الأول لقبر فخر الُمحقِّ
قين له قبر آنذاك  وذكـره المجلـس في شرحه، نجد أنّ الدليل واضح على أنَّ فخر المحقِّ
في النجف الأشرف في المشهد العلوي الشريف، لكنه اختفى بمرور الزمن، واختفاؤه 
لا يدل على أنّه غير موجود، أو لم يكن له قبر كما تذكر بعض الروايات، فكيف يكون 

ذلك وهو العالِم الأوحد في عصره؟!  

المحور الثاني: أوصاف فخر المحقِّقين في كتب التراجم والسير

قين ابتداء من           أوردَ أصحـاب التراجـم والسـير ذكرًا طيِّبًا وكثيًرا لفخـر المحقِّ
معاصريه وانتهاء بالمحدثين، ومن أهم الكتب التي ترجمت له:   

مجمع الآداب في معجم الألقاب

ابن الفوطي )ت 723ه�(

وصفـه معاصره كمال الدين ابن الفوطي بأنه: »فخـر الدين أبو الفضائل محمد بن 
جمال الدين الحسن بن يوسف ابن المطهّر الأسدي الحلّي، الفقيه الحكيم الأصولي.
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اشـتغل عـلى والده بالفقه والأصـول وبحث المنطق وقرأ أكثـر تصانيفه ولما توجّه 
والده إلى الحضرة السـلطانية على عزم الإمامة كان في خدمته من سـنة عشر وسـبعمائة 
وهو كريم الأخلاق فصيح العبارة مليح الإشـارة ... رأيته في حضرة والده وله ذهن 
حـاد، وخاطر نقّاد، وفخر الدين ذو الفخر الفخم والعلم الجمّ والنفس الأبيّة والهمّة 

العلية«)75(.

شرح خطبة الإرشاد

الشيخ ظهير الدين علي بن يوسف النيلي )حيًّا 777هـ(
قين -حينما ذكر والده العلّامة الحلي- بقوله: » شيخنا  ذكر النيلي شـيخه فخر المحقِّ
الأعظـم، وإمامنـا المعظَّـم، أبو طالـب محمد –قـدّس الله روحه- كان عظيـم القدر، 
ب النفس، متحليًّا بالعلوم  رفيع المنزلة، حسـن الأخلاق، كان على خُلُق عظيـم، مهذَّ
الحقيقيـة، والمعـارف الإلهية، جامعًـا للفضيلتين العلمية والعملية، حائزًا للسـعادتين 
الدنياوية والأخروية، أوحد زمانه في العلوم الشرعية، حسن التقرير، كثير الإنصاف، 
محبًّـا للمباحثة، كارهًـا للمغالبة، راغبًا في التحقيق، راكبًا حـذو التدقيق، وكان عفيفًا 

شريف النفس، عالي الهمة، ملتزِمًا بأسباب المودة، وغَلْقِ أبواب الغيبة«)76(.

القواعد والفوائد 

الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي )ت 786هـ(
قين، فقد وردت أوصافٌ  نظرًا لكثرة تتلمذ الشهيد الأول على يد شيخه فخر المحقِّ

متنوعة، فمن الأوصاف التي أوردها الشهيد الأول بحق شيخه: 
»الشـيخ الإمام شـيخ الشيعة ورئيسـهم فخر الدين أبو طالب محمد بن الحسن بن 

المطهر«)77(.
وقـد أثنى عليـه في إجازاته ثناءً بليغًا في مواضع كثيرة، إذ يقول في إجازته للشـيخ 
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شمس الدين أبي جعفر محمّد بن أبي محمّد عبد علي بن نجدة )ت 808هـ(: 
»الشيخ الإمام سلطان العلماء ومنتهى الفضلاء والنبلاء خاتمة المجتهدين فخر الملة 
والديـن، أبـو طالب محمد بن الشـيخ الإمام السـعيد جمال الدين بـن المطهّر مدّ الله في 

ا«)78(. ا، وجعل بينه وبين الحادثات سدًّ عمره مدًّ
وقولـه فيه وفي أسـتاذه السـيد المرتض عميد الديـن)79( )ت 754هــ( في إجازته 
لابـن الخـازن )حيًّا 791هـ(: » شـيخَيَّ الإمامَـين الأفضَلين، الأكملَـين المجتهدَين، 
منتهيَي أفاضل المذهب في زمانهما، السيد المرتض عميد الدين، والشيخ الأعظم فخر 
الديـن ابـن الإمام الأعظم الحجة، أفضل المجتهدين، جمال الدين أبي منصور الحسـن 
ر، أفـاض الله على ضرائحهـم المراحم الربانيـة، وحباهم بالنعّم  بـن يوسـف بن المطهَّ

الهنية«)80(. 

المسائل الحيدرية

السيد حيدر الآملي )حيًّا 794هـ(
قال تلميذه الأجل السـيد حيدر الآملي صاحب المسـائل الحيدرية التي سـألها عن 
قين في أول المسـائل: هذه مسائل سألتها عن جناب الشيخ الأعظم سلطان  فخر المحقِّ
قين مقتدى الخلائق أجمعين أفضل  العلـماء في العالم مفخر العـرب والعجم قدوة المحقِّ
المتأخريـن والمتقدمين المخصوص بعنايـة رب العالمين الإمام العلّامة فخر الملَّة والحق 
ر مد الله ظلال أفضاله وشـيد أركان الدين ببقائه، مشافهة في مجالس  والدين ابن المطهَّ
متفرقة على سبيل الفتوى، وكان ابتداء ذلك في سلخ رجب المرجب سنة 759 هجرية 
نبوية هلالية ببلدة الحلة السيفية حماها الله عن الحدثان وأنا العبد الفقير حيدر بن علي 

بن حيدر العلوي الحسيني الآملي أصلح الله حاله وجعل الجنة مآله)81(.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

223

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

223

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

223223

يَرِ  قِيْنَ فِي أَهَمِّ كُتُبِ التَّارَاجُمِ وَالسِّ فَخْرُ الْمُحَقِّ

223

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

المقتصر في شرح المختصر

ابن فهد الحلي )ت841هـ(
قين بقوله: » وقـد أكني بكناية عـن الشرائع النافع  ذكـر ابـن فهد الحلي فخـر المحقِّ
عـن الإمام الأعظم، أسـتاذ الخلـق، الفائز بقصب السـبق، نادرة الزمـان، واحد نوع 
قين  الإنسـان، أبي منصور الحسـن بـن المطهر الحـلي، وعن ولده السـعيد قـدوة المحقِّ
قين«)82(. والملاحـظ هنا أنّ لقب قدوة  وأسـتاد المتبحرين أبي طالب محمـد فخر المحقِّ
قين)83(. قين ذكره السيد حيدر الآملي في مسائله التي سأل عنها أستاذه فخر المحقِّ المحقِّ

عوالي اللئالي

ابن أبي جمهور الأحسائي )ت 880هـ(
أطراه ابن أبي جمهور الأحسائي بقوله: »أستاد الكل الشيخ العلّامة والبحر القمقام 
قين أبي منصور، الحسن  قين أبو طالب محمد بن الشيخ العلّامة، جمال المحقِّ فخر المحقِّ
بن الشيخ الفاضل الكامل، سديد الدين، يوسف بن المطهر الحلي قدس الله أرواحهم 

أجمعين«)84(.

نقد الرجال

السيد مصطفى التفريشي )ق 11(
 ذكره التفريشي واصفًا إياه بقوله: » محمد بن الحسـن بن يوسـف بن علي بن مطهر 
قين، أبو طالـب +، وجه من وجوه هذه الطائفـة وثقاتها وفقهائها  الحـلي، فخـر المحقِّ
جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشـأن، حاله في علو قدره وسـمو رتبته وكثرة علومه 
أشـهر مـن أن يذكر، روى عن أبيه، وروى عنه شـيخنا الشـهيد، له كتـب جيدة منها 

الإيضاح . انتهى«)85(. 
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أمل الآمل

الحر العاملي )ت 1104هـ(
عرّفه الحر العاملي بأنّه: الشـيخ فخر الدين محمد بن الحسـن بن يوسف بن علي بن 

المطهر الحلي.
ووصفـه بالفاضـل المحقـق الفقيه الثقة الجليـل، وذكر أنه يروي عـن أبيه العلّامة 

ا)86(. وغيره. ويروي عنه الشهيد وأثنى عليه في بعض إجازاته ثناءً بليغًا جدًّ
رياض العلماء وحياض الفضلاء

الميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني )حيًّا 1131هـ(
عرّفـه الأفنـدي بأنّـه الشـيخ فخر الدين محمد بن الحسـن بن يوسـف بـن علي بن 
ا ثقةً جليلًا، وذكر أنّه يروي عن أبيه العلّامة  المطهّر الحلي. ووصفه بكونه فاضلًا محققًّ

وغيره)87(.

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات

الميرزا محمد باقر الأصبهاني )ت 1313هـ(
قين، ولم يذكره أحد قبله، إذ يقول: زين  أضفى الأصبهاني وصفًا فريدًا لفخر المحقِّ
المجتهدين وسـيف المجتلدين شيخنا الغالب أبو طالب محمد بن العلّامة المطلق جمال 

الدين حسن بن يوسف بن المطهر الحلي«)88(.
قين ورأس  مـة لقبه بفخـر الديـن، ولقبه غـيره بفَِخـرِ الُمحَقِّ َ أنَّ والـده العلاَّ وبـينَّ
المدقِّقين، إذ يقول: »الملقّب عند والده بفخر الدين، وفي سائر مراصده وموارده بفخر 

قين، ورأس المدقِّقين«)89(. المحقِّ
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خلاصة البحث:

قين ورأس المدققين، نوجز أهم النقاط التي  بعـد هذه الرحلة الماتعة مع فخر المحقِّ
لاحظناها في كتب التراجم والسير:

قين، ورأس المدققين، فخر  وُسِـمَ بألقاب عدة، منها فخر الدين، وفخر المحقِّ  -1
الإسلام.

2-  أول من مدحه وأثنى عليه ولقبه بفخر الدين أبوه العلّامة الحلي.
قين كانت من معاصره ابن الفوطي. أقدم ترجمة لفخر المحقِّ  -3

4-  أول من ترجم له بعد وفاته هو الشـيخ ظهير الدين علي بن يوسـف النيلي في 
شرح خطبة الإرشاد.

قـين هو تلميذه ابـن فهد الحلي، وكان قـد نال هذا  أول مـن لقبّـه بفخر المحقِّ  -5
اللقب بعد وفاته.

كانت له ستُّ رحلات، أربعٌ مع أبيه، واثنتان بعد وفاة أبيه.  -6
كان لرحلاتـه أثـر كبير في العلوم العقلية والنقلية، إذ اسـتطاع فخر المحققين   -7
أن ينشر الفكر الإمامي في أنحاء المعمورة، عن طريق إجازة طلبة العلم، في مصنفات 

فاته. والده العلّامة أو أساتذته، فضلًا عن مؤلَّ
أول من توسـع بذكر أوصافه والثناء عليه الشيخ ظهير الدين علي بن يوسف   -8

النيلي.
9-  عـلى الرغـم مـن صدارتـه العلمية، فـإنَّ هذه الشـخصية لم تحـظَ بما حظيت 
بـه الشـخصيات الدينيـة الأخرى، بدليل ما حصـل لفخر المحققين بعـد وفاة والده، 

والرؤيا التي رآها في منامه. 
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الهوامش
_____________

)1( نقـد الرجـال: 4/ 183، وأمـل الآمل: 
المسـائل: 1/ 56 و  2/ 260-261، وريـاض 
2/ 88، وريـاض العلـماء: 295/4، 145/5، 
وأعيان الشيعة: 2/ 135 و 5/ 236 و 6/ 272 
 : و 9/ 159 و 10/ 303، ومكتبة العلّامة الحلّيّ

ص30 و 73 و 141 و 170.
)2( طرائف المقال: 2/ 430، والبدر الزاهر: 

277، وطبقات أعلام الشيعة: 185/5.
)3( رسائل الشهيد الثاني: 945.

)4( عـلي بـن الحسـين بن عبـد الله بـن محمد 
الطـوسّ: كتـب شرح قواعـد الأحـكام وقال في 
أولها: جامع الفوائد في شرح خطبة القواعد لفخر 

الدين ابن المصنف في شوال سنة 900هـ .
وفـرغ مـن الجزء الأول مـن القواعـد المنتهي 
بانتهاء كتاب الوصية في أواخر جمادى الآخرة سنة 
900هـ. ثم كتب من الجـزء الثاني كتاب النكاح. 

ينظر: مكتبة العلّامة الحلي: 150.
وبغيـة   ،151 الحـلي:  العلّامـة  مكتبـة   )5(
قين:  الطالبين لما وصل إلينا من إجازات فخر المحقِّ

.72-71
)6( ينظر الفوائد الطريفة: 579.

)7( رياض العلماء: 77/5.
المعلقـين(:  )مقدمـة  الفوائـد  إيضـاح   )8(

.10/1
)9( موسوعة طبقات الفقهاء: 191/8.

)10( طرائف المقال: 430/2.

)11( شـهاب الديـن عبـد الله بـن لطف الله 
بن عبد الرشـيد الخوافي الخراسـاني المولود حدود 
في  حروبـه  في  تيمـور  الأمـير  مـع  كان   )763(
)788هـ( بأمر شـاهرخ / كتب " تاريخ شـاهرخ 
" في )819هــ( وفي )820هــ( أمـره السـلطان 
بتاريـخ  فالحـق  الذيـل،  هـذا  بتأليـف  شـاهرخ 
الرشـيدي مـن )703هــ( إلى )795هــ( وتـوفى 
الحافـظ الأبرو سـنة )834هـ(. ينظـر: روضات 
 ،49/10 والذريعـة:    ،336/6 الجنـات: 

.24/12
)12( روضات الجنات: 338/6، نقلًا عن: 

تاريخ حافظ أبرو.
نقـل آقا ضيـاء الديـن العراقي مـدح الحافظ 
الأبـرو حينـما رآه في مجلـس السـلطان، إذ يقـول: 
" قـال الحافـظ الأبرو الشـافعي المعـاصر له : إن 
العلّامة لما حضر عند السلطان كان معه ولده فخر 
ا عالًما كبـيًرا ذا اسـتعداد قوي  الديـن، فـكان شـابًّ
وأخـلاق طيبة وخصـال محمـودة«. شرح تبصرة 

المتعلمين: 23/1.
)13( الكنـى والألقاب: 3/ 16، وروضات 
الجنـات: 338/6، والنهايـة ونكتهـا: 168/1، 

ورياض المسائل: 87/2.
)14( البدر الزاهر: 278.

)15( أمـل الآمل: 211/2، وطبقات أعلام 
الشيعة: 154/5.

)16( مدرسة الحلة العلمية: 337.
المعلقـين:  مقدمـة  الفوائـد،  إيضـاح   )17(
الزاهـر: 278، وطبقـات  والبـدر   ،14-13/1
فخـر   : وينظـر    ،7،240  /5 الشـيعة:  أعـلام 
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قين محمد بن الحسـن بن يوسف الحلي دراسة  المحقِّ
تاريخية )بحـث(: 273-278، وبغية الطالبين لما 
قين: 54-48. وصل إلينا من إجازات فخر المحقِّ
قين  )18( تتلمذ الفيروزآبادي على فخر المحقِّ
والصلـة  والذيـل  التكملـة  كتـاب  عنـه  وروى 
للصاغاني. ينظر الجاسوس على القاموس: 130. 
)حيًّـا  البحـراني  يحيـى  الشـيخ  أورد   )19(
970هــ( أنّ المقـداد السـيوري روى عـن فخـر 
قـين، فعـدّه واحـدًا من تلامذتـه، ونقل عنه  المحقِّ
ذلك السيد حسن الأمين. ينظر: رسالة في مشايخ 
الشيعة: 66- 76، وتكملة أمل الآمل: 70/6 .

النيـة  معرفـة  في  الفخريـة  الرسـالة   )20(
)المقدمة(: 17.

)21( هذه النسخة موجودة في مكتبة مدرسة 
آية الله ) آخوند ملا علي الهمداني ( بهمدان.

)22( ناسـخ، نسـخ كتـاب قواعـد الأحكام 
للعلّامـة الحلي وفـرغ منه يوم السـبت غرة جمادى 
الآخرة ثم قابلها وصححها على نسـخة مصححة 
معتمـدة في مقـام صاحـب الزمـان بالحلـة سـنة 
776هـ، وهـو ق8هـ. ينظر مكتبة العلّامة الحلي: 

.144
)23( إيضاح الفوائد )مقدمة المعلقين(: 15.
قـين )أجوبة  )24( خمس رسـائل لفخر المحقِّ
المسـتدرك:  وخاتمـة   ،  81 الآمليـات(:  المسـائل 

402/2، وموسوعة طبقات الفقهاء: 329/2.
)25( المهـذب البارع: 119/1. والمقتصر في 

شرح المختصر: 4.
قـين في مواضع كثيرة في  ورد لقـب فخر المحقِّ

مصنفات ابن فهد الحلي.

)26( روضات الجنات:330/6.
قـين محمـد بـن الحسـن بن  )27( فخـر المحقِّ

يوسف دراسة تاريخية )بحث(: 271.
)28( بغية الطالبين لما وصل إلينا من إجازات 

قين )في الهامش(: 32. فخر المحقِّ
)29( روضات الجنات: 330/6.

)30( رياض العلماء: 219/7. 
)31( بحار الأنوار: 62/105.

)32( سـنن ابـن ماجـة، بـاب فضـل العلماء 
والحـث على طلـب العلم )رقم الحديـث 223(: 

.81/1
)33( بغية الطالبين لما وصل إلينا من إجازات 

قين: 105. فخر المحقِّ
)34( مكتبة العلّامة الحلي: 214.

ذكر الدكتور يوسـف الشـمري في بحثه فخر 
قين  قين دراسـة تاريخية: 279، أن فخر المحقِّ المحقِّ
نسـخ كتاب نهـج المسترشـدين، وهذا وهـم منه، 
لأنّ الـذي نسـخ الكتاب هو محمد بـن أبي طالب 
قـين كانـت  الآوي. وصرح أن رحلـة فخـر المحقِّ
إلى بغداد، والصواب إن الناسـخ نسخ الكتاب في 

بغداد والتقى بالعلّامة وابنه في كربلاء.
)35( ينظـر: طبقـات أعلام الشـيعة: 5/ 5، 

وموسوعة طبقات الفقهاء: 20/8.
إلى علـم الأصـول  الوصـول  مبـادئ   )36(
)المقدمـة(: 41، وينظـر: مكتبـة العلّامـة الحـلي: 

.170
الفقهـاء:  طبقـات  موسـوعة  ينظـر:   )37(

.20/8
)38( ينظر: مكتبة العلّامة الحلي: 185.
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 ،168/1 الأذهـان:  إرشـاد  ينظـر:   )39(
وقواعـد الأحـكام: 147/1، ومختلف الشـيعة: 
1/ 146، وبحـار الأنـوار: 99/105، وفخـر 
قـين دراسـة تاريخية )بحـث(: 280، وبغية  المحقِّ
قين:  الطالبين لما وصل إلينا من إجازات فخر المحقِّ

.103،240
)40( الألفين: 137-136.

)41( موسـوعة طبقـات الفقهـاء: 87/8-
قين دراسة تاريخية: 280. 88، وفخر المحقِّ

المعلقـين:  مقدمـة  الفوائـد،  إيضـاح   )42(
13/1، والبدر الزاهر: 279، وموسوعة طبقات 

الفقهاء: 192/8.
)43( تكملـة أمل الآمل: 463/4، وفهرس 
 232/6 العامـة:  المرعـشي  مكتبـة  مخطوطـات 

)الرقم 2247/3(.
رسـالة مطبوعـة في كتـاب )عقيدة الشـيعة(، 
حققـه الشـيخ محمـد رضـا الأنصـاري القمـي، 
الطبعـة الثانيـة، دار التفسـير – إيـران. الرسـالة 

.664 :)42(
قَـهُ حامد فيَّـاضي، وراجعه  )44( كتـاب حقَّ

وضبطه مركز العلّامة الحلي، 1438هـ.
قَها الباحث مصطفى صباح  )45( رسالة حقَّ
الجنـابي، ونُـشرت في مجلـة تـراث الحلـة، س1، 
مج1، ع2، 2016م. ثـم طُبعت بعد ذلك ضمن 
قـين(، في مركز  كتـاب )خمس رسـائل لفخر المحقِّ

تراث الحلة، ط1، 1441هـ.
، في  ّ قهُ الشيخ حميد رمح الحليِّ )46( كتاب حقَّ

مركز العلّامة الحلي، 2019م.
 ،463  /4 الآمـل:  أمـل  تكملـة   )47(

والذريعة: 220/11. 
كتـاب حققـه صفاء الديـن البـصري، عضو 

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، إيران.
قَهُ طاهر السـلاميّ، ونشرته  )48( كتـابٌ حقَّ
العتبـة العباسـية، المركـز الإسـلامي للدراسـات 
الاسـتراتيجية/ قسـم الـكلام والعقيـدة، وطُبـع 

بطبعته الأولى، في دار الكفيل، 1436هـ.
)عقيـدة  كتـاب  في  مطبوعـة  رسـالة   )49(
الشـيعة(، حققـه الشـيخ محمـد رضـا الأنصاري 
القمـي، الطبعـة الثانيـة، دار التفسـير – إيـران. 

الرسالة )43(: 682.
قهُ الشـيخُ حميـد رمح الحلي،  )50( كتـابٌ حقَّ
مـة الحـلّي، التابـع  وراجعـه وضبطـه مركـز العلاَّ
للعتبـة الحسـينية المقدسـة، وطبع بطبعتـه الأولى، 

1439هـ.
)51( كتـاب طُبـع مرتـين مـن دون تحقيـق، 
الطبعة الأولى في مؤسسـة مطبوعات إسماعيليان. 
والطبعـة الثانيـة علّق عليـه وأشرف عليه السـيد 
حسـين الموسـوي الكرمانـى، والشـيخ عـلي پناه 
الاشتهاردى، والشـيخ عبد الرحيم البروجردي، 

ويقع الكتاب في أربعة أجزاء.
َ فيها  )52( رسالة في شرح خطبة القواعد، بينَّ
الدقائـق والفوائـد، وأَوضـحَ اللطائـف والفرائد 
وهـي  القواعـد.  خطبـة  عليهـا  اشـتملت  التـي 
ضمن كتـاب إيضاح الفوائد في شرح إشـكالات 

القواعد: 1/ 9-2.
 ،17-16  /6  ،511  /1 الذريعـة:   )53(

.75 /13
)54( تنظر ترجمته: رياض العلماء: 4 /294، 
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والذريعـة: 17/ 249 )برقـم 109(، ومعجـم 
طبقات المتكلمين: 3/ 135.وأعيان الشيعة: 8/ 

.372
)55( فنخا: 420/11.

)56( الذريعة: 209/7.
)57( مكتبة مجلس الشورى في طهران )الرقم 

.)8784
)58( بغية الطالبين لما وصل إلينا من إجازات 

قين )في الهامش(: 62. فخر المحقِّ
)59( فنخا: 284/29.
)60( فنخا: 287/29.

)61( تكملة أمل الآمل: 4،463، والذريعة: 
وفنخـا:   ،367/20  ،102/7  ،172/6

.307/29
)62( فنخا: 55/34.

)63( موسوعة طبقات الفقهاء: 193/8.
)64( طرائف المقال: 431/2، وينظر: لؤلؤة 

البحرين: 184، وروضات الجنات: 6/ 339.
والبـدر   ،88/2 المسـائل:  ريـاض   )65(
الزاهر: 279، وطبقات أعلام الشيعة: 185/5.

)66( معجم طبقات المتكلمين: 142/3.
)67( بحار الأنوار: 205/104.

خطبـة  شرح  في  العـالم  تحفـة   )68(
قين  المعـالم:350/1، وينظـر: مدفـن فخـر المحقِّ

)بحث(: 270.
)69( البدر الزاهر: 279.

)70( هذه النسخة موجودة في مكتبة مدرسة 
آية الله الآخوند ملا علي الهمذاني، بهمذان.

)71( إيضاح الفوائد )مقدمة المعلقين(: 15، 

والرسالة الفخرية في معرفة النية )المقدمة(: 18.
)72( مكتبـة العلّامـة الحـلي: 151، وبغيـة 
قين:  الطالبين لما وصل إلينا من إجازات فخر المحقِّ

.72-71
)73( بغية الطالبين لما وصل إلينا من إجازات 

قين: 72. فخر المحقِّ
)74( ينظـر: لوامـع صاحبقـراني: 531/2، 

وتحفة العالم في شرح خطبة المعالم:350/1. 
)75( مجمع الآداب: 135-134/3.

ذكـر الدكتـور يوسـف الشـمري في بحث له 
الكرمـي  أن   ،271: قـين(  المحقِّ )فخـر  بعنـوان 
وصفه بهذا الوصف في كتابه البدر الزاهر: 278، 
غير أننـا لم نجد هذا الوصف إلّا عند ابن الفوطي 

كما بينا ذلك.
)76( مستدرك الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 

.368
)77( القواعد والفوائد: 15/1.

 ،185-184/1 البحريـن:  لؤلـؤة   )78(
وروضات الجنات: 330/6.

يـن، عبـد المطلـب بـن مجـد  )79( عميـد الدِّ
د بـن علي بن الأعرج  يـن أبي الفوارس بن محمَّ الدِّ
. ينظـر في ترجمته: أمل  العميـديّ الحسـينيّ الحـلّيّ
الأمـل: 2/ 164 و 211 و282، ونقد الرجال: 

330 /4
)80( بحار الأنوار: 188/104.

قـين )أجوبة  )81( خمس رسـائل لفخر المحقِّ
المسائل الآمليات(:81، وينظر: خاتمة المستدرك: 

402/2، وموسوعة طبقات الفقهاء: 329/2.
)مقدمـة  المختـصر  شرح  في  المقتـصر   )82(
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المؤلف(: 5. 
قين  )83( ينظـر: خمـس رسـائل لفخـر المحقِّ

)أجوبة المسائل الآمليات(: 81.
)84( عـوالي اللئـالي: 6/1، وينظـر: بحـار 

الأنوار: 7/105.
)85( نقـد الرجـال: 183/4، وينظـر: أمل 

الأمل: 261/2، وبحار الأنوار: 222/1.
)86( أمـل الآمـل: 260/2-261، وينظر: 

منتهى المقال: 26/6، ورياض المسائل: 87/2.
)87( رياض العلماء: 77/5، وينظر: رياض 

المسائل: 87/2.
)88( روضات الجنات: 330/6.
)89( روضات الجنات: 330/6.
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المصادر والمراجع

الأمـين  محسـن  السـيد  الشـيعة:  أعيـان   •

)ت1371هـ(، تح: حسن الأمين، دار التعارف، 

بيروت. 

محمـد بـن الحسـن  الشـيخ  الآمـل:  أمـل   •

المعـروف بالحـر العامـلي )ت 1104 هــ( ، تـح: 

السـيد احمد الحسـيني، دار إحياء التراث العربي- 

بيروت، ط1، 2010م.

• إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد: 

قـين محمـد بن الحسـن بن يوسـف بن  فخـر المحقِّ

المطهـر الحـلي )ت 771هـ(ـ تح: السـيد حسـين 

الموسوي الكرماني، الشيخ علي پناه الإشتهاردي، 

الشـيخ عبد الرحيـم البروجردي، إسـماعيليان – 

قم، ط1، 1387هـ.

• بحـار الأنـوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمة 

)ت  المجلـس  باقـر  محمـد  الشـيخ  الأطهـار: 

ط2،  بـيروت،  الوفـاء،  مؤسسـة  1111هــ(، 

1403هـ.

كتـاب  أعـلام  تراجـم  في  الزاهـر  البـدر   •

الجواهـر: ناصر الكرمـي، بخشـايش-قم، ط1، 

1424هـ.

• بغية الطالبين لما وصل الينا من إجازات فخر 

قـين: محمد ابـن المطهر الحـلي )ت771هـ(،  المحقِّ

جمـع وتحقيـق ميثـم سـويدان الحمـيري، ضبـط 

ومراجعـة مركـز تـراث الحلـة، العتبـة العباسـية 

المقدسة، دار الكفيل- كربلاء، ط1، 2021م.  

• تحفـة العـالم في شرح خطبة المعـالم: آية الله 

السـيد جعفر بحر العلـوم )ت 1377هــ(، تح: 

أحمـد عـلي مجيـد الحـلي، مركز تـراث السـيد بحر 

العلوم- النجف الأشرف، ط1، 1433هـ.

• تكملة أمل الآمل: السـيد حسن بن هادي 

الصدر الموسوي )1354هـ(، تح: د. حسين علي 

محفـوظ وزميليـه، دار المـؤرخ العـربي- بـيروت، 

ط1، 2008م.

• الجاسـوس عـلى القامـوس: أحمـد فـارس 

الجوائـب  مطبعـة  الجوائـب،  صاحـب  أفنـدي، 

-قسطنطينية، 1299هـ.

• خاتمـة مسـتدرك الوسـائل: الميرزا الشـيخ 

حسـين النـوري الطـبرس )ت1320هــ(، تح: 

لإحياء التراث- قم، ط1،  مؤسسـة آل البيت̂ 

1415هـ.

قـين محمـد بن  • خمـس رسـائل لفخـر المحقِّ

ر الحـلي) 771هـ(، تـح: مركز  الحسـن ابـن المطهَّ

العباسـية  العتبـة  الكفيـل-  دار  الحلـة،  تـراث 

المقدسة، ط1، 1441هـ.

الثـاني  الشـهيد  الثـاني:  الشـهيد  رسـائل   •

مكتـب  المختـاري،  رضـا  تـح:  )ت965هــ(، 

الإعلام الإسلامي - قم ط1، 1422هـ. 

• رسـالة في مشايخ الشـيعة: يحيى بن حسين 
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بن عشـيرة السـلمابادي البحراني )حيًّا 970هـ(، 

تح: نزار الحسـن، مؤسسـة البلاغ، بيروت، ط1، 

1430هـ.

العلـماء  أحـوال  في  الجنـات  روضـات   •

الموسـوي  باقـر  محمـد  المـيرزا  والسـادات: 

دار  )ت1313هــ(،  الأصبهـاني  الخوانسـاري 

إحياء التراث العربي- بيروت، ط1، 2010م. 

أفنـدي  الله  المـيرزا عبـد  العلـماء:  ريـاض   •

الأصبهـاني )ق 12(، تح: السـيد أحمد الحسـيني، 

مؤسسة التاريخ العربي- بيروت، ط1، 2010م.

)ت  الطباطبائـي  عـلي  المسـائل:  ريـاض   •

1231هـ(، تح: مؤسسـة النشر الإسلامي- قم، 

ط1، 1412هـ.

• سـنن ابـن ماجة: ابن ماجـة محمد بن يزيد 

القزوينـي )ت 273هــ(، تـح: محمـد فـؤاد عبد 

الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسـى 

البابي الحلبي. د.ط، د.ت.

• شرح تبـصرة المتعلمـين: آقا ضياء العراقي 

)ت 1361هـ(، تح: الشيخ محمد الحسون، ط1، 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 

قم المشرفة، 1414هـ.

• طبقـات أعلام الشـيعة: الشـيخ آغا بزرك 

الطهـراني، دار إحيـاء الـتراث العـربي- بيروت، 

ط1، 2009م. 

• طرائـف المقـال: السـيد عـلي البروجـردي 

)ت 1313هـ(، تحقيق : السـيد مهدي الرجائي، 

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة ـ قم 

المقدسة، ط1، 1410هـ.

• عقيـدة الشـيعة)تأصيل وتوثيق من خلال 

سـبعين رسـالة اعتقاديـة مـن القـرن الثـاني لغاية 

القرن العاشر الهجري(، جمع وتحقيق الشيخ محمد 

رضـا الأنصاري القمي، دار التفسـير- قم، ط2، 

1437هـ- 2016م. 

• القواعـد والفوائد: عبد الله محمد بن مكي 

العامـلي المعروف ب  الشـهيد الأول )ت 786 هـ( ، 

تـح: الدكتور السـيد عبـد الهادي الحكيـم، مكتبة 

المفيد – قم.

• فنخـا: مصطفـى درايتي، سـازمان اسـناد 

وكتابخانه ملى جمهورى اسـلامى ايران- طهران، 

1390ش.

• الفوائـد الطريفـة: ميرزا عبد الله بن عيسـى 

تـح:  1131هــ(،  )حيًّـا  الأصفهـاني  الأفنـدي 

السـيد مهـدي الرجائـي، مكتبـة الخزانـة العالمية 

للمخطوطات الإسلامية- قم، ط1، 1427هـ.

• الفوائد الرضويـة في أحوال علماء المذهب 

الجعفريـة: الشـيخ عبـاس القمـي، تـح: نـاصر 

باقري، مؤسسة بوستان كتاب- قم، 1385ش.

• كتاب الألفـين الفارق بين الصدق والمين: 

العلّامة الحلي، أبو منصور الحسـن بن يوسـف بن 

المطهـر الأسـدي )ت726هـ(، مكتبـة الألفين- 
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الكويت، 1405هـ.

الفقيه:  • لوامع صاحبقراني المشـتهر بـشرح 

الفاضـل العلامـة محمد تقـى المجلـس )الأول(، 

انتشارات اسماعيليان قم – 1373هـ.

وتراجـم  الإجـازات  في  البحريـن  لؤلـؤة   •

رجال الحديث: الشـيخ يوسف بن أحمد البحراني 

)ت 1186هــ(، تـح: السـيد محمد صـادق بحر 

العلوم، مكتبة فخراوي- المنامة، ط1، 1429هـ.

• مجالـس المؤمنين: القـاضي نور الله المرعشي 

التستري )ت 1019هـ(، تح: محمد شعاع فاخر، 

المكتبة الحيدرية- قم، ط1/ 1433هـ.

• مجمـع الآداب في معجـم الألقـاب: كـمال 

الديـن أبو الفضـل عبد الرزاق بـن أحمد المعروف 

بابن الفوطي الشـيباني )ت 723هــ(، تح: محمد 

الكاظـم، وزارة الثقافـة والإرشـاد الإسـلامي- 

طهران، ط1، 1416هـ.

• مدرسـة الحلـة العلميـة: الدكتـور حسـن 

قـم، ط1،  الحيدريـة-  المكتبـة  الحكيـم،  عيسـى 

1431هـ.

• مسـتدرك الذريعـة إلى تصانيـف الشـيعة: 

أحمـد عـلي مجيـد الحـلي، قسـم شـؤون المعـارف 

الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة- 

كربلاء، ط1، 1440هـ. 

• معجـم طبقات المتكلمـين: اللجنة العلمية 

في مؤسسـة الإمام الصـادق ، تقديم وإشراف 

العلّامـة الفقيه جعفر السـبحاني، مؤسسـة الإمام 

الصادق- قم، ط1، 1425هـ.

• المقتـصر في شرح المختـصر: جمـال الديـن 

أحمد بـن محمد بن فهـد الحلي )ت841هــ(، تح: 

السيد مهدي الرجائي، مجمع البحوث الاسلامية، 

إيران، ط1، 1410هـ.

: العلّامة المحقق السيد  • مكتبة العلّامة الحلّيّ

عبـد العزيـز الطباطبائي، مؤسسـة آل البيت ^ 

لإحياء التراث– قم، 1416هـ.

• موسـوعة طبقات الفقهـاء: اللجنة العلمية 

جعفـر  تـح:   ،الصـادق الإمـام  مؤسسـة  في 

السـبحاني، مؤسسـة الإمـام الصـادق - قم، 

ط1، 1418هـ.

• نقـد الرجال: السـيد مصطفى بن الحسـين 

آل  مؤسسـة  تـح:  )ق11(،  التفـرشي  الحسـيني 

البيت ^ لإحياء التراث، قم، ط1/ 1418هـ.

البحوث والدوريات:

بـن  الحسـن  بـن  محمـد  قـين  المحقِّ فخـر   •

يوسـف الحلي دراسة تاريخية: أ.م.د يوسف كاظم 

الشـمري، ورود نوري حسين، مجلة جامعة بابل، 

مج1، ع2، 2010م. 

• ثلاثـة وأربعون حديثـا عن النبي ‘ لفخر 

قين محمد بن الحسـن بن يوسـف ابن المطهر  المحقِّ

الحـلي: مصطفى صباح الجنابي، مجلة تراث الحلة ، 

س1، مج1، ع2، 2016م.
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الخَفَاجيّ عُبَيد  د  مُحَمَّا حَيدَر  م. م. 
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 عقيد

ين صول الدِّ
ُ
في أ

الدين جمال  للشيخ 
أحمد بن محمّد بن فهد الِحلّي الأسدي

)ت  841هـ(
تقيق

مالي البوشهري سعيد الجَح
إيران

إنّ الاعتناء بالتراث العلمي لأعلامنا ونشره ضرورة ملحّة، وينبغي 
علی العلماء والباحثين العناية به والالتفات إليه أكثر؛ لِما في هذا التراث 
الرسالة  ذلك  ومن  والدين.  العلم  خدمة  في  يصبّ  عظيم  موروث  من 
في  )عقيد   : بـ  ة  المسماَّ 841هـ(  )ت  الحلي  فهد  ابن  للشيخ  الاعتقاديَّة 

أُصول الإيمان(.
لقد قسّم الشيخ ابن فهد الحلّيّ رسالته علی أركان خمسة، بناء علی 
والإمامة،  والنبوّة،  والعدل،  التوحيد،  أعني:  العقائد،  أُصول  تقسيم 

والمعاد.
وقد قُمتُ بتحقيق هذه الرسالة على نسخةٍ يتيمة ، وبذلتُ الجهدَ في 

ذلكَ، معتمدًا على المصادر المهمة .
الكلمات المفتاحية :

 ابن فهد الحلي . أصول الدين . علم الكلام . الامامة .
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Aqeed in Theology 
for Sheikh Ahmed bin Muhammad bin Fahad 

Al-Hilli Al-Asadi
( 841 A.H)

Investigation

Saeed Al Jamali Al Bushehri

Iran

Abstract
   Taking care of the scientific heritage of our figures and spreading it, is 

an urgent necessity, and scholars and researchers should take care of and 
pay more attention to it. Due to the great inherited this heritage involves 
which serves the science and religion. Among them is the belief message 
of Sheikh Ibn Fahad Al-Hilli (d. 841 A.H.) called: (Aqeed in Theology). 
Sheikh Ibn Fahad Al-Hilli divided his treatise into five components, based 
on the division of the origins of beliefs; I mean monotheism, justice, proph-
ecy, imamate, and resurrection.

I have conducted this lonely version of this thesis, and I have made an 
effort to do so, relying on important sources.

Keywords:
 Ibn Fahad Al-Hilli. Theology. Speech science. Imamate.
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المقدّمة
ٱ ٻ ٻ

الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
ةَ قرون  ت فيها عدَّ أمّا بعد، فقد شـهدت مدينـة الحلّة نهضةً علميّةً وأدبيّةً، اسـتمرَّ
واحتلّـت موقع الصدارة فيها، وجاء ذلك نتيجة أهميّة الموقع الجغرافي الذي تميّزت به 
الحلّـة وأرضها الخصبة ومناخهـا المعتدل، فأثّر كلّ ذلك في الأخـلاق والفطنة وحدّة 
الذهن عند سكانها، فكان من ثمراتها العلوم والمعارف. حتّی إنّ ملوكها من المزيديين 
اشتهروا بولعهم بحفظ العلم في المكتبات المختلفة، وإكرام العلماء، الأمر الذي جَعَلَ 
الحلَّـة تعـجُّ بالعلماء والفضلاء والشـعراء طوال خمسـة قرون؛ من القـرن الرابع حتَّی 

التاسع الهجريين )1(  .
وكانت الحلّة في عصر الشيخ أحمد بن فهد الحلّي )ت 841 هـ( من المراكز العلميّة 
المهمّـة في العالم الإسـلامي، ومقصـد الأفاضل والطـلّاب، للإفادة والاسـتفادة من 
العلـوم التـي كانت تدرّس فيها ، كالفقه والأصُول والتفسـير والـكلام ، وقد برزت 
مجموعـة مـن المتكلّمـين في هذا العـصر، مثل: ابـن المتـوّج البحـراني )ت 820هـ(، 
والمقداد السـيوري )ت 826هـ(، و... الذين صنفّـوا مؤلّفات مهمّة في علم الكلام، 

ومن بين هؤلاء الشيوخ ابن فهد الحلّي.

ترجمة المؤلّف:

هو الشـيخ جمال الديـن أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الأسـدي الحلّي، ولد في 
مدينة الحلّة سـنة 757هـ)2(، ونشـأ وترعرع فيها، وتتلمذ على عدد من أعلام عصره، 
وروى عنهـم وعـن غيرهم سـماعًا أو إجـازة، ومنهم: المقـداد بن عبد الله السـيوري 

)1( راجع: الكامل في التاريخ 9/ 118، تاريخ الحلّة 2/ 3.
)2(. لؤلؤة البحرين: 157.
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الحـلّي، وزين الدين علي بن الحسـن بن الخازن الحائري ، والسـيّد بهـاء الدين علي بن 
عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النِّيلي النجفي، وغيرهم.

ى للتدريـس بالمدرسـة الزينيّة في الحلّـة، وصنفّ وأفتـى، وناظر وجادل.  وتصـدَّ
وأصبحت له شـهرة كبيرة، ومكانة بين علماء الشـيعة سـواء في الأصُول أو في الفروع 

أو في الزهد والعرفان.
وأخـذ عنـه وتفقّه عليه وروى عنه جمع من العلماء، منهم: أبو القاسـم علي بن علي 
ابـن محمّد بـن طيّ العاملي، وزين الديـن علّي بن هلال الجزائري، ومفلح بن الحسـن 

الصيمري، وآخرون.
انتقـل ابـن فهد إلى مدينة كربـلاء، فازدهرت بجهـوده الحركة العلميّـة فيها. وقد 

سعى إلى نشر مذهب أهل البيت ^ ومعارفهم.)1(
ويعدّ الشيخ أحمد بن فهد الحلّي من أشهر فقهاء القرن التاسع الهجري، لما حظي به 
من مكانة عظيمة ، فقد وصفه شيخه محمّد ابن عميد الدين ابن الأعرج العميدي بأنّه 

»من أهل العلم والخير والصلاح والبذل والسماح«.)2(
وقال الخوانساري: »وقد جمع بين المعقول والمنقول، والفروع والأصُول«.)3(

ولصاحب الترجمة مؤلّفات كثيرة، منها: 
1. المهذّب البارع في شرح المختصر النافع.

2. المقتصر من شرح المختصر.
3. المحرّر في الفتوى.

4. اللمعة الجليّة في معرفة النيّة.
5.  مصباح المهتدي وهداية المقتدي.

)1( راجع: روضات الجناّت 5/ 118.
)2( أعيان الشيعة 4/ 512.

)3( روضات الجناّت: 1/ 71.
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6. المسائل الشاميّات.
7. رسالة في مناسك الحجّ.

8.  عدّة الداعي ونجاح الساعي.
9.  التحصين في صفات العارفين.

10.  المقنعة في العقائد.
عقيد في أُصول الدين ، وهي هذه الرسالة.  .11

وغيره من تصانيفه الأخُری.
َ في كربلاء سنة 841هـ)1(، وعمره 84 عامًا)2(.)3( وقد تُوُفيِّ

هذهِ الرسالة 

نسبتها: لم يذكرْ هذه الرسالة العزيزة الوجود أَحَدٌ مِمَّن تَرجَمَ للشيخ ابن فهد، حتَّی 
الشـيخ الأغا بزرك الطهراني لم يذكرها في موسوعته )الذريعة(، ولم تطبع في موسوعة 

كتب ورسائل الشيخ ابن فهد.
حَ بنسـبتها إليهِ ناسخُها الشيخُ نظامُ الدين محمّدُ بن الحسين القرشّي )كان  وقد صرَّ
لِ الرسـالة: »عقيد في أُصول الدين ، تصنيف الشـيخ  حيًّـا 1041هــ(، إذْ كَتَبَ في أَوَّ
الإمـام العالم الفاضل العلّامة جمال ]الدين[ أبي العبّاس أحمد بن فهد الحلّي )قدّس الله 

سّره، ونوّر ضريحه(«.
وقـال المولـی الأفندي عن القـرشي: »هو المولى الجليل نظام الديـن محمّد بن المولى 
كمال الدين حسـين بن نظام الدين، القرشي الأصل، الساوجي المولد والمحتد. فاضل 

)1( رياض العلماء 1/ 66.
)2( لؤلؤة البحرين: 157.

)3( ترجمتُهُ في: أمل الآمل 2/ 21، رقم 50؛ رياض العلماء 1/ 64؛ لؤلؤة البحرين: 155؛ روضات 
الجناّت 1/ 71، رقم 17؛ أعيان الشيعة 3/ 147؛ طبقات أعلام الشيعة 4/ 9؛ موسوعة طبقات 

الفقهاء 9/ 63، رقم 2888.
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عـالم فقيه محـدّث ناقد بصير بعلم الرجـال، وكان من تلامذة شـيخنا البهائي، وصار 
بعد أُسـتاذه معظّمًا عند السـلطان شـاه عبّاس الماضي الصفوي. وكان هذا المولى كثير 
الحفـظ، ذا يد طولى في العلـوم الشرعيّة والرجال والأصولَين، وله من المؤلَّفات: زينة 
المجالس، ورسـالة في صـلاة الجمعة، ونظام الأقوال في أحـوال الرجال، وشرح على 

رسالة الاعتقادات الفخريّة للشيخ فخر الدين الحلّي« )1( .
فهو إذن عالم محقّق ومدقّق، وعارف بأحوال الرجال والكتب؛ ولهذا فقوله في نسبة 
دُ هذا القول الشيخ الأغا بزرك في ما  ة علينا. وأيضًا يُؤَيِّ هذه الرسالة إلی ابن فهد حجَّ

كتبه علی ظهر النسخة، وسيأتي متنه.
ويُلاحظ أَنَّ رسـالتنا هذه تشبه رسـالة أُخرى للمؤلّف هي )المقنعة في العقائد( - 
وقد طُبعتْ في موسـوعة ابن فهد الحلّي - من حيث الشـكل والبناء، وهذا دليل آخر 

علی نسبة الرسالة إليهِ .
موضوعها: هي رسـالةٌ في علم الكلام ، والأثر الباقي من مؤلَّفات ابن فهد الحلّي 
ف علی أُسـلوبه ومنهجه في البحث  ا للتعـرُّ الكلاميّـة ، وكان العثـور عليهـا مُهِماًّ جدًّ
والتأليف، ولمعرفةِ آرائه في الكلام. والرسالة وإن كانت موجزة إلّا أنّها ألّمت بموضوع 

علم الكلام من التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد.
وأمّا اسمها علی ما ذكر ناسخها هو: »عقيد في  أُصول الدين«. ولكنَّ الشيخ الأغا 
لِ النسـخة هكذا: »أركان الإيمان« وهذا الاسم اقتبسه من  بزرك الطهراني أوردَه في أَوَّ

سَالةِ. مَةِ الرِّ كلام المؤلِّفِ في مُقدِّ
خصِ الكريم بطِبعِهِ : »عقيد  والظاهر أنَّ الُمرادَ بكلمة »عقيد« المبالغة؛ قالوا عن الشَّ

مِّ . النَّدی« ، وللبخيل: »عقيد اللؤم« ، إذا أرادَوا المبالغة في المدحِ والذَّ

)1( رياض العلماء 7/ 272 مع باختصار.
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المخطوطة:

 هي النسـخة المحفوظـة في مكتبة مجلس الشـوری بطهران، ضمـنَ مجموعة برقم 
ة  9389، بخـطِّ النَّسـخ ، كَتَبَهَا نظام الدين محمد بن حسـين القرشي في 20 ذي الحجَّ
1012هــ ، وتقـع في 11صفحـة )66 ـ 76(، في كلّ صفحـة منها 17 سـطرًا ، وفي  

بعضها 16سطرًا، بقياس 22 × 19/5. .
وكتـب الآغا بزرك الطهرانيُّ علی  ظهر هذه النسـخة التي كانت في حوزة السـيّد 
د  محمّـد الموسـوي الجزائري: »هذه الأجزاء إلی آخرها بخـطّ العلّامة نظام الدين محمَّ
ابن حسين الساوجي القرشي، تلميذ الشيخ البهائي، ومتمّم الجامع العبّاس، ومؤلّف 
له: تحفة الأخوان،  )نظام الأقوال في أحوال الرجال(، فرغ من بعضها )1012هـ(، أوَّ
ترجمة وشرح لعقائد الصدوق مع زيادات، وثانيه: أركان الإيمان للشيخ أحمد بن فهد 
الحـلّي، وثالثـه: عدّة صفحـات من مختصر تحفـة الكلاميّة. الفاني آقا بـزرگ الطهراني 

)عُفي عنه(«.

منهجنا في التحقيق:

1. ضبطُ النصّ، وزيادة ما يحتاجه النَّصّ، وقد وضعت ذلك بين معقوفين ] [.
2. تخريج الآيات، والأحاديث، والأقوال.

3. تصحيح إملاء بعض الكلمات الواردة في المتن.
وفي الختام أشكر سماحة الأسُتاذ الشيخ حيدر البياتي لمراجعة الرسالة. 

وأضع هذا الجهد الكريم بين أيدي الباحثين الأعزّاء، وأسـتميحهم عذرًا عن كلّ 
قصور أو تقصير، وأسأله تعالی بمحمّد وآله أن يتقبّل مِنِّي هذا العمل.
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صورة الصفحة الأوُلی من الرسالة
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صورة الصفحة الأخرة  من الرسالة
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 ]نصّ الرسالة[
ٱ ٻ ٻ)1(

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصَلَّی اللهُ علی محمّدٍ وآلهِِ الطاهرين.
اعلم، أنّ علم الكلام يدور علی خمسة فصولٍ:

]1[ التوحيد.
]2[ والعدل.
]3[ والنبوّة.

]4[ والإمامة.
]5[ والوعد والوعيد.

ويعتبر)2( عنها بـ»أركان الإيمانِ«.

الركنُ الأوّل: في التوحيد

ويُبحث فيه عن إثبات الصانع وصفاته الثبوتيَّة والسلبيَّة.

]إثبات الصانع[

والبحثُ في ذلك مسبوق بتقرير مقدّمةٍ، فنقولُ:
المـرادُ بـ»الواجـب«: هو الذي وجـوده مقتضی ذاته، ]و[لا يفتقـر في وجوده إلی 

غيره، ولا يقبل العدم.
وبـ»الممتنـع«: هـو الذي عدمه مقتضـاه، ]و[ أنّه لا يفتقـر في عدمه إلی غيره، ولا 

يقبل الوجود.

)1( جاء في صدر الرسالة قبل البسملة ما يلي: »عَقيد في أُصول الدين تصنيف الشيخ الإمام العالم الفاضل 
العلّامة جمال ]الدين[ أبي العبّاس أحمد ابن فهد الِحلّي )قدّس الله سّره، ونوّر ضريحه(«.

)2( كذا، والأنسب: »ويُعبَّـر«.
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وبـ»الممكـن«: هـو الذي لا وجوده ولا عدمه من ذاته، وذاته بالنسـبة إلی وجوده 
وعدمـه علی السـويّة، لا يكون راجحًا، فهـو كالميزان يفتقر ترجيح أحـد طرفَيه إلی 

الآخر  إلی مرجّح منفصل عن ذاته.)1(
والمرادُ بـ»الضرورة«: ما لا يختلف العقلاء فيه، مثل: السماء فوقنا، والأرض تحتنا.

والمراد بـ»العالَم«: كلّ ما سوى الله تعالی.
والمراد بـ»الدور« هو توقّف كلّ واحدٍ من الشيئَين علی صاحبه إمّا بمرتبةٍ واحدةٍ 
اتب. مثال الأوّل: أن يتوقَّفَ »أ« علی »ب«، و»ب« علی »أ«. ومثال الثاني: أن  أو بمرَّ

يتوقَّفَ »أ« علی »ب«، و»ب« علی »ج«، و»ج« علی »د«، و»د« علی »أ«.
والأوّل محـالٌ؛ ]لأنّـه يلـزم منـه[)2( توقّـف الشيء علی نفسـه، ويلزم منـه اجتماع 

الوجود والعدم في حالةٍ واحدةٍ.
والثاني محالٌ أيضًا؛ لأنّه يلزم منه توقّف الشيء علی نفسه؛ لأنّ المتقدّم)3( علی ذلك 
الـشيء، وتقديم الشيء علی نفسـه محالٌ؛ وإلّا لزم أن يكـون الشيء في الزمان الواحد 
موجـودًا ومعدومًـا؛ لأنّ المتقـدّم مـن حيث كونـه متقدّمًا يجـب أن يكـون موجودًا، 
والمتأخّر من حيث كونه متأخّرًا يجب أن يكون معدومًا، فيلزم أن يكون الشيء الواحد 

في الزمان الواحد موجودًا ومعدومًا )4( .
والمراد بـ»التسلسـل«: ذهـابُ أُمورٍ موجـودةٍ مترتّبةٍ إلی غير النهايـة. وهو باطلٌ 
أيضًـا؛ لأنّـا نجمع تلـك الأمُور كلّها في سلسـلةٍ واحدةٍ، فتكون ممكنـة؛ لأنّها مركبة، 
وكلّ مركب ممكن لما يأتي؛ فيفتقر إلی مؤثّر، فالمؤثّر فيها: إمّا نفسـها، أو جزء منها، أو 

أمر خارج عنها.

)1( راجع: تلخيص المحصّل: 105؛ اللوامع الإلهيّة: 93.
)2( في الأصل بدل ما بين المعقوفين: »للزمه«.

)3( كذا، ولعلّ الصواب: »لأنهاّ متقدّمة«، أي: النفس.
)4( راجع: إرشاد الطالبين: 166.
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لا جائز أن يكون المؤثّر فيها نفسـها؛ لأنّ المؤثّر متقدّم علی أثره، والشيء لا يتقدّم 
علی نفسه.

ولا يجـوز أن يكـون المؤثّـر فيها جـزءًا؛ لأنََّ المؤثّر في الجملة مؤثّـر في كلّ جزء من 
أجزائها ومن جملتها المؤثّر، فيلزم تأثير الشيء في نفسه، وهو محالٌ.

َ أَنْ يكونَ المؤثّر فيها أمرًا خارجًا عنها، والموجود الخارج عن جميع الممكنات  فتعينَّ
هُ لو كان مُمكِناً لكان داخلًا في السلسلة بانتهائها إلی الواجب،  هو واجبُ الوجود؛ لأنَّ

فبطل التسلسل)1( .
و»المؤثّر«: كلّ مَن صدر عنه فعل.

و»القادر«: مَن كان فعل)2( تَبَعَ داعيه، فهو إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.)3(
و»الموجَب«: مَن صدر عنه فعلٌ ويمتنع أن لا يصدر عنه، فأثره بمقارنة في الوجود 

ولا)4( بتأخّر عنه، كالإحراق للنار.)5(
إذا عرفتَ هذا فنقول:

هُنا وجودٌ بالضرورة، فإن كان واجبًا لذاته ثبت المطلوب، وهو أنّ هاهُنا موجودًا 
واجب الوجود تستند الموجودات في وجودها إليه، وهو الله تعالی.

 وإن كان ممكناً افتقر إلی تأثيره)6(، فإن كان واجبًا فالمطلوب، وإن كان ممكناً افتقر 
إلـی مؤثّـرٍ وهكذا، فإن رجـع الأوّل دار، وإن ذهـب إلی غير النهاية تسلسـل، وهما 

باطلان، وإن انتهی إلی الواجب ثبت المطلوب.)7(

)1( راجع: إرشاد الطالبين: 166.
)2( كذا، والأنسب: »فعِلُه«.

)3(  راجع: قواعد العقائد: 39؛ تلخيص المحصّل: 269، 445؛ شرح المقاصد 2/ 79.
)4( كذا، والأنسب حذف الواو.

)5( راجع: قواعد العقائد: 39؛ تلخيص المحصّل: 445، التعريفات : 104.
)6( كذا، والأنسب: »مؤثِّر«.

)7( مناهج اليقين: 258، إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت: 291
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]الصفات الثبوتيّة[

والصفـات الثبوتيّة سـتّ عـشرة)1(: قـادر، عالم، حـيّ، قديم، أزلي، بـاقٍ، أبدي، 
سرمدي، متكلّم، مدرك، سميع، بصير، مريد، كاره، غنيّ، واحد.

أمّـا كونـه قادرًا؛ فلأنّ العالم أثره وهو حادث، ولو لم يكن قادرًا لكانَ موجَبًا، وأثرُ 
الموجَـب يقارنه، فكانَ يلزمُ مـن قدمه قدم العالم، أو من حدوثِ العالم حدوثه تعالَی، 

وهَما بَاطلان، فثبت أنّه تعالی قادر مختار، وهو المطلوبُ.
ا قدمه فسيأتي. أمَّ

وأمّـا بيـان حـدوث العـالم؛ فـلأنّ العـالم لا ينفكّ عـن الحـوادث أعنـي: الحركة 
والسكون، وهما حادثان، وكلاهما لا ينفكّ عن الحوادث، فهو محدَث.

أمّـا أنّ العـالم لا ينفكّ عـن الحركة والسـكون؛ فلأنّ المـراد بالعالم هو الأجسـام، 
والجسـم لا يعقل إلّا حاصلًا في مكان، فإن كان لابثًا فيه كان سـاكناً، وإن كان منتقلًا 

عنه كان متحرّكا.
وأمّـا حدوث الحركة والسـكون؛ فلأنّ »الحركـة«: عبارة عن الحصـول الأوّل في 
المـكان الثـاني، فتكون مسـبوقة بالمـكان الأوّل)2(. و»السـكون«: عبارة عـن أن يثبت 
الجسم الواحد في مكان أكثر من زمان)3(. وكلاهما يستدعي المسبوقيّة بالغير، والحركة 

مسبوقة بالمكان والسكون مسبوق بالزمان، وكلّ مسبوقٍ بغيره محدَث.
وأمّا أنّ كلّ ما لا ينفكّ عن المحدَث فهو محدَث؛ فلأنّه لولا ذلك لزم أحد المحالَين 

وهو: إمّا قدم الحادث، ]أو[ انفكاك)4( ما فُرض غيَر منفكّ.
وبيـان ذلك: أنّـه لو جاز قدم العالم لكان الحركة والسـكون لا يخلـو إمّا أن تكون 

)1( في الأصل: »ستّة عشر«، والصواب ما أثبتناه.
)2(  راجع: معارج الفهم: 169.

)3( راجع: معارج الفهم: 172؛ اللوامع الإلهيّة : 140
)4( في الأصل: »وانفكاك«.
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مصاحبـة له وموجودة معه في القدم أو لا. فـإن ]كان[ الأوّل لزم قدمهما وقد ثبت)1( 
حدوثهما هذا محال، وإن كان الثاني لزم انفكاك العالم عن الحركة والسـكون ووجوده 

بدونهما، وقد ثبت أنّه لا ينفكّ عنهما، هذا باطل.
وقدرته تتعلّق بجميع المقدورات؛ لاستوائها في الإمكان وهو العلّة في تعلّق القدرة 

بالمقدور؛ فتكون قدرته عامّة.)2(
وكونـه تعالـی عالًما؛ فلأنّ معنی »العلم« هو: الكشـف والظهور، وجميع الأشـياء 

ظاهرة له لا يغيب عنه منها شيء.
ولأنّه فَعَلَ الأفعال المتقنة المحكمة، وكلّ مَن كان كذلك كان عالًما.

وعلمه تعالی، يتعلّق ]بجميع المعلومات[؛ لأنّه إن لم يعلم شيئًا بطلت صفة العلم 
في حقّـه تعالـی. وقد بيّناّ أنّه عالم وإن علم البعض لزم الترجيح بلا مرجّح وهو محالٌ، 

وإن علم الجميع ثبت المطلوب.)3(
وأمّا كونه تعالی حيًّا؛ لأنّ معنی »الحيّ« هو: الذي يصحّ منه أن يقدر ويعلم، وقد 
ثبـت)4( أنّـه قادر عالم، فوجـب أن يكون حيًّا؛ لاسـتحالة صدور القـدرة والعلم عن 

الجماد.)5(
والقديم: هو الموجود الذي لا أوّل لوجوده.)6(

والأزلي: هو الذي لا نهاية له في جانب الماضي.)7(

)1( في الأصل:  »يثبت«، وهكذا في نظيره القادم.
)2( راجع: مناهج اليقين: 262.

)3( المصدر نفسه: 267.
)4( في الأصل: »يثبت«.

)5( راجع: مناهج اليقين: 274.
)6( إرشاد الطالبين: 149؛ اللوامع الإلهيّة: 154.

)7( التعريفات للجرجاني: 7.
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والباقي: هو مستمرّ الوجود.)1(
والأبدي: هو الذي لا نهاية له في جانب المستقبل.)2(

والسرمدي: هو الذي لا نهاية له فيهما.)3(
ويجـب أنّه تعالـی موصوف بهذه الصفات؛ وإلّا فجاز عليـه العدم، فيكون ممكناً، 

وقد ثبت)4( أنّه واجب.
ومعنی كونه تعالی متكلّمًا، أنّه خلق الكلام في جسم من الأجسام، يُعبرِّ عن إرادته 

ونهايته)5(، كما فعل في الشجرة حتّی خاطبت موسی ×.
وكلامه تعالی حادثٌ؛ لأنّه مركب من الحروف التي يتقدّم السـابقُ منها بوجودِه، 

اللاحقَ.)6(
ومعنـی كونـه تعالی مـدرِكا، أنّه عـالم بالمـدرَكات بالحـواسّ الظاهـرة، كالحرارة 

والبرودة والضياء والظلام؛ لأنّه عالم بكلّ المعلومات، فتشمل)7( المدرَكات.)8(
ومعنـی كونه سـميعًا بصـيًرا، أنّه عالم بالمسـموعات وهي الأصـوات والحروف، 
وبالمبـصَرات وهي الأشـكال والأصوات والألوان، وهي من جملـة المعلومات، وقد 

بيّناّ أنّ علمه تعالی عامّ.)9(
ومعنـی كونـه تعالی مريدًا، هـو تخصيصه بإيجاد بعض الأشـياء في وقت وجودها 

)1( اللوامع الإلهيّة: 154.
)2( المصدر نفسه: 154.
)3( المصدر نفسه: 154.
)4( في الأصل: »يثبت«.

)5( أي: يعبرِّ عن أمره ونهيه. وهو تعبير غريب!!!
)6( راجع: مناهج اليقين: 287.

)7( في الأصل: »فتشتمل«.
)8( راجع: مناهج اليقين: 282.

)9( راجع: اللوامع الإلهية: 202.
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دون ما قبله وما بعده، مع قدرته علی  إيجادها في كلّ وقت، فلابدّ لذلك من مخصّص 
وهو الإرادة.

ولأنّه أمر بالطاعات فيكون مريدًا لها.
ومعنی كونه تعالی كارهًا، أنّه ينهی عن المعاصي فيكون كارهًا لها .)1(

ومعنـی كونـه تعالی غنيًّا، وكان بذاته بحيث لا يفتقر إلـی غيره في شيء البتة وإلّا 
لكان ممكناً.)2(

ومعنـی ]كونه[ تعالـی واحدًا نفي الشريك عنه، ويدلّ عليه قوله تعالی: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ﴾)3(.)4(

ولأنّه لو كان معه إله آخر فيفسـد نظام الوجود؛ لأنّه لو أراد أحدُهما حركة جسـم 
وأراد الآخر تسكينه، فإن وقع المرادان لزم أن يكون الجسم الواحد في الزمان الواحد 
متحرّكا سـاكناً، وهو محالٌ. وإن لم يقعا لزم خلوّ الجسـم عن الحركة والسـكون، وهو 
ضروري البطـلان. وإن وقـع مـراد أحدهما دون الآخر كان ترجيحًـا من غير مرجّح 

وهو محالٌ. فتعيّن أن يكون واحدًا، وهو المطلوب.

]الصفات السلبيّة[
وأمّا السـلبيّة فتسـع: ليس بجسـمٍ، وليس بعـرضٍ، ]و[ ليس بجوهـرٍ، ]و[ ليس 
،  ]و[ ليس بمركـبٍ، ولا يجوز عليه الاتّحاد، ولا يُری، ليس  ، ]و[ ليس بمحلٍّ بحـالٍّ

هو في جهةٍ.
أمّا إنّه ليس بجسـمٍ ولا عرضٍ ولا جوهرٍ؛ فلأنّ هذه الثلاثة لا تنفكّ عن الحوادث ـ 
أعني الحركة والسـكون ـ، وكلّ ما لا ينفكّ عن الحوادث ـ أعني الحركة والسـكون ـ 

)1( راجع: مناهج اليقين: 276.
)2( راجع: المصدر نفسه 341.
)3( راجع: المصدر نفسه 344.

)4(  الإخلاص )112(: 1.
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]فهو حادث[، وكلّ ما لا ينفكّ عن المحدَث، فهو محدَث، وقد ثبت)1( أنّه قديم.)2(
وأمّا إنّه ليس بحالٍّ في غيره؛ لأنّه يلزم منه افتقاره إلی الغير، وكلّ مفتقرٍ ممكن.

وليس محلاًّ لغيره؛ لأنّ المحلّ متحيّز وتحلّ فيه الأعراض، وكلّ متحيّز جسم، وقد 
ثبت)3( أنّه ليس بجسمٍ)4( .

وليـس بمركبٍ، ومعنـی »التركيب«: أن يعرض في الماهيّـة شيء إلی كلّ جزء من 
أجزائه)5(، والجزء مغاير للماهيّة، فيلزم افتقاره إلی غيره، وكلّ مفتقرٍ ممكن، وقد يثبت 

أنّه ليس بممكنٍ.)6(
و]لا يجوز عليه الاتّحاد بغيره؛ فـ[الاتّحاد صيرورة الاثنيَن واحدًا، فلا  يتّحد بشيء.

ولأنّـه لو اتّحد تعالی بـشيء فإمّا بواجب)7( أو ممكـن. والأوّل محالٌ؛ لأنّ الواجب 
واحـد. والثاني محـالٌ؛ لأنّ الماهيّة الحاصلة بعـد الاتّحاد إن كانـت واجبة لزم انقلاب 

الممكن واجبًا، وإن كانت ممكنة بطل وجوب الواجب.)8(
وليس في جهةٍ؛ وإلّا لخلت باقي الجهات منه.)9(

ولجاز عليه التركيب؛ لأنّ أحد طرفَيه غير الآخر، فيكون محدَثًا.
ولا تجوز عليه الرؤية؛ لأنّ المرئي بحاسّـة البصر لابدّ أن يكون مقابلًا أو في حكم 

)1( في الأصل: »يثبت«.
)2( راجع: مناهج اليقين: 318.

)3( في الأصل : »يثبت« ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
)4( المصدر نفسه: 324.

)5( كذا في الأصل، والعبارة قاصرة.
)6( راجع: مناهج اليقين: 317.

)7( في الأصل: »لواجب«.
)8( المصدر نفسه: 324.
)9( المصدر نفسه: 322.
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المقابل، وكلاهما لا يتصوّر إلّا فيما كان ذا جهة، وقد بيّناّ بطلانه.)1(

الركن الثاني: في العدل

وهو عبارة عن تنزيه الباري تعالی عن فعل القبيح، وعن الإخلال بالواجب.
ويـدلّ علی ذلك: ]أنّه[ )2( عالم بتفاصيـل القبائح؛ لأنّه عالمٌ بكلّ معلوم، غَنيٌِّ عن 

فعلها؛ لما يثبت من استغنائه عن كلّ ما سواه.
 ويدخلُ فيه امتناع الكذب عليه، وتكليف ما لا يطاق، وخلف الوعد؛ لقبحها.

ويجـب عليه فعـل عـوض الآلام الصادرة عنـه، وفعـل الألطاف، كبعثة الرسـل 
ونصب الأوصياء، وتكليف العباد.

ا تصدر بحسـب دواعينا. ولقبـح أن يخلق فينا فعلًا ثمّ  وأفعالنا مسـتندة إلينا؛ لأنهَّ
يعاقبنا عليه.)3(

الركن الثالث: في النبوّة
: هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة من البشر.)4( النبيُّ

ومحمّـدٌ | ]رسـولُ الله[؛ لأنّـه ادّعی النبـوّةَ، وظهر المعجز)5( علـی يده)6(، وهو 
كثير، فقيل: ألفُ معجز)7(، مثل: انشقاق القمر، وحنين الجذع، وكلام الناقة والذراع 

)1( المصدر نفسه: 333.
)2( في الأصل: »لأنّه«.

ل:  ل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين: 455؛ أبكار الأفكار 2: 383-384؛ تلخيص المحصَّ )3( راجع: محصَّ
325؛ شرح المقاصد 4: 226-223.

)4( المسلك في أُصول الدين: 303؛ معارج الفهم: 436؛ إرشاد الطالبين: 295.
)5( قال العلّامة الحلّي: »والمعجز هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة«. معارج الفهم: 

.436
)6( المسلك في أصول الدين: 303؛ مناهج اليقين: 410

)7( قواعد المرام: 130.
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يحـاني)1(، ونبـوع)2( الماء من بـين أصابعه، وإشـباع الخلق)3(  والظبيـة، وتصايـح الصَّ
الكثير من الزاد القليل،)4( وهو في عدّة المواضع.

والقـرآن الـذي عجـزت العرب ـ مع فصاحتهـا وتوفّر دواعيها ـ عـن معارضته، 
والإتيان بشيء من مثله.)5(

وهـو | معصـومٌ ـ وإلّا لارتفـع الوثـوق بقوله ـ مـن أوّل عمره إلـی آخره عن 
الكبائر والصغائر عمدًا وسهوًا.)6(

وخاتم الرسل؛ لقوله تعالی: ﴿ئۇ  ئۆ ﴾ )7(.

الركن الرابع: في الإمامة
وهي رئاسةٌ عامّة لشخصٍ من الأشخاص في أُمور الدين والدنيا.)8(

وهي واجبةٌ علی الله، كوجوب النبوّة؛ لأنّها لطفٌ)9(.)10(
ويَجِبُ في الإمام أن يكون معصومًا)11( ومنصوصًا عليه)12( من الله بالمعجز، أو من 

بٌ من تمر المدينة. لسان العرب 2: 522 )صيح( يْحاني : ضَرْ )1( الصَّ
)2( في الأصل: »وينبوع«.

)3( في الأصل: »خلق«.
)4( راجع: أبكار الأفكار في أُصول الدين  4: 74 ـ 82؛ قواعد المرام: 130؛ المسلك في أُصول الدين: 

176  ـ 180؛ اللوامع الإلهيّة: 290.
)5( راجع: مناهج اليقين: 410؛ إرشاد المسترشدين: 313.

)6( النكت الاعتقادية: 37؛ واجب الاعتقاد: 52؛ قواعد المرام: 125-127؛ أنوار الملكوت: 196.
)7( الأحزاب)33(: 40.

)8( معارج الفهم: 473؛ مناهج اليقين: 439؛ شرح المقاصد 5/ 232.
)9( قال العلّامة الحلّي: »اللّطف ما كان المكلّف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، و لم يكن له حظّ 

في التمكين، و لم يبلغ حدّ  الإلجاء«. معارج الفهم: 421.
)10( المسلك في أُصول الدين: 187؛ معارج الفهم: 473؛ مناهج اليقين: 439.

)11( قواعد المرام: 178؛ مناهج اليقين: 448.
)12(  المصدر نفسه: 181؛ مناهج اليقين: 452.
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النبيّ، أو من إمام قبله. 
وأن لا يتقـدّم عليـه أحـد من أهـل زمانه في فضـل، فيكون أعلم وأعبد وأسـخی 

وأزهد وأشجع وأورع.)1(
والإمامُ الحقُّ بعد رسول الله | علي بن أبي طالب؛ لاجتماع الشرائط المذكورة فيه 

بالإجماع، وخلوّ غيره منها.)2(
ويَجِـبُ أن يكون منزّهًا عـن زنا الآباء، وعَهر)3( الأمُّهات، وعـن الرذائل الخلُقيّة، 

رة كالبرص.)4( عونة والحسد، والصفات المنفِّ كالرُّ
والإمامُ من بعده الحسـن، ثمّ الحسين، ثمّ علّي، ثمّ محمّد، ثمّ جعفر، ثمّ موسی، ثمّ 
عـلّي، ثمّ محمّد، ثمّ علّي، ثمّ الحسـن، ثمّ الحجّة بقيّـة الله في أرضه ^؛ بنصّ كلّ إمام 
ا متواترًا تنقله الشيعة خلفًا  منهم علی من بعده، ونصّ النبي بأسـمائهم وترتيبهم، نصًّ

عن سلف)5( .
ولاجتـماع ]شروط[ الإمامة فيهـم. وذكر أئمّتنا ^ خصالًا تعـرف وتدلّ عليه، 
وهي: أن لا يَتَثاءَبَ ولا يَتَمَطَّى )6(، ولا يعبث، ولا يُری له ظلّ في الشمس، ولا يُری 
له نَجوٌ في الرمل إذا مشی عليه، وتأثير في الصخر، ويَری وراءه كما يَری أمامه، وتنام 
عينـه ولا ينام قلبه، ولا يسـتطيع أَحَدٌ أَنْ يملأ عينه منه هيبـةً وإجلالا)7(، وهذه أيضًا 

يكون في النَّبيّ |.

)1( مناهج اليقين: 454.
)2( قواعد المرام: 182؛ المسلك في أُصول الدين: 215. مناهج اليقين: 461.

)3( العَهر: الزنا و الفجور. لسان العرب 4/ 611 )عهر(.
)4( قواعد المرام: 181.

)5( الكافي 1/ 297-298 ، قواعد المرام: 190، مناهج اليقين: 480.

)6( التَّمَطّي: التبختر ومدّ اليدين في المشي. الصحاح 6/ 2494 )مطا(.
)7( الكافي 2/ 298؛ الخصال 527/1.
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وبقيّة الله حيٌّ وموجودٌ)1(، وسيظهر بالدعوة إذا شاء الله، ويملأ الأرض عدلًا كما 
مُلِئَتْ جورًا)2(.

وسبب الغيبة فيما يظهر لنا: كثرة العدوّ أو قلّة الناصر)3(، والحجّة بعد إزاحة العلّة 
وكشف الحقيقة لله تعالی.

الركن الخامس: في الوعد والوعيد

الوعـدُ يكون بالثواب، والوعيدُ بالعقاب)4(، وإنّ ما يكون في دار الآخرة ]يكون[ 
عند حشر الأجساد وإعِادتها بعد الموت)5(.

ويَجِبُ الإقرارُ بتفاصيل ما وَرَدَ بعد الموتِ، من مُسَاءَلةِ القبر وعذابهِ، والبعثِ يوم 
القيامة، والحسـاب، والميزان، وإنطاق الجوارح، وتطاير الكتب، وانتشـار الكواكب، 
وانشـقاق السـماء، والـصراط، والجنـّة، والنـار. وتفاصيل مـا ورد فيها مـن الثواب 

والعقاب، وثواب المؤمن وعقاب الكافر.
وإيمان وعقاب المؤمن ينقطع؛ ليصل إليه ثواب)6( إيمانه.

والشفاعةُ ثابتةٌ لأهل الكبائر )7( .
ويجوز العفو )8( .

وتَجِـبُ التوبةُ عن القبائح وتـرك الواجبات، وإنّما تتمّ بالندم علی ما مضی والعزمِ 

)1( في الأصل : »حيًّا وموجودًا ، ويُنظر : تحصيل النجاة: 171 و184.
)2( الإرشاد 2/ 340؛ الغيبة للطوس: 181-180.

)3( إرشاد الطالبين: 378.
)4( المصدر نفسه: 412.

)5( العبارة القاصرة، ولعلّها تستقيم بما وضعناه بين المعقوفين.
)6( في الأصل: »الثواب«.

أنوار  166؛  المرام:  قواعد  206-218؛  العباد:  علی  يجب  فيما  الاقتصاد  47؛  المقالات:  أوائل    )7(
الملكوت: 176-175.

)8( كشف المراد: 415؛ مناهج اليقين: 358؛ شرح المقاصد 5/ 148- 149.
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علی ترك المعاودة )1( .
والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر، بشرط الأمن من الضرر، وتجويز التأثير )2( .

ابِ. تَمَّ )3( الكتابُ بعَِونِ الَملكِ الوهَّ
***

ة  دَةِ يوم السبت...)5( شهر ذي الحجَّ قد فرغ من تحرير هذهِ )4( الُمسَوَّ
   سنة اثنتي عشرة)6( وألف مِنَ الهجرة.

د نظام بن حسين القرشّي، عُفي عنهُما)7(. كَتَبَهُ العبدُ الفقيُر الداعي إلِی رحمة الله محمَّ

)1(  راجع: إرشاد الطالبين: 433.
)2( إرشاد الطالبين: 380.

)3( في الأصل : »تمَّت« ، والصواب ما أثبتاهُ.
)4( في الأصل : »هذا« ، والصواب ما أثبتاهُ.

)5( كلمة غير واضحة، ولعلّها: »بيِستُم« بالفارسية، بمعني: العشرون.
)6( في الأصل : »عشر« ، والصواب ما أثبتاهُ.

)7(جاءت بعده كلمتان غير مقروءتين بسبب وضع ختم عليها، ولعلّها: »بمنهّ وكرمه«.



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

257

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

257

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

257257

ين عقيد في أُصول الدِّ

257

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

المصادرُ والمراجعُ

القرآن الكريم

1. أبـكار الأفـكار في أُصـول الدين: سـيف 

الديـن الآمِـدي )ت 631هـ(، تحقيـق أحمد محمّد 

المهديّ، دار الكتب، القاهرة، 1423هـ.

2. إرشـاد الطالبـين إلـی نهج المسترشـدين: 

المقداد بن عبد الله السّيوريّ )ت  826هـ(، تحقيق 

السـيِّد مهـدي الرجائـيّ، مكتبـة السـيِّد المرعشّي 

النجفيّ، قم، ط1، 1405هـ.

3. الإرشـاد في معرفة حجج الله علی العباد: 

ـد بـن النعـمان )ت  ـد بـن محمَّ الشـيخ المفيـد محمَّ

413هــ(، تحقيـق ونشر: مؤسّسـة آل البيت ^ 

لإحياء التراث، قم، ط2، 1414هـ.

4. إشراق اللاهـوت في نقـد شرح الياقوت: 

السـيّد عميد الدين عبيدلي )ت 754 هـ(، تحقيق: 

علي أكـبر ضيائيّ، ميراث مكتوب، طهران، ط1، 

1381 ش.

5. أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين العاملي 

للمطبوعـات،  التعـارف  دار  1371هــ(،  )ت 

بيروت، 1406هـ.

6. الاقتصـاد فيـما يتعلّـق بالاعتقاد: الشـيخ 

محمّد بن الحسـن الطـوس )ت 460هــ(، تحقيق 

السـيّد محمّد كاظم الموسـوي، دليل ما، قم، ط1، 

1430هـ.

7. أمـل الآمـل: الشـيخ محمّـد بـن الحسـن 

الحـرّ العامـلي )ت 1104هـ(، تحقيق السـيّد أحمد 

ط1،  قـم،  الإسـلامي،  الكتـاب  دار  الحسـيني، 

1362هـ.

8. أنـوار الملكوت في شرح الياقوت، العلّامة 

ر الحلّي )ت 726هـ(،  الحسـن بن يوسف بن المطهَّ

تحقيق محمّد نجمي الزنجاني، منشورات الشريف 

الرضي، قم، ط1، 1363هـ.

9. أوائـل المقـالات: الشـيخ المفيـد محمّد بن 

محمّد النعمان )ت 413هـ(، المؤتمر العالمي للشيخ 

المفيد، قم، ط1، 1413هـ.

10. تاريـخ الحلّـة: يوسـف كركـوش الحلّي، 

منشورات الشريف الرضي، قم، 1385هـ.

11. تحصيـل النجـاة في أُصـول الدين: فخر 

ـر الحـلّيّ )ت  ـد بـن الحسـن المطهَّ قـين محمَّ المحقِّ

مة  771هــ(، تحقيـق حامد فيَّـاضي، مركـز العلاَّ

الحلّيّ لإحياءِ تراث حوزة الحلَّة، ط1، 1438هـ.

د  12. التعريفات: السيِّد الشريف علّي بن محمَّ

الجرجاني )ت 816هـ(، منشورات ناصر خسرو، 

طهران، ط4، 1412هـ.
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13. تلخيـص المحصّـل: أبو جعفـر الخواجة 

نصير الدين الطوس )ت 672هـ(، دار الأضواء، 

بيروت، ط2، 1405هـ.

14. الخصال: الشـيخ الصدوق محمّد بن علي 

بـن بابويـه القمّي )ت 381هــ(، تحقيق علي أكبر 

سـة النـشر الإسـلامي، قـم، ط1،  غفّـاري، مؤسَّ

1362ش.

العلـماء  أحـوال  في  الجنـّات  روضـات   .15

والسـادات: محمّـد باقـر الموسـويّ الخوانسـاري 

)ت  1313هــ(، مكتبـة إسـماعيليان، قم، ط1، 

1390هـ.

الفضـلاء:  وحيـاض  العلـماء  ريـاض   .16

عبـد الله بن عيسـی بيـگ أفنـدي الأصفهاني )ت 

1130هـ(، تحقيق السـيّد أحمد الحسيني، مؤسّسة 

التاريخ العربي، بيروت، ط1، 1431هـ.

17. شرح المقاصد: سـعد الدين مسـعود بن 

عمر التفتازاني )ت 791هـ(، منشورات الشريف 

الرضي، قم، ط1، 1409هـ.

18. الصحـاح: أبـو نصر إسـماعيل بـن حّماد 

الجوهـري )ت393هــ(، تحقيـق د. إميـل بديـع 

الكتـب  دار  نبيـل طريفـي،  ـد  يعقـوب ود. محمَّ

العلميّة، بيروت، 1999م.

19. طبقات أعلام الشـيعة: الشيخ آقا بزرگ 

الـتراث  إحيـاء  دار  1389هــ(،  )ت  الطهـرانّي 

العربي، بيروت، ط1، 1430هـ.

20. الغيبـة: أبـو جعفـر محمّـد بـن الحسـن 

الطـوس )ت 460هـ(، تحقيـق عباد الله الطهراني 

وعلي أحمد الناصح، مؤسّسـة المعارف الإسلاميّة، 

قم، ط1، 1411هـ.

21. قواعد العقائد: أبو جعفر الخواجة نصير 

الديـن الطوس )ت 672هـ(، تحقيق الشـيخ علي 

حسن خازم، دار الغربة، بيروت، ط1، 1413هـ.

22. قواعـد المرام في علم الكلام: كمال الدين 

ميثـم بن عـلي البحـراني )ق7 هـ(، تحقيق السـيّد 

أحمد الحسـيني،  مكتبـة آية الله المرعـشي النحفي، 

قم، ط2، 1406هـ.

ـد بـن يعقـوب  23. الـكافي: أبـو جعفـر محمَّ

الكلينيّ )ت 329هـ(، تحقيق ونشر: دار الحديث، 

قم، ط1، 1429هـ.

24. الكامل في التاريخ: أبو الحسن عزّ الدين 

ابـن الأثـير )ت 630هــ(، تحقيـق: د. عمـر عبد 

السـلام تدمـري، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، 

ط1، 1417هـ.

25. كشـف المـراد في شرح التجريد: العلّامة 

حسـن بن يوسف ابن المطهّر الحلّي )ت 726هـ(، 

تحقيق حسـن حسـن زادة الآملي، مؤسّسـة النشر 
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الإسلامي، قم، ط1، 1417هـ.

د بن مكرم  26. لسان العرب: أبو الفضل محمَّ

ابـن منظور )ت 711هـ(، تحقيق: جمال الدين مير 

دامـادي، دار الفكـر ودار صادر، بـيروت، ط2، 

1414هـ.

27. اللوامـع الإلهيَّـة في المباحـث الكلاميّـة: 

المقداد بن عبد الله السيوري )ت 826هـ(، تحقيق 

سـة  السـيّد محمّد عـلي القـاضي الطباطبائي، مؤسَّ

النشر الإسلامي، قم ط2، 1422هـ.

28. لؤلؤة البحرين: الشـيخ يوسف بن أحمد 

البحـراني )ت 1186هــ(، تحقيـق السـيّد محمّـد 

البيـت ^  العلـوم، مؤسّسـة آل  صـادق بحـر 

لإحياء التراث، ط1.

29. محصّل أفكار المتقدّمـين والمتأخّرين: أبو 

عبـد الله محمّد بـن عمر فخـر الدين الـرازي )ت 

606هــ(، تحقيـق د. حسـين أتـاي، دار الرازي، 

عمّان، ط1، 1411هـ.

30. المسـلك في أُصـول الديـن: نجـم الدين 

جعفـر بن الحسـين بن يحيی الحـلّي )ت 676هـ(، 

تحقيق رضا الأسُتاديّ، مجمع البحوث الإسلاميّة، 

مشهد، ط1، 1414هـ.

31. معـارج الفهـم في شرح النظـم: العلّامة 

الحسن بن يوسف ابن المطهّر الحلّي )ت 726هـ(، 

تحقيـق عبـد الحليـم عوض الحـلّي، دليل مـا، قم، 

ط1، 1386ش.

32. منهـاج اليقين في أُصـول الدين: العلّامة 

الحسن بن يوسف ابن المطهّر الحلّي )ت 726هـ(، 

تحقيـق يعقـوب حصفـري المراغي، دار الأسُـوة، 

طهران، ط1، 1415هـ.

33. موسـوعة طبقات الفقهاء: الشيخ جعفر 

السبحاني، مؤسّسة الإمام الصادق ×، قم، ط1، 

1418هـ.

34. النكت الاعتقاديّة: منسـوب إلی الشيخ 

المفيـد محمّـد بن محمّد بـن النعـمان )ت 413هـ(، 

تحقيـق رضـا المختـاري، المؤتمـر العالمـي للشـيخ 

المفيد، قم، ط1، 1413هـ.
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 رسالة في جواب الاعتراضات
ة  على الشيعة الإماميَّ

الإمامة مسألة  في 
إلى منسوبة 

+ الدين جعفر بن الحسن الحلّي  القاسم نجم  أبي  الشيخ 
تقيق)ت 676هـ(

سعيد شايان
حيدر البياتي

ايران

وقد  الإمامة،  مسألة  في  الشيعة  على  الاعتراضات  جواب  في  رسالةٌ  هذه 
هَهَا  ا علی أسئلة واعتراضات على الإمامية الاثني عشرية وَجَّ كتبها مؤلّفها ردًّ
يحتفظَ  أَنْ  دُون  مِن  الُمؤَلِّفُ  فَأَجَابَهُ  الحجاز،  في  الَأشراف  ادَةِ  السَّ أُمَرَاءِ  أَحَدُ 
بأيدينا  التي  الأجوبة، وهي  كتابة  بتحرير  المؤلّف  قام  ثم  لنَِفسِهِ،  منهَا  بنُِسخَةٍ 

الآن.
لكون  والزيديّة،  الإماميّة  بين  النزاع  مسألة  إلی  تتعرض  الرسالة  وهذهِ 

ا . ا اثني عشريًّ الشريف الحجازي شِيعيًّ
الحلّي  المحقّق  هو  يكون  أن  يُحتمل  ولكن  الرسالة،  هذه  مؤلّف  لانعرف 
توجد  لا  به،  ارتباط  لها  أو  له،  كلّها  رسائل  مجموعة  ضمن  في  لورودها  &؛ 

إشارة لها في قائمة مؤلّفاته، فهي منسوبة إليه.
هذه الرسالة محفوظة في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة ، في ضمن مجموعة 

من الرسائل للمحقّق الحلّي&.
 وقد بذلنا جهدًا في تحقيقها ، وأَضفنا إليه كلمة »الإماميَّة« إلى العنوان.

الكلمات المفتاحيَّرة :
مة الحلي . الشريف الحجازي . الإمامية . الزيدية. العلاَّ
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A letter in Response to the Objections
 to the Imamiyah Shia 

 In the Matter of the Imamate
 Attributed to

Sheikh Abi Al-Qasim Najm Al-Din Jaafar bin
Al-Hassan Al-Hilli 

AH 676
Investigation

Sae'ed Shayan 

Haider Al Bayati

Abstract
This is a letter in response to the objections to Shi'a in the matter of 

Imamah, and it was written by the author in response to questions and 
objections to the twelfth Imamiyah directed by one of the noble princes of 
the Hijaz, that the author answered him without keeping a copy to himself 
then he wrote them which are in our hands now.

This letter deals with the issue of conflict between Imamiyah and Zi-
yadiyah, since Sharif al-Hijazi is Twelver Shiite. We do not know the au-
thor of this letter, but it is likely that he might be the investigator Al-Hilli. 
Because it was included in the collection of his letters; or is associated 
with him, there is no reference to it  in his list of writings, it is attributed 
to him.

This letter is kept in the Holy Shrine of Razavi Library, in a series of 
letters to the Investigator Al-Hilli. We made an effort to investigate it, and 
we added the word "imam" to the title.

Keywords: Al-Hilli, Sharif al-Hijazi, Imamiyah, Ziyadiyah
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مقدّمة التحقيق

ٱ ٻ ٻ
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين، وهاديًا للخلائق 
أجمعين، سـيّدنا ونبيّنا محمّد، وعـلى آله الطيّبين الطاهرين، ولعنتـه الأبديّة على أعدائهم 

أجمعين، إلى قيام يوم الدين.
إنّ الإمامـة هـي المحور الأصلي وقطـب دائرة رحى البحـوث والاختلافات التي 
جـرت بين الأمُّة بعد رحيل النبيّ الأعظم |، ولا يوجد في المباحث الكلامية بحث 
أكثر نقاشًا منها، حتّى قال الشهرستاني عنها: وأعظم خلاف بين الأمُّة خلاف الإمامة؛ 

إذ ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سُلَّ على الإمامة في كلّ زمان.)1(
فعلى هذا؛ فقد كثر الكلام والنقض والإبرام ـ من صدر الإسلام إلى هذه الأيّام ـ حول 
الإمام وشـؤونه، وطريقة نصبه وتعيينه، ووظائفـه وحقوقه، كما وُجد هذا البحث في 
جميـع فرق الإسـلام وكتبهم العقائديّـة، ومن أهمّ ما نراه في هذا المجال هو الرسـائل 

والكتب المؤلّفة في الردّ والنقض من الفرق الإسلامية على من خالفهم.
كما وصل إلينا العديد من هذه الرسـائل والكتب ـ من قديم الزمان حتّى الأعوام 
الأخيرةـ ، وهي لمؤلّفين كبار؛ مثل الشـيخ المفيد، والسـيّد المرتض، ومحقّقي مدرسـة 

بغداد، وبتبعهم مدرسة الحلّة.
وهذه المصنفّات تعكس صورة واضحة لثقافة أهل العلم في مواجهة من خالفهم في 

العقيدة، وأيضًا طريقة البحث والاستدلال، وكيفية التفكير عند علماء المسلمين.
والرسـالة الماثلة بين أيديكم هي رسـالة مهمّة وفريدة من نوعهـا، وهي مماّ أبقاها 
الدهر لنا من تراثنا المنس، فكان من الضروري القيام بتحقيقها وإخراجها إلی النور. 

)1( الملل والنحل 1: 13.
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نسبة الرسالة

 لانعرف مؤلّف هذه الرسـالة علی وجه الدقّة، ولكن يُحتمل أن يكون هو المحقّق 
الحلّي &؛ وذلك لورودها في ضمن مجموعة رسائل كلّها له، أو لها ارتباط به، وسوف 
يـأتي ذكر أسـماء هذه الرسـائل عند التعريف بالنسـخة من هـذه المقدّمة، فهـذهِ قرينة 

احتمالية علی نسبة الرسالة للمحقّق.
سَـالةِ كلامٌ بالفارسـيَّةِ  هُ قد جاء في أعلی الصفحة الأوُلی مِنَ الرِّ زد عـلى ذلـك: أنَّ
 ، ِّ ـقِ الِحليِّ سـالةِ للِمحقِّ ح فيهِ كاتبُـهُ بكِونِ الرِّ وبخَِـطٍّ يختلـف عن خَـطِّ الرسـالة، صرَّ
وسـوفَ يأتي أيضًا نقلُ نَصِّ هذا الكلامِ وترجمته في بحثِ التعريف بالنُّسـخَةِ، وهذه 

قرينةٌ احتماليَّةٌ أخری علی تلك النسبة.
وممـّا قد يضعف نسـبة الرسـالة إلـی المحقّق الحلّي هـو: أنّ صياغة بعـض عبارتها 
قـاصرة مِنَ الناحية العربيّة، بحيث اضطررنـا إلِی إصلاحها من خلال إضافة كلمات 
وضعناها بين معقوفين، وبعيد عن المحقّق أن يرتكبَ أخطاء بهذا المستوی، ولعلَّ هذا 

يعودُ إلِی الناسخ وعدم دقّته في النسخ، والله العالم.
وعلـی أيّ حـال؛ إنّ مـا تقدّم يـدلّ بصورة احتماليّة علی نسـبة الرسـالة للمحقّق 

الحلّي، ولهذا قمنا بنشرها، مع التصريح بكِونِهاَ منسوبة إليه.

المحقق الحلّي في سطور

هو الشيخ نجم الدين، أبو القاسم، جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد 
الهذلي الحلّي )602 ـ 676 هـ (.

   قال ابن داود الحلّي & في رجاله عنه: شـيخنا نجم الدين، أبو القاسـم، المحقّق، 
المدقّـق، الإمـام، العلّامة، واحد عصره، كان ألسـن أهـل زمانه، وأقومهـم بالحجّة، 
وأسرعهـم اسـتحضارًا، قـرأت عليـه وربّـاني صغـيًرا، وكان لـه عليَّ إحسـان عظيم 



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

265

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

265

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

265265

رسالة في جواب العتراضات على الشيعة الإماميّة في مسألة الإمامة

265

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
ع 

اب
س

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
سا

 ال
نة

سـ
ال

والتفات  ... وله تلاميذ فقهاء فضلاء، رحمه الله .)1(
وقال الميرزا الأفندي & عنه: كان محقّق الفقهاء، ومدقّق العلماء، وحاله في الفضل 
والنبالة، والعلم والثقة، والفصاحة والجلالة، والشـعر والأدب، والإنشاء والبلاغة، 

أشهر من أن يذكر، وأكثر من أن يسطر.)2(
.. إلى غـير ذلـك مماّ هـو موجود ومضبـوط في كتب التراجم وإجـازات الأعلام، 
ونحن في غنى عن التطويل في هذا المجال؛ إذ المحقّق ـ كما قالوا في شأنه ـ أجلّ قدرًا، 

وأشهر صيتًا، وأكبر شأنًا، من أن يوصف بكلام الآخرين.

عنوان الرسالة

لم نعثـر علـی عنوان للرسـالة لا في نفسـها ولا في غيرها من كتـب المعاجم، كما لا 
توجـد إشـارة لها في قائمة مؤلّفـات المحقّق الحلّي كما تقدّم، ولكن العبارة التي سـيأتي 
ذكرها والمكتوبة بالفارسيّة قد ذكرت شيئًا شبيهًا بالعنوان، وترجمته: رسالة في جواب 
الاعتراضـات علی الشـيعة في مسـألة الإمامةِ، وهو مُناسـبٌ ـ إلی حـدٍّ ما ـ لموضوع 
سالةِ، وأَضفنا إليه كلمة »الإماميَّة«؛ لأنَّ  لنا أَنْ يكونَ عُنوانًا للرِّ الرسـالة، ولذلك فضَّ
الاعتراضاتِ المذكورة في الرسالة موجّهة إلی خصوص الشيعة الإماميّة لا إلی مطلق 

الشيعة.

موضوع الرسالة

ادَةِ  هَهَا أَحَدُ أُمَرَاءِ السَّ ا علی أسئلة واعتراضات وَجَّ  هذهِ الرسـالة كتبها مؤلّفها ردًّ
الأشَراف في الحجاز، فقد أرسـل هذا الأمير الحجازي رسـالة إلی المؤلّف، وجّه فيها 
اعتراضـات علی الإماميّة الاثني عشريـة، فَأَجَابَهُ الُمؤَلِّفُ ، وأَرسـلَ إلِيهِ الأجَوبَةَ مِن 

)1( رجال ابن داود الحلّي: 83 ـ 84/ 300. 
)2( رياض العلماء 1: 103. 
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دُون أَنْ يحتفـظَ بنِسُـخَةٍ منهَـا لنِفَسِـهِ، وبعـدَ ذلك سـمع بعضُ أشراف العـراق بهذهِ 
الأجوبة، فأحبّ الاطّـلاع عليها؛ فقام المؤلّف بإعادة كتابة الأجوبة، وأعطاها لذلك 
يـف العراقيّ، وهي التي بأيدينا الآن، وهذا يعني: أنّ الأجوبة التي وصلت إلينا  الشرَّ
في هذهِ الرسـالة هي تحرير ثانٍ لها، ولعلَّ هذا التحرير يزيدُ علی الأوّل أو يقاربه، كما 

صّرح المؤلّف بذلك في المقدّمة.
ا، فهو يعـبّر عن الأئمّة  يفُ الحجازيُّ شِـيعيًّا اثني عشريًّ وفي الحقيقـة لم يكُـن الشرَّ
^ بتعبير: »أئمّتكم«، أو: »من ادّعيتم إمامته«، كما وجّه عدّة اعتراضات علی إمامة 
ا، فقد طرح أسئلة حول النصّ  الأئمّة الاثني عشر ^، والظاهر أنّه كان شـيعيًّا زيديًّ
الجلّي والخفيّ، وهي من نقاط الاختلاف المهمّة بين الإماميّة والزيديّة، الذين يؤمنون 
بالنصّ الخفي فقط، فيما يؤمن الإماميّة بالنصّين معًا: الجلّي والخفيّ، كما وجّه اعتراضًا 
لخصوص ولد الحسين × التسعة، الذين يؤمن الإماميّة بإمامتهم، فيما يرفض الزيديّة 
، ومن قام بالسيف من  إمامتهم؛ إذ يؤمنون بإمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين̂ 

أولادهم ويرفضون بصورة عامّة إمامة باقي الأئمّة ^.
إذن؛ هـذهِ الرسـالة تقـع في دائرة النزاع بـين الإماميّة والزيديّة، وهـذهِ الظاهرة لا 
نشـاهدها في القرن السـابع والثامن وما قاربهما إلّا بصورة نادرة، ومن الأمثلة القليلة 
علی ذلك: رسـالة الأبحاث في تقويم الأحداث، لركن الدين الأسـترآبادي؛ التي ردّ 

فيها علی الزيديّة الذين كانوا متواجدين في الكوفة في القرن الثامن.
ض الرسـالة ـ التي بين أيدينا ـ إلی مسـألة النـزاع بين الإماميّة  وبهـذا؛ يكـون تعرُّ

والزيديّة أمرًا مهماًّ وجديرًا بالاهتمام، وهو يرفع من أهميّة هذهِ الرسالة.
وقـد ردّ المؤلّـف علی اعتراضات الشريـف الحجازي، وقام بإثبـات إمامة الأئمّة 
الاثنـي عـشر ^ بالأدلّـة العقليّـة، ثـمّ أورد النصوص الخفيّـة والجليّـة الدالّة علی 
إمامتهـم، كما تعرّض إلی البحث عن الشروط التي يجب توافرها في الإمام.. وغيرها 
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من الأبحاث الخاصّة بالإمامة.
هـذا؛ وقد اتّسـمت لغـة المؤلّف بالاحـترام والتعظيـم للشريف الحجـازي، فمع 
محافظته علی موقفه الحاسـم كإمامي اثني عشري وردّه القاطع علی المعترض، إلّا أنّ 
هذا لم يمنعه من التكلّم بلغة فيها الشيء الكثير من التسامح والمحبّة، وهو درس مهم 

مَنا إيّاه مؤلّفُ الرسالة في مجال المناظرة والجدل. عَلَّ
ولمزيد من الاطّلاع علی أوضاع السادة في الحجاز راجع مقالة الأسُتاذ أحمد خامة 

يار)1(.

التعريف بالنسخة

هذه الرسـالة موجودة في ضمن مجموعة محفوظة بمكتبة العتبة الرضوية المقدّسـةـ 
عـلى مشّرفهـا آلاف التحيّـة والسـلام ـ برقـم: 9/15508، وهي مجهولـة الكاتب، 

ويرجع تاريخها إلى القرن السابع أو الثامن، ولم نعثر علی نسخة أخری لها.
وهـي مكتوبة بخطّ نسـخ جيّد، إلّا أنّه أثّـر فيها القدم، فـلا يمكن قراءة بعض 
كلماتهـا في بدايتهـا ونهايتهـا، وهي واقعـة في ضمن مجموعة من الرسـائل للمحقّق 
الحـلّي&، وهـي: 1ـ أجوبـة المسـائل العزّيّـة )مطبوعـة(. 2ـ أجوبة المسـائل الكماليّة 
)مطبوعـة(. 3ـ مسـألة تياسر القبلـة، وهي ناقصة مـن أوّلها )مطبوعة(. 4ـ المسـائل 
المصرية )مطبوعة(. 5ـ المسـائل الخمسـة عشر، ناقصة الأوّل )مطبوعة(. 6ـ المسـائل 
الطبريّـة )مطبوعـة(. 7ـ مقدّمـة أرجـوزة الشـيخ جعفـر بـن الفضل بن الحسـين بن 
مهدويـه، وقـد أورد فيها أحوال أُسـتاذه المحقّق الحلّي، وقد حقّقـت وطبعت في مجلّة 
المحقّق، لأوّل مرّة. 8ـ المقصود من الجمل والعقود )مطبوعة(. 9ـ رسـالة في جواب 

دراسة  الوسطى؛  الإسلاميّة  العصور  في  المنوّرة  بالمدينة  الإمامي  التشيّع   : بـ  الموسومة  مقالته  وهي   )1(
تاريخيّة موجزة:

https://ahmad.kateban.com/post/4300.
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الاعتراضات على الشـيعة الإماميّة في مسألة الإمامة، وهي هذه الرسالة. 10ـ أوراق 
مختلفـة مـن كتـاب المعتـبر في شرح المختـصر، وإيضاح الفوائـد، وقواعـد الأحكام، 
والظاهر أنّها بخطّ ناسـخ المجموعة، وعلى هامش الإيضاح حواشٍ نافعة بخطّ يغاير 

خطّ الرسالة.
وكتـب عـلى صـدر الصفحة الأولـی من الرسـالة محلّ بحثنـا بخطّ متأخّـر عبارة 
بالفارسـيّة، ونصّها كما يلي: »رسـاله در جواب اعتراضات وارده بر شـيعه در مسأله 
امامت، وظاهرًا كه تأليف شيخ أبو القاسم محقّق حلّي بوده باشد«. وترجمتها: »رسالةٌ 
في جواب الاعتراضات علی الشيعة في مسألة الإمامة، والظاهر أنّها من تأليف الشيخ 

أبي القاسم المحقّق الحلّي«.
والجديـر بالذكـر: أنّه قـد انتقلـت الصفحة الأخيرة مـن الرسـالة فأصبحت قبل 

الصفحة الأوُلى، ولعلّ هذا الخلل حصل عند إعادة تجميع أوراق المخطوطة.

عملنا في الرسالة

1ـ قابلنـا الرسـالة مع أصلهـا الفريد بعد تنضيدهـا، فضلًا عن مقابلـة الروايات 
والأقوال مع مصادرها.

2ـ اسـتخرجنا الآيات الكريمـة من المصحف الشريف ، ووضعناها بين قوسـين 
مزهّرين ﴿﴾.

3ـ اسـتخرجنا الأحاديـث المرويّـة في المتـن مـن المصـادر المعتـبرة، وجعلناها بين 
قوسين صغيرين »«.

4ـ عَنوَنَّا مواضيع الرسالة لتسهيل التناول، وجعلناها بيَن مَعقوفين ][.
وفي الختـام نـرى من الواجب أن  نتقدّم بالشـكر الجزيل لسـماحة الأسـتاذ السـيّد 
حسـين الموسـوي البروجـردي، الذي قـدّم لنا النسـخة الخطّيـة، فنسـأل الله له دوام 

التوفيق في سبيل إحياء تراث مدرسة أهل البيت ^.
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صورة الصفحة الأولى من الرسالة، وفي أعلاها استظهار كونها للمحقّق الحلّي +



دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

270

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

270

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

270270

البياتي شايان/حيدر  سعيد 

270

هـ - 2022م
شر 1443

س ع
د

سا
د ال

د
ع - الع

ساب
د ال

جل
سابعة - الم

سـنة ال
ال

صورة الصفحة الأخيرة من الرسالة، وآثار الخرم والطمس فيها مشهودة
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ٱ ٻ ٻ

]المقدّمة[

أمّا بعد؛ حمدًا لله على ما يسّر من معرفته، والصلاة على سـيّدنا محمّد المختار لأمُّته، 
المصطفى لإبلاغ رسالته، وعلى آله الطاهرين من عترته.

فإنّ بعض أُمراء السـادة الأعيان بالحجاز كاتبني برسـالة، ضمّنها اعتراضات على 
الإمامية، وسـيّرتُ الجوابَ غير مُسـبقِ له)1(نسـخةً؛ إذ كان الجواب هو المطلوب، ثمّ 
اتّفـق التماس بعض فضلاء أشراف العراق الوقوف على ذلك، فأوجب فرض طاعته 

اغترام الأجوبة بما زاد أو قارب.

]مقدّمة السائل[

بـدأ الأمـير الكبير، بهـاء الدين، شرف السـادة الميامين ـ أيّده الله تعـالى ـ ، فقال ما 
معناه: إنّي أُوردُ هذا السؤال مسترشدًا طالبًا للنجاة، مقتديًا بقول النبيّ ×: »مَن أَخَذَ 
جالُ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنةّ زالت الجبال  جَالِ أَزَالَتهُ الرِّ دِينهَُ مِن أَفوَاهِ الرِّ
ب للمذهب والمحاماة  ولم يزل«)2(. فمن أيقن بالبعث والحسـاب لزمه اطِّـراح التعصُّ
ة، وتحقيق الأسـئلة، وما يَبني عليـه اعتقاده؛ طلبًا  عنهـا، ووجب عليـه النظر في الأدلَّ
ةِ لم يحصـل بفائدة، وهلك  للنجـاة، ومـن أَصَرَّ على مَذهَبهِِ مُعرِضًا عَـنِ النَّظَرِ في الأدلَّ

)1( في الأصل: »لها«.
المؤمنين ×،  أمير  ا عن  نصًّ يقاربه  ما  النبيّ |، ولكن جاء  ا عن  مرويًّ الخبر  نصّ هذا  نعثر على  لم   )2(
&:72؛  المفيد  للشيخ  الإمامية  اعتقادات  تصحيح  ينظر:   .÷ الصادق  محمّد  بن  جعفر  والإمام 

روضة الواعظين &1: 74؛ متشابه القرآن & 1: 46.
وروى الشيخ النعماني & في كتاب الغيبة:22 عن الإمام الصادق ×، أنّه قال: »من دخل في هذا الدين 
بالكتاب والسنةّ زالت الجبال قبل أن  فيه  فيه، ومن دخل  الرجال  كما أدخلوه  منه   بالرجال أخرجه  

يزول«.
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وأَهلك.
يقال: هذا كلام جيّد، مشـتمل على الصواب، وبمعنـاهُ نطق الكتاب العزيز، ودلّ 
العقل الصريح، ونحنُ نسـألُ الله سـبحانَهُ أَنْ يَستَمِرَّ السـيِّد على هذا القول المحمود، 

. وأنْ يأخذَ التَّوفيق بيدهِ حتَّى يُوطِئَه محجّةَ الحقِّ

]وجوب الإمامة[

قال ـ أيّده الله ـ : نحن وأنتم والفقهاء مُجمعونَ على وُجُوبِ الِإمامَةِ والفزع إليها.
ا)1(، لكن اختلفوا؛ ةَ مُجمِعَةٌ على وجوب الإمامة إلّا شاذًّ يقال: لا ريب أنَّ الأمَُّ

فعنـد الإماميـة: وجوب نصبها عـلى الله سـبحانه في الحكمة؛ لأنّها لطـف في أداء 
الواجبـات؛ إذ مـع وجود الإمـام يكون الناس أقـرب إلى فعل الطاعـات، وأبعد من 

المعاصي، والألطاف الدينيّة واجبة على الله في الحكمة)2(.
ة،  وعنـد بعـض المعتزلـة واجبة؛ لدفـع مضارّ الدنيـا، فجـاز أنْ تَتَوَلىَّ نصبهـا الأمَّ
وكـذا مَن قالَ بوُِجُوبِهَا سَـمعًا، وهذا أصلٌ ينبغي الاعتناء به؛ فـإنَّ عليه يُبنیَ كلام)3( 

بالاختيار.
وتنفرد الزيديّة بالدعوة.

ولـو أراد الشريـف توجيه الكلام ]إلی الإماميّـة[ كان ]ينبغي أن[ يقول: الإمامية 
يذكـرون أنّـه لا طريق إلى تعيـين الإمام إلّا بالنـصّ)4(، ونطالبهم بذلـك، ولم)5( تكن 

حاجة إلى التطويل بما لا وجه له.

)1( تنظر أقوالهم في: كشف المراد: 362؛ الفصل لابن حزم 4: 144، وغيرهما.
)2( راجع تفصيل المسألة في كتاب الألفين للعلّامة الحلّي &: 25، و31، وكذا ما جاء في كشف المراد له: 

362.. وغيرها من الكتب الكلامية.
)3( كذا، والأنسب: »كلامهم«.

)4( راجع: الاقتصاد لشيخ الطوس &: 375.
)5( في الأصل: »ولولم«، والظاهر زيادة »لو«.
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]عدم اشتراط ظهور المعجزة علی يد الإمام في صحّة إمامته[
قـال ـ حكايـةً عـن الإماميـة ـ : وكلّهم)1( يـورق العصـا، ويختم الحصـا، ويكلّم 

الوحش، ويحيي الموتى، فيكونون)2( أعلم الناس ... )3( أكثر هذه النعوت.
يق�ال له: لا ريـب أنّ الشريف وقف على ما لم يحقّقه في هذه الحكاية، وما سـمعتُ 
أنّ أحـدًا مـن الإمامية يجعل ذلك شرطًا؛ بل يذكرون أنّه اتّفـق لعلّي × أنّه كلّم أهل 
الكهـف)4(، وخاطبـه الثعبان)5( والذئبة، هذا على سـبيل أنّ الله خصّه × بخصائص 
تـدلّ عـلى فضله وعلمـه؛ لاأنّ ذلـك شرط في الإمامة، وقد يَتَّفِـقُ في بعض الصلحاء 
ى كرامات ـ ]تـدلّ[ )6( على اختصاصهم بالقربِ مِنَ  شيءٌ مِـنَ المعجزات ـ التي تُسَـمَّ

الله تعالى، وقد بَيَّنَّا في الكُتُبِ جَوازَ ذلك.
وبالجملة؛ لم يذهب أَحَدٌ إلِى أَنَّ ذلك شَرط في الإمامة.

نعـم؛ لو نُصّ عـلى إمام)7(، وغابَ عـن الناس، أو تعذّر فَهمُ شـخصه)8( من ]بين 
الآخريـن، جـاز أن[ )9( يُظهِر الله تعـالى على يده ما يدلّ على إمامتـه)10(؛ فإذن ما ذكره 

]الشريف[ )11( غير لائق ... إلى العـ...

)1( أي: أئمة الإماميّة ^.
)2( في الأصل: فيكون.

)3( كلمة مطموسة.
)4( ينظر: عيون المعجزات: 14 ـ 16؛ الثاقب في المناقب: 173 ـ 175؛ مدينة المعاجز1: 179 ـ 182.

)5( الكافي 1: 396؛ الخرائج والجرائح 2: 854؛ مدينة المعاجز1: 137 ـ 140 )من حديث 19 إلى 22(. 
.» )6( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة، ولعلّها: »تَبتُّ

)7( في الأصل: »لو نصّ علی نصّ علی إمام«، هكذا قرأناها، والظاهر أنّ فيها تكرارًا.
)8( كذا، والظاهر أنّ المراد: »معرفةُ شخصه«.

)9( بدل مابين المعقوفين كلمات غير مقروءة.
)10( يعني: يُظهِر علی يده المعجزة.
)11( بدل مابين المعقوفين مطموس.
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]أقسام العلم بإمامة الأئمّة ^[

ا،  عَيتُمْ إمِامته ]إمّا[ أن يكون ضروريًّ قـال أيّده الله: نقول لكم: العلم بإمامةِ مَن ادَّ
ا جليًّا، أو استدلاليًّا. أو نصًّ

ق، فـإنّ[ )1( التقسـيم ]شرطُه[ اشـتراك مصدره بين  نق�ول: هذا الـكلام غير ]مُحقَّ
ا؛ لأنّ الحيوان  يقع علی  أقسـامـ]ـه، فلو[ قلت: الحيوان إمّا إنسـان أو فرس كان حقًّ
ا؛  الإنسان والفرس، أمّا لو قلت: الحيوان إمّا انسان، أو حجر، وإمّا  فرس لم يكن حقًّ

لأنّ الحجر ليس بحيوان.
وكـذا قولك: العلـم بالأئمّة المذكورين إمّـا اسـتدلالي أو ضروري ......... هذا 

العلم ينقسم إلى قسمين، أمّا النصّ فليس من قسم العلم، بل من قسم المعلوم.
ا ضروريّ أو نَظَريّ. تكم إمَّ بل الصواب أَنْ نقولَ: علمكم بإمامة أَئِمَّ

أو نقول: علمكم بإمامتهم إمّا بالنصِّ الجلّي أو النَّصِّ الخفَيّ، فَحِينئَذٍ يكونُ تقسيمًا 
صحيحًا، والجوابُ على قَدرهِ.

 )2( [ النبيَّ فـإنْ قُلتَ على هذا التقسـيم، قلنا: العلـم بإلإمامة ضَروريٌّ لمن ]حَـضَرَ
رَ عنهُ ولم يسـمَعْ كلامَه؛ لأنَّ ما يُنقل من كلام النبيِّ لا  وسَـمِعَ كلامَه، ونظريّ لَمنْ تَأَخَّ
يُفيـد العلـمَ إلِاَّ إذا كانَ مُتَوَاترًِا، والتَّوَاتُرُ يحتاجُ فيه إلى العلم بالطبقات، وأنّ كلّ طبقة 

لا يجوز على مثلها التَّواطؤ والمراسلة، وهذا بحث استدلالي)3(.

فيّ[ ]النصُّ الجليّ والخَح

وإن قلتَ: إمّا تعلمون إمامتهم بالنصِّ الجَلّي أو الخفَيّ.
قلن�ا: نعلمـه بالنصّ الجـلي والخفي، وكتبنـا مملوءة مِنَ الاسـتدلال بالنـصِّ الجَلّي 

)1( بدل ما بين المعقوفين كلمتان غير مقروءتين، وهكذا ما بعده.
«، ولا محصّل له. ه النبيُّ )2( في الأصل: »حَضَّ

)3( ينظر كلام الشريف المرتضی & حول النصّ وأنواعه في الشافي في الإمامة 2: 67 ـ 69.
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روا طريقَةَ الاسـتدلال بقوله: »من كنت مولاه فعليٌّ  والخفَـيّ، والإماميَّةُ هُم الذين قَرَّ
مولاه«)1(، وقوله: »أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى«)2(، وهو نصّ خفي.

وأمّـا النصّ الجلي؛ فهو الذي يدلّ مجرّدُه على المراد به، مثل قوله في علّي ×: »أنت 
ا جليًّا أنّه  خليفتـي من بعدي«)3(، وقولـه: »أنت الإمام من بعدي«، فمعنى كونـه نصًّ
يدلّ بنفسـه على المراد، لكنّ البحث يقع في النبيّ عليه ]وآله[ السـلام، وهل قاله أو لم 
يقلـه، ونحن نثبت أنّه عليه ]وآله[ السـلام قاله بالاسـتدلال الصحيـح، ولولا ذلك 
لمـا كان للمناظـرة معنـى، فيكـون الشريف ظـنّ)4( أنّ النـصّ الجلي لا يحتـاج معه إلى 

الاستدلال ليس بجيّد؛ لأنّ البحث في شيئين:
أحدهما: دلالة اللفظ، وهي النصّ، وتلك لا تحتاج إلى دليل.

والثاني: الاسـتدلال على أنّ النبيّ عليه ]وآله[ السـلام قال ذلك، وهو الذي يفتقر 
إلى الدليل.

اثبات تواتره  المتواترة القطعية الصادرة عن منبع الرسالة |، ويكفي في  )1( هذا الحديث من الأخبار 
المتناثرة: 277، ح102، والذهبي في  شهادة جماعة من أعلام العامة؛ كالسيوطي في قطف الأزهار 

سير أعلام النبلاء 8: 335، والكتاني في نظم المتناثر: 194، ح232.. وغيرهم.
صحيح  في  وروده  صحّته  لاثبات  ويكفينا  المتواترة،  الصحيحة  الأحاديث  من  أيضًا  المنزلة  حديث   )2(

البخاري 3: 172، ح 3706، وصحيح المسلم 6: 249ـ 252، ح2483 ـ 4/2483.
)3( روى الحافظ أبوبكر بن أبي عاصم الشيباني )ت 287 هـ( في كتاب السنةّ 2: 565، ح1188  بسنده 
.. عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه ]وآله[ وسلّم لعلّي: »أنت منيّ بمنزلة هارون من 
موسى، إلّا أنّك لست نبيًّا، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي في كلّ مؤمن من بعدي«. قال 
الشيخ محمّد ناصرالدين الألباني عن الحديث: إسناده حسن، ورجاله ثقِاتٌ رجالُ الشيخين، غير أبي 

بلج ـ واسمه: يحيى بن سليم بن بلج ـ ،قال الحافظ: صدوق، ربما أخطأ.
وكذا رواه الحافظ النسائي )ت 303 هـ( في السنن الكبرى، 7: 416 ـ 417، ح8355 وفيه: .. فقال: 
»أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّك لست بنبيّ؟« ثمّ قال: »أنت خليفتي« 

يعني: في كلّ مؤمن من بعدي.
)4( كذا، والصواب: »فيكون ظنُّ الشريفِ« كي تستقيم العبارة، ويكون »ليس بجيّد« خبر »فيكون«.
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]في صحّة العلم بالنصّ الجلي[

قال أيّده الله: وإن قلتم: العلم بإمامتهم بالنصّ الجلي، فغير مسـلّم؛ لأنّه لو كان في 
ولد الحسين التسعة دون غيرهم لعلمناه كما علمنا النصّ الخفي، وكما عُلم النصّ على 

إمامة علّي والحسن والحسين، ولم ينكر ذلك المخالف والمؤالف.
يقال له: قوله: لو كان النصّ جليًّا لعلمناه كما علمتموه.

قلن�ا: نحن لم نعلمـه إلّا بالنظر في النقل، واعتبار طبقـات الناقلين، فلو نظرتَ كما 
نظرنـا لعلمتَ كما علمنا، ولو صحّت هذه الشـبهة التي ذكرتَهـا لأبطلت الدين كلّه، 
وجميـع العقائـد، ولكان لليهـوديِّ أَنْ يَقُولَ: لـو كان نبيّكم أظهر معجـزًا لعلمناه كما 
ا لعلمناهُ كما علمتموه،  انع حقًّ علمتموه، ولقال الملحد: لو كان الدليل على إثبات الصَّ
ة فيه، فكذا ما ذكرهُ؛ لأنَّ العلمَ بالأخبار المتواترة متوقّف  وهـذا قولٌ ضعيفٌ، لا حجَّ
على سماع الناقلين، وصرف الهمّة إلى ما نقلوه، فمن لمْ يصرف هّمته إلى ذلك لا يعلمه)1(.

وأمّا قوله: لو كان، يعلم النصّ الجلي)2( كما عُلم النصّ الخفي.
قلن�ا: فـرق بين الحالين؛ لأنّ المعاند للمذهب يمكنه تسـليم النـصّ الخفي، ويمانع 

على دلالته)3(.
أمّا النصّ الجلي؛ فهو نصّ مذهب الإمامية، فكيف يقرّ به مخالفها؟! فكما أنّ المخالف 

لعلّي × سلّم النصّ الخفي ودفع دلالته عنادًا، كذا من دفع النصّ الجلي عنادًا.
والِإنصافُ يقتضي أَنْ ينظرَ في النقل الذي تنقله الإماميّة، وقد تحقّق أنّه متواتر يفيد 

العلم اليقين.

)1( هذه الشبهة قد طرحت قديمًا في مقابل استدلال الشيعة، وقد أجاب عنها علماؤنا رحمهم الله، فراجع 
مثلًا: كتاب التعجّب للشيخ الكراجكي &: 42 ـ 43.
ا لعُلم كما...«. )2( كذا، والأنسب: »لو كان النصّ الجلي حقًّ

)3( كذا، والأنسب: »والامتناع من دلالته«.
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]في عدم دلالة الاختلاف على بطلان النص[

صِّ الجليِّ عـلى يقين لم يختلفـوا، وأنتم  قـال أيّـده الله: ولـو كانت الإماميَّـةُ مِن النّـَ
مختلفونَ فرقًا كثيرةً؛ وذلك لعدم النصّ.

يق�ال: هـذا غلـط؛ لأنّ الخلاف لا يدلّ على كـون الشيء غير حقّ؛ فإنّـه يعرف أنَّ 
الأنبيـاء ظهـروا بالمعجـزات القاطعة، وتفـرّق)1( أممهم عنهم، كما حكـى الله تعالى في 

القرآن العزيز: ..﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ ..﴾)2(، وقال: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ.. O )3(، وكما شـاع ذلك في الأنبياء ^ شـاع في الأئمّة 
ا، أو تابعًا لهواه،  ^، وليس الإماميّة متفرّقين؛ بل المفارق لهم من كان منافقًا، أو زيديًّ
ا بهم فخالف؛ طعناً في الدين وإفسادًا، أو شَكّ فيَتّبع  ً أو كان منتميًا)4( إلى الإماميّة تسترُّ

دعواه الضالّة يَفرّ من أهل الحقّ، كما قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   

ۓ   ۓ﴾ )5(،   فالمختلفون على الأئمّة ^ كالمختلفين على الأنبياء ^.
ثـمّ إنّ جميـع الطوائـف المخالفـة للاثنـي عشريّـة  ـ ممنّ انتسـب إلى الإماميّـة)6( ـ 
انقرضـوا، وانقراضهـم دليل بطلان مذهبهـم، ولم يبقَ إلِاَّ الاثنا عشريـة، كما قال الله 

تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾)7(.

)1( كذا، والأنسب: »وتفرّقت«.
)2( الأنعام )6(: 25؛ الأعراف )7(: 146.

)3( النمل )27(: 14.
.» )4( هكذا قد تقرأ، كما قد تقرأ: »منضماًّ

)5( الحجّ )22(: 11.
)6( كذا، والأنسب: »إلی الإمامة«.

)7( آل عمران )3(: 141. 
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]عدم المنافاة بين القول بالنصّ الجلي وبين الاستدلال على إمامة الأئمّة ^[

قـال أيّده الله: فإن قلتم: العلم بإمامتهم اسـتدلالي ]فأنتـم[ محجوجون مغلوبون، 
ٌ لكلّ عاقل منصف؛ لأنّكم تركتم النصّ الجلي ورجعتم إلى الاستدلال. ]وهو[ بينِّ

فنق�ول: هذا كلام من لم يعـرف مذهب الإماميّة، ولا وقف على كتبهم ـ وهي تملأ 
الأرض ـ وكلّهـا اسـتدلال عـلى الإمامة بالأنظـار الدقيقة التي بلغوا فيهـا كلّ مبلغ، 
وكأنّـه يظـنّ: أنّ القول بالنصّ يسـقط معه الاسـتدلال، وقد بيّنـا أنّ ذلك غلط؛ لأنّ 
لفـظ »النصّ« يـدلّ على المراد بـه ضرورةً، وأمّا كون النبي عليه ]وآله[ السـلام قاله؛ 

فإنّه استدلال.

]الدليل العقلي على إمامة الأئمّة الاثني عشر ^[

ثـمّ إنّ كتـب الإماميـة ناطقـة بالاسـتدلال عـلى إمامة الأئمّـة ^؛ تـارة بالعقل 
استدلالًا، وتارة بالنصّ.

أمّـا الأدلّـة العقلية؛ فيقولون)1(: دلّ العقل على أنّ الإمام يجب أن يكون معصومًا، 
 ـ ليس بمعصوم، فيجـب أن لا يكون  وكلّ مـن ادّعيـت لـه الإمامة ـ غير أئمّتنـا̂ 
إمامًا، وهذا دليل مركّب من مقدّمتين نظريّتين، فكيف يقول هذا الشريف ما لم يحقّقه 

من المذهب ؟!
ثـمّ يقولون: عليٌّ × أفضل الصحابة، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح، وهذا 
اسـتدلال أيضًا، لكنّ هـذا الشريف ظـنّ أنّ ]معنی[ قول الإماميّـة: »النصّ الجلي لا 

يحتاج إلى بيان« هو أنّه لا يحتاج إلى دلالة.

]بيان الفرق بي النصوص التي تدّعيها البكريّة ونصوص الإماميّة[

قال: ويلزمكم موافـ]ـقة البكريّة[؛ فإنّهم يرون إمامة أبي بكر بالنصّ الجلي.

)1( راجع مثلًا: الاقتصاد للشيخ الطوس &: 363.
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فنقول: البكريّة ]لا[ تجري مجرى الإماميّة؛ لأنّ النصوص التي ادّعاها البكريّة هي 
مثـل اسـتنابته في الصلاة، ومثل قوله: اقتـدوا باللذَين من بعـدي، أبي بكر وعمر )1(، 
وهذه ليست نصوصًا جليّة؛ لأنّ الاستنابة في الصلاة ـ إن صحّت ـ لا تقتضي الخلافة 
بعد الموت، وكذا قوله: اقتدوا باللذَين من بعدي؛ لأنّه يَحتمل الاقتداء في غير الإمامة، 

كما قال عليه ]وآله[ السلام: أصحابي كالنجوم، بأيّهم اقتديتم اهتديتم)2(.
أمّـا الإماميّـة؛ فتنقل عن النبيّ عليه ]وآله[ السـلام من النـصّ الجلي والنصّ الخفي 
عـلى الأئمّة الاثني عشر ^ مـا يملأ الصحف؛ فمن ذلك مـا يوافقها المخالفُ عليه، 
ومنها ما تنفرد به، ونحن نذكر النصّ الخفي على الأئمّة الاثني عشر̂  الذي يحتاج إلى 

استخراج، وبعض النصوص الجليّة التي لا تحتاج إلى استخراج؛ لأنّ استيفاءه يطول.

]النصوص الخفيّة علی الأئمّة ^[

أمّا النصّ الخفي؛ فمنه ما رواه البخاري بإسناده  إلى جابر بن سمرة، قال: سمعت 
هُمْ مِن قُرَيشٍ«)3(،  النبيّ عليه ]وآله[ السلام، يقول: »يَكُونُ بَعدِي اثْناَ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّ

ومثله روى البخاري، عن عيينة، عن رسول الله صلى الله عليه ]وآله[.

)1( قال ابن حزم الأندلس في كتاب الإحكام في أصول الأحكام 6: 80: وأمّا الرواية: اقتدوا باللذين من 
بعدي، فحديث لا يصحّ؛ لأنّه مرويّ عن مولى لربعي مجهول، وعن المفضّل الضبّي وليس بحجّة...« 
حنيفة،  وأبي  مالك،  أصحاب  نعني  ـ  لأنّهم  لهم؛  لا  عليهم  لكان  صحّ  ولو  ص81:  في  قال  أن  إلى 
مماّ رووا في  بكر  أبا  أنّ أصحاب مالك خالفوا  بيّنا:  بكر وعمر، وقد  الناس لأبي  أترك  ـ  والشافعي 
الموطّأ خاصّة في خمسة مواضع، وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضيّة مماّ رووا في الموطّأ خاصّة، وقد 

ذكرنا أيضًا: أنّ عمر وأبا بكر اختلفا، وأنّ اتّباعهما فيما اختلفا فيه متعذّر ممتنع، لا يقدر عليه أحد.
الردّ علی  السنةّ، كما أطنب الشيخ الألباني في  الواهية الموضوعة عند أهل  )2( هذا الخبر من الأحاديث 

أسانيد الخبر وإثبات وضعه في كتابه: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1: 144 ـ 152.
عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبي  سمعت  قال:  أنّه  سمرة،  بن  جابر  عن  ح7222،   ،178  :5 البخاري  صحيح   )3(
هُمْ مِنْ  ]وآله[ وَسَلَّمَ، يقول: »يَكُون اثْناَ عَشَرَ أَمِيًرا«، فقال كلمة لمْ أَسمعْها، فقال أبي: إنَِّه قال: »كُلُّ

قُرَيْشٍ«. 
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وروى مسـلم بإسـناده عن النبيّ عليه ]وآله[ السـلام، أنّه قـال: »إنَّ هَذَا الأمَرَ لَا 
يَنقَضِي حَتَّى يَلِيه)1( اثْناَ عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«.)2(

ـاعَةُ، وَيَكُونَ اثْناَ  ينُ قَائِـمًا حَتَّى تَقُومَ السَّ وفي روايـة أخرى عنـه: »لَا يَزَالُ هَذَا الدِّ
عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«.)3(

ـاعَةُ، وَيَكُونَ اثْناَ  ينُ ظَاهِرًا حَتَّى تَقُومَ السَّ وفي روايـة أُخرى عنه: »لَا يَزَالُ هَذَا الدِّ
عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم مِن قُرَيشٍ«.)4(

وعن عطيّة العوفي، عن أبي سـعيد الخدري، قال: سـمعت رسول الله عليه ]وآله[ 
السـلام ]يقول[ للحسـين ×: »أَنتَ إمَامٌ، وَابنُ إمَامٍ، وَأخُو إمَامٍ، تسِـعَةٌ مِنْ صُلبكَِ 

ةٌ أبرَارٌ، التَّاسِعُ قَائِمُهُم«.)5( أئِمَّ
وروى أبو الحارث، وابن المعتمر)6(،وسـعيد بن المسـيّب)7( ـ كلّهم ـ ، عن أبي ذرّ، 

)1( في المصدر: »حتّى يمضي فيهم«. 
)2( صحيح مسلم 5: 137 ـ 138، ح1869. 

)3( صحيح 5: 139 ـ 140، ح 6/1869 ومسند أحمد بن حنبل 34: 421، ح20830.
الشيخ  قال  ح20880،   ،449  :34 حنبل  بن  أحمد  مسند  ح5/1869،   ،139 مسلم5:  صحيح   )4(

شعيب الأرنؤوط عن الحديث: حديث صحيح. 
أقول: والأحاديث في هذا المعنى في نصّ النبي | على اثني عشر خليفة، أو أميًرا، أو إمامًا يأتون بعده، 
ه مادام هؤلاء بين المسلمين، من الأخبار التي وردت كثيًرا في كتب الحديث  وكان عزُّ الإسلام وسُموُّ
الأصليّة عند أهل السنةّ، ولا داعي لنا للتطويل في ذكرها، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى الجزء 
كفاية  وفيه  هامشه،  في  المصادر  من  فيه  وما  الباطل،  وإزهاق  الحق  إحقاق  كتاب:  من  عشر  الثالث 

للباحثين. 
)5( كتاب الكفاية في النصوص: 159، ح10، وعنه في بحار الأنوار 36: 290 ـ 291،  ح113. 

)6( في الأصل: »ابن المعمر«، وما أثبت فمن المصدر.
ح110،   ،289 ـ   288 الأنوار36:  بحار  في  وعنه  ح21،   ،177 ـ  النصوص:174  في  الكفاية  كتاب 

والحديث عنه غير ما في المتن.
)7(  كتاب الكفاية في النصوص:177 ـ 178، ح22، وعنه في بحار الأنوار36: 293، ح123، والحديث 

غير ما في المتن.
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ةُ بَعدِي اثْناَ عَشَر، تسِعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَيِن، تَاسِعُهُم  قال: قال رسول الله |: »الأئَِمَّ
قَائِمُهُم«.)1(

وروى ابن سيرين)2(، وأبو العالية)3(، والحسن بن أبي الحسن البصري)4(، وحفصة 
بنت سـيرين ـ كلّهم ـ ، عن أنس بن مالك، قال: سـمعت رسول الله | يقول لعلّي: 
»أنَـا خَيُر الأنَبيَِاءِ، وَأنْتَ خَيُر الأوَصِيَاءِ، وَسِـبطَايَ خَيُر الأسَـبَاطِ«. ثمّ قال: »الأئمّة 

ةُ)5( نُقَبَاءِ بَنيِ إسَِرائِيلَ«. بَعدِي عِدَّ
وروى محمّد بن زياد، ويزيد بن حسّـان، وأبوالضحى، عن زيد بن أرقم ـ بألفاظ 
مختلفة، أحدها ـ قال: سمعت رسول الله | يقول لعلّي: »أَنْتَ الِإمَامُ وَالخلَِيفَةُ بَعدِي، 

ةٌ مَعصُومُونَ«)8( . وَسِبطَايَ)6( إمَامَانِ)7(، وَتسِعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَيِن أَئِمَّ
وقـد رويت هذه الألفـاظ ومعانيها من طرق كثيرة لا تحصى، فهـذا النقل مماّ أجمع 
عليـه المخالـف والمؤالف، ولم يجهلـه إلّا من كان قليل الاطّلاع عـلى النقل، بعيدًا عن 

الفحص عمّا قاله نبيّه عليه ]وآله[ السلام.
وطريق الاستدلال بهذه النصوص أن نقول: ثبت أنّ الأئمّةَ بعدَه اثنا عشر، فيكون 

)1( كتاب الكفاية في النصوص: 173 ـ 174، ح20، وعنه في بحار الأنوار36: 293، ح122. 
)2( كتاب الكفاية في النصوص: 235 ـ 237، ح44، وعنه في بحار الأنوار36: 310 ـ 311، ح152.

)3( كتاب الكفاية في النصوص: 238 ـ 239، ح46، وعنه في بحار الأنوار36: 311، ح154 .. عن أبي 
العالية، عن أنس بن مالك، عنه | قال: »الأئمّة بعدي اثنا عشر« ثمّ خفي صوته، فسمعته يقول: 

»كلّهم من قريش«.
311، ح155 .. عن  )4( كتاب الكفاية في النصوص:240 ـ 241، ح47، وعنه في بحار الأنوار36: 
الحسن، عن أنس بن مالك، عنه | قال: »الأئمّة بعدي من عترتي« فقيل: يا رسول الله،  فكم الأئمّة 

بعدك؟ قال: »عدد نقباء بني إسرائيل«.
)5( في الكفاية: »على عدد«. 
)6( في الكفاية: »وسبطاك«. 

)7( في الكفاية: + »سيّدا شباب أهل الجنةّ«. 
)8( كتاب الكفاية في النصوص: 285 ـ 286، ح64، وعنه في بحار الأنوار 36: 319 ـ 320، ح171. 
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إشـارة إلى أئمّـة الإماميّة ^؛ لأنّ مـن عداهم لا يتوقف على هـذه العدّة؛ بل زادت 
أئمّتهـم على الأربعين، والقيامة لم تقـم، وهو دليل على أنّ أئمّتهم لم تكن)1( أئمة حقّ، 
بخروجهـم عن نـصّ النبي عليه ]وآله[ السـلام، وهذا مماّ لا يدفعـه إلّا مكابر يغلب 

الهوى على قلبه.
ثـمّ إنّ مَـن عدا الإماميّة خالفوا ذلك، ونسـوا هـذا القول، ولم يقفـوا عليه؛ اتّباعًا 

للأهوية المردية.

]النصوص الجليّة على الأئمّة ^[

وأمّـا النصّ الجلي عـلى أعيانهم؛ فهو نفس مذهب الإماميّة، فـلا ينقله إلّا من كان 
إماميًّـا، ولا يتركه إلّا من أنكر أسـلافُه ونشـأ هو على إنكارهم)2(، فاشـتبهت الأمور 
عليه، ولا يلزمنا أن ننقل في ذلك ما يوافق الخصمُ عليه؛ بل الواجب على المنصف أن 

ينظر في نقلنا؛ هل هو متواتر يفيد اليقين ]أم لا[ )3(؟
فممّا نُقل من النصّ الجلّي بطريق المخالف للإماميّة:

مـا رواه صـدر الأئمّة، أخطب خطبـاء خَوَارزم في كتابه)4( بإسـناده إلى النبيّ عليه 
دُ،   ـمَاءِ قَالَ لِي الجَلِيلُ )جَلَّ جَلَالُه(: يَا مُحمََّ يَ بِي إلَى السَّ ]وآله[ السـلام، قال: »لَيلَةَ أُسْرِ
إنيِّ اطَّلَعـتُ إلَى الأرَضِ اطِّلَاعَةً فَاختَرتُكَ مِنهَا، ثُـمَّ اطَّلَعتُ ثَانيًِا فَاخَتَرتُ مِنهَا عَلِيًّا، 
وَخَلَقَتُ الحَسَـنَ وَالحُسَـيَن، وَجَعلَتُ الأئمّة مِنْ وُلدِه، وَعَرَضـتُ وِلَايَتَكُم عَلَى أَهلِ 
مَاءِ وَالأرَضِ؛ فَمَنْ قَبلَِهَا كَانَ مِنَ الُمؤمِنيَِن، وَمَن جَحَدَهَا كَانَ مِنَ الكَافرِِينَ. أَتُحِبُّ  السَّ
دُ ؟! فَقُلتُ: نَعَمْ، فَالتَفَتُّ عَنْ يَمِيِن العَرشِ؛ فَإذَِا الحَسَـنُ وَالحُسَـيُن،  أنْ تَرَاهُم يَا مُحمََّ

)1( كذا، والأنسب: »لم يكونوا«. 
، وهو نشأ وتَربّی علی هذا الإنكار. )2( أي: من أنكر أسلافُه النصَّ

)3( بدل ما بين المعقوفين تالف. 
)4( مقتل الحسين × 1: 146 ـ 147، ح23، وعنه في الطرائف1: 172 ـ 173، ح270. وقريب منه 

جاء في مقتضب الأثر:44 ـ 45، ح10، والغيبة للشيخ الطوس &: 147 ـ 149 .. وغيرهما.
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دٍ، وَمُوسَـى بنُ جَعفَـرٍ، وَعَلِيُّ بنُ  ، وَجَعفَرُ بنُ مُحمََّ دُ بـنُ عَلِيٍّ وَعَـلِيُّ بنُ الحُسَـيِن، وَمُحمََّ
، وَالَمهدِيُّ فِي ضَحضَاحٍ مِن  دٍ، وَالحَسَـنُ بنُ عَلِيٍّ ، وَعَلِيُّ بنُ مُحمََّ دُ بنُ عَلِيٍّ مُوسَـى، وَمُحمََّ

يٌ«. نُورٍ، وَالَمهدِيُّ وَسَطَهُم كَأَنَّه كَوكَبٌ دُرِّ
ا سـأل النبيّ عليه ]وآله[ السـلام، فقال: ما  وعن مجاهد، عن ابن عبّاس: أنّ يهوديًّ
مـن نبـيّ إلّا ولـه وصّي، وإنّ نبيّنا أوصى إلى يوشـع بن نون، فقال النبـيّ عليه ]وآله[ 
السـلام: »إنَّ وَصِيِّي وَالخلَِيفَةَ مِنْ بَعدِي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالبٍِ، ثُمَّ بَعدَه سِـبطَايَ، وَتسِعَةٌ 

مِن صُلبِ الحُسَيِن ^«.
دٌ، فَإذَا  ، فَإذَا مَضَ عَلِيٌّ فَابنهُ مُحمََّ فقال: سمّهم لي.  قال: »إذَا مَضَ الحُسَيُن فَابنهُ عَلِيٌّ
 ، دٌ فَابنهُ جَعفَرٌ، فَإذَا مَضَ جَعفَرٌ فَابنهُ مُوسَـى، فَإذَا مَضَ مُوسَى فَابنهُ عَلِيٌّ ]مَضَ[ مُحمََّ
، فَإذَا مَضَ عَلِيٌّ فَابنهُ الحَسَنُ، فَإذَا  دٌ فَابنهُ عَلِيٌّ دٌ، فَإذَا مَضَ مُحمََّ فَإذَا مَضَ عَلِيٌّ فَابنهُ مُحمََّ

ائِيلَ«.)1( ةُ نُقَبَاءِ بَنيِ إسْرَ ةُ؛ اثناَ عَشَرَ إمَامًا، عِدَّ مَضَ الحَسَنُ فَابنهُ الحُجَّ
وروى واثلة بن الأسقع، والقاسم بن حسّان، ومحمّد بن علّي الباقر × ـ كلّهم ـ، 
عـن جابر الأنصاري، قال: دخل جندل بن جنـادة اليهودي من خيبر على النبي عليه 
]وآله[ السلام، فسأله مسائل، ثمّ قال: رأيت موسى بن عمران في نومي، يقول: أسلم 
عـلى يد محمّد، واستمسـك بالأوصياء من بعده، وقد أسـلمت؛ فأخـبرني بالأوصياء 
بعدك؟ فقال: »نَعَمْ؛ عَلِيٌّ بَعدِي، ثُمَّ ابْناَه؛ الحَسَـنُ وَالحُسَيُن«، فقال: كم بعد الحسين؟ 
، فَإذَا انْقَضَتْ  ةُ الحُسَـيِن فَابنهُ عَلِيٌّ فقال: »تسِـعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَـيِن، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ
تُه فَابنهُ مُوسَـى،  تُه فَابنهُ جَعفَرٌ، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ دٌ، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ ةُ عَلِيٍّ فَابنهُ مُحمََّ مُـدَّ
تُه فَابنهُ الحَسَنُ، ثُمَّ يَغِيبُ إمَامُهُم« فقال:  ، فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ تُه فَابنهُ عَلِيٌّ فَإذَا انْقَضَتْ مُدَّ

ةُ«، ثمّ تلا قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ    الحسن ؟! فقال: »لَا؛ وَلكِِن ابْنهُ الحُجَّ

)1( كتاب الكفاية في النصوص: 127 ـ 132، ح2، وعنه في بحار الأنوار36: 283 ـ 285، ح106.
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 ،)1(﴾ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ    
ذِينَ وَصَفَهُم اللهُ  تـِه، أُولَئِكَ الَّ ابرِِينَ فِي غَيبَتهِ، الُمقِيمِيَن عَلَى مَحجََّ ثـمّ قال: »طُوبَـى للِصَّ
فِي كِتَابـِه، فَقَالَ:﴿ ڀ  ٺ  ٺ﴾)2(، وَقَالَ: أُولَئِكَ حِزبُ اللهِ، أَلَا إنّ حِزْبَ الله 

هُمُ الغَالبُِونَ«.)3(
ـمَاءِ رَأَيتُ  وروى أسـعد بـن زرارة، قال: قال رسـول الله |: »لَمَّا عُرِجَ بِي إلَى السَّ
دٌ رَسُـولُ اللهِ، عَـلِيٌّ وَلِيُ اللهِ، ثُمَّ رَأيتُ  ورِ: لَا إلَهَ إلاَّ اللهُ، مُحمََّ مَكتُوبًـا عَـلَى العَرشِ باِلنّـُ
دًا، وَجَعفَرًا وَمُوسَـى، وَالحَسَنَ  دًا وَمُحمََّ الحَسَـنَ وَالحُسَـيَن، وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا، وَمُحمََّ
! مَـن هَـؤُلَاءِ؟ فَنوُدِيـتُ: الأئمّـةُ مِن بَعـدِكَ، الأخَيَـارُ مِنْ  ـةَ، فَقُلـتُ: يَـا رَبِّ وَالحُجَّ

تكَِ«.)4( يَّ ذُرِّ
وروى مكحـول)5(، وخالـد بن معدان، وأبو سـليمان الظبّـي، وإبراهيم بن ]أبي[ 
عبلـة)6(، والقاسـم بن محمّـد ـ كلّهم ـ ، عن واثلة بن الأسـقع ـ واللفـظ لمكحول ـ ، 
مَاءِ، قَالَ اللهُ:  قال واثلة بن الأسـقع: سمعت رسول الله | يقول: »لَمَّا عُرِجَ بِي إلَى السَّ
امُـه إلاَّ قَامَ)7( باِلأمَـرِ وَصِيُّه؛ فَاجعَلْ  [ مَا أَرسَـلتُ نَبيًِّـا قَطُّ فَانقَضَتْ أيَّ دُ، ]إنيِّ يَـا مُحمََّ
اشِدِينَ  ةَ الرَّ وَصِيَّكَ عَلِيَّ بنَ أبِي طَالبٍِ)8(؛ فَإنيِّ خَلَقتُكُمَا مِن نُورٍ وَاحِدٍ، وَخَلقَتُ الأئَِمَّ

)1( النور )24(: 55.
)2( البقرة )2(: 3.

)3( كتاب الكفاية في النصوص: 208 ـ 213، ح35، وعنه في بحار الأنوار36: 304 ـ 306، ح144.
)4( كتاب الكفاية في النصوص: 295 ـ 296، ح68، وعنه في بحار الأنوار36: 321، ح174. 
)5( كتاب الكفاية في النصوص: 305 ـ 307، ح73، وعنه في بحار الأنوار36: 323، ح179.

)6( كتاب الكفاية في النصوص: 302 ـ 301، ح71، وعنه في بحار الأنوار36: 322، ح177، والحديث 
عنه غير ما في المتن. 
)7( في الكفاية: »أقام«. 

)8( في الكفاية: »فاجعل علّي بن أبي طالب الإمام والوصي بعدك«. 
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ةِ  دُ؟ قُلتُ: نَعَمْ،)1( فَرَفَعتُ رَأسِ؛ فَإذَا أَنوَارُ الأئَِمَّ مِن أَنوَارِكُمُا، أَتُحِبُّ أنْ تَرَاهُم يَا مُحمََّ
ةِ بَعدَكَ، أُمَناَء مَعصُومُونَ«. ، أَنوَارُ مَنْ؟ قَالَ: أَنوَارُ الأئَِمَّ اثْناَ عَشَرَ نُورًا، قُلتُ: يَا رَبِّ

وروى المشـيخة مـن عبـد القيس، قالوا: دخلنـا على أبي أيّـوب الأنصاري ثلاثين 
نفسًا)2(، فقلنا: قاتلتَ مع رسول الله | ببدر وأحد، ثمّ أنت تقاتل المسلمين؟! فقال: 
لقد سـمعت رسول الله | يقول: »إنَّكَ تُقَاتلُِ القَاسِـطِيَن وَالنَّاكِثيَِن وَالَمارِقِيَن بَعدِي 

مَعَ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالبٍِ«.
ثنـا بما سـمعتَ في عـلّي×، فقال: سـمعتُ النبي عليه ]وآله[ السـلام  قلنـا: فحدِّ
، هُوَ الِإمَامُ وَالخلَِيفَةُ بَعدِي، يُقَاتلُِ عَـلَى التَّأوِيلِ كَمَا قَاتَلتُ عَلَى  يقـول: »الحَقُّ مَعَ عَـلِيٍّ
ا خَيٌر مِنهُمَا،  التَّنزِيلِ، وابْناَهُ الحَسَـنُ وَالحُسَـيُن سِـبطَايَ، إمَامَانِ قَامَا أَو قَعَـدَا، وَأَبُوهُمَ

ةُ تسِعَةٌ مِنْ صُلبِ الحُسَيِن، مِنهُمُ القَائِمُ«. وَالأئَِمَّ
ـمَاءِ رَأَيتُ مَكتُوبًا باِلنُّورِ: لَا إلَه إلاَّ  وقال: قال رسـول الله |: »لَمَّا عُرِجَ بِي إلَى السَّ
. وَرَأيتُ أَحَدَ عَشَرَ اسْمًا مَكتُوبَةً باِلنُّورِ مِنهُم: الحَسَنَ  دْتُه بعَِلِيٍّ دٌ رَسُولُ اللهِ، أَيَّ اللهُ، مُحمََّ

ةَ. دًا، وَجَعفَرًا وَمُوسَى، وَالحَسَنَ وَالحُجَّ دًا وَمُحمََّ وَالحُسَيَن، وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا وَعَلِيًّا، وَمُحمََّ
ةُ بَعدَكَ، طُوبَى لُمحِبِّهِم، وَوَيلٌ لمُِبغِضِهِم«.)3( دُ، هَؤُلَاءِ الأوَصِيَاءُ وَالأئَِمَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحمََّ
وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة، فهذا بعض ما روي من طرق الجمهور، وأمّا 

طرق الإماميّة فأكثر من أن تحصى.
]وجه إنكار النصّ الجل وعدم اشتهاره[

فإن قيل: ما بالكم  تعرفون هذا ولا يشتهر بين الناس؟
قلت: لأنّا نعتني بنقله، وغيرنا ]يهمله[ )4( ويستمّر على ما عهد عليه أسلافَه.

)1( في الكفاية: قال: »ارفع رأسك«.
)2( وذلك بعد نهاية وقعة الَجمَل. 

)3( كتاب الكفاية في النصوص: 312 ـ 318، ح76،  وعنه في بحار الأنوار36: 324 ـ 326، ح182.
)4( بدل ما بين المعقوفين كلمة مطموسة لا تظهر منها إلاّ الهاء في آخرها. 
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ا لما أنكره المسلمون. فإن قيل: لو كان هذا النقل حقًّ
قلنا: هذا القول وهم؛ لأنّ المسلمين كانوا فرقًا:

فمنهم: المنافق ]الذي يطعن[ )5( بقول النبيّ عليه ]وآله[ السلام، ]ويتّبع[ )6( أهويتَه.
ومنهم: الشاكّ الذي تلعب به الأقوال.

ومنهم: المريد للمُلك .
ومنهم: الجاهل بحقائق الأشياء.

فهؤلاء كلّهم إذا دعاهم من يظنوّن الانتفاع بإجابته أجابوه، ولا يمتنع إلّا الأقلّون، 
فإذا انتقل الأسلاف إلى الطبقة الثانية لم يقبلوا نقل المحقّقين؛ لدخول الشبهة عليهم.

فإن قيل: كيف ينكر المسلم ما يعرف أنّ إنكاره يُدخِل النارَ ؟
قلنا: كما يَقتل الإنسان أباه؛ ليملك بعده بلدًا أو قرية، مع أنّ القاتل يدّعي الإسلام، 
ويعلم ضرورة من دين النبيّ عليه ]وآله[ السلام أنّ قتله من أعظم الخطأ، وإنّه كبيرة 

تُدخِل النارَ.
وكيـف يعجب المعترض من ترك النـصّ المعلوم طلبًا للدنيا، مـع معرفته بأحوال 

الناس، وإكبابهم على الدنيا، وتحمّل الأوزار الثقيلة طلبًا لليسير من حطامها؟!
فكيـف بمـن يطلب الخلافة، وهي مُلك الإسـلام ـ وما يرجو ]مِـن[ نيل المقاصد 

معه؟! هذا مماّ لا يُعجَب منه، إذ الأغلب بالنَّاس حبّ الدنيا والميل إليها.

]بيان الفرق بين العلم بالنصّ على الأئمّة ^، وبين العلم بالعبادات[

قـال: ولو كان النـصّ معلومًا لعُلمت)7( كما عُلمت الصلـوات الخمس، والزكاة، 
وصوم رمضان.

)5( بدل ما بين المعقوفين كلمتان مطموستان. 
)6( بدل ما بين المعقوفين: »متّبعٌ«.

)7( أي: لعُلمت الإمامة.
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فنقول له: الصوم والحجّ والزكاة مماّ أجمع عليه المسلمون، فمن أنكره ليس بمسلم، 
وليـس كذلك مـا اختلفوا فيه؛ لأنّ اختـلاف الأغراض في الإمامـة يبعث على جحد 

أدلّتها، وليس كذلك الصلوات.
على أنّ ما ذكره يُنقَض بالأذان؛ فإنّ النبيّ عليه ]وآله[ السـلام كان يؤذَّن له في كلّ 
يـوم خمس مرّات على قاعدة واحدة)1(، وقد اختلـف الناس فيه على مذاهب متعدّدة، 
ن مذهبٌ منها على القطع؛ ولا يكون النصّ على الأئمّة̂  أشهر من هذا،  حتّى لم يُتيقَّ
بـل هـذا ليس فيه محذور، وإظهـار النصّ على الأئمّة الاثني عـشر ^ فيه محذورات 
متعـدّدة، أيسرها الخوف على النفوس من أئمّة الجور، الذين يسـتحلّون سـفك المهج 

ليَحصل)2( الُملك.

]نفي دعوى سائر فرق الشيعة ـ غير الإماميّة ـ النصَّ على أئمّتهم[

، فكـذا ندّعيـه ويدّعيه  ق�ال: وإن قلـت: إنّ رواياتكـم التـي في كتبكـم نصٌّ جليٌّ
الفقهاء، ولم يَعُد)3(إلّا النظر في الأدلّة؟

ا على أئمّتهم، فإنّه لا نجد عليها  فنقول: أمّا دعوى مَن يدّعي مِن الفرق أنّ لهم نصًّ
عَى أَنَّ النَّبيَّ عليه ]وآله[  برهانًا، ولم أسمع أحدًا من الطوائف بعد وفاة الحسين × ادَّ
السـلام نصّ على أحد معيّن، سـوى ما تنقله الإماميَّةُ وبعضُ الجمهـور ـ مِمَّنْ لا عناد 

عنده ـ من النصّ على التسعة من ولد الحسين ×.
أمّا غيرهم؛ فلم يَدّعِ ذلك أَبدًا، وقد ذَكَرنَا طَرَفًا مِنَ الأخَبَارِ التي هي مِلءُ الكتب.
ا عـلى إمامة غير  ويزيـد مـن صوابـه: أنّ مـن يدّعـي)4(في كتبـه أو كتب غـيره نَصًّ

)1( أي: علی صورة واحدة.
)2( كذا، والأنسب: »لتحصيل«.

)3( يريد: ولم يبق.
ا« مفعول »يدّعي«. )4( في الأصل زيادة: »ذلك«، وقد حذفناها كي تستقيم العبارة، ويكون »نصًّ
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المذكورين، فهذا)1( ما لا يجد أحد إليه طريقًا.

]في تواترِ نَحقلِ الإماميَّةِ[

ة على خصمكم، وهو لا يسلّمه؟ فإن قيل: كيف يكون ما ذَكَرتُموُهُ حجَّ
قلن�ا: لـو لم يصـحّ المذهـب حتّى يسـلّمه الخصـم لَبَطـلَ كُلُّ مَذهَـبٍ، حتّى يبطل 
ة  الإسـلام؛ لأنّ اليهود لا توافق على حججه؛ بل الواجب أن يُطلب الدليل على صحِّ

المذهب.
وقد علم كلّ عاقل أنَّ النَّقلَ المتواترَ يفيدُ اليقيَن، فإذا بلغ النقل حدّ التواتر لم يَدفع 
مضمونـه إلّا مكابر، وقد عرف كلّ منصف أنّ العلـم اليقيني بالبلدان والوقائع التي 
؛ بل  سـلفت ـ كصفّين والجمل ـ معلومة على اليقين، ولا الواحد مناّ أبصَرَ ولا حَضَرَ

سمع ذلك من قوم لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة؛ فحَكَمَ بصحّة قولهم.
ا لا يجـوز عليهم التواطؤ والمراسـلة كان يقينيًّا، ومعلوم  فـكلّ خـبر بلغ ناقلوه حدًّ
أنّ الإماميَّة يزيدون على أضعاف من التواتر، فوجب أن يكون خبرهم مفيدًا لليقين.

فلو قال المعترض: نحن ننظر في أخباركم، فلا تفيدنا اليقين.
رتَ النظـر، وفَحَصتَ الكتـب، وأَزَلـتَ الغبَارَ، لعلمتَ ذلـك يقيناً،  قلن�ا: لـو كرَّ
، وإنَِّمَا حصـلَ الجهلُ بـه؛ لإعراضك عن ناقليـه، فأنت  لا يعـترض ]فيـه[ لك شـكٌّ
هُ لا يعلمه، وإذا أُخبِرَ به  كالحجـازي إذا ]أُخبر[ )2( ببلدٍ من العراق، ولم يسـمع به، فَإنَِّ
العراقيّ عَرَفَهُ يقيناً وإنْ لم يشـاهده؛ لأنّه سمع من المخبرين، والحجازي فلم)3( يسمع 

ذلك، فلم يَعلم يقيناً كما عَلم الآخرُ.

)1( في الأصل: »هذا«، والأنسب ما أثبتناه.
)2( بدل ما بين المعقوفين كلمة مطموسة.

)3( كذا، والأنسب: »لم«.
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]في بيان شروط إمامة الإمام[

قال: ثمّ إنّ عليًّا × حارب وأشـهر سـيفه، ولم يَختم حصى، ولا أَورَقَ عصا، ولا 
كلّمه الوحش، ولا انشـقّ له القمر، ولا أحيَا الموتى، ولو كان ذلك شرطًا في الإمام لم 

يخلّ به وحاشاهُ.
نق�ول: قـد بيّنا  فيما سـلف: أنّ أحدًا من الإماميّة لا يجعل ذلـك شرطًا أصلًا، ولا 
ينسـبهم إلى ذلك، وأنّ نسـبتهم إلى ذلك وهمٌ ....... )1(، فإنّ الإماميّة لا تشـترط في 

الإمامة إلّا شروطًا خمسة:
]1.[ العصمة.

]2.[ وأن يكون منصوصًا عليه.
ينِ. ]3.[ وأن يكون عالًما بجميع ما يحتاج إليهِ مِن عُلُومِ الدِّ

]4.[ بصيًرا ]بشؤون[ )2( الحرب.
]5.[ أفضل من رعيته.

لا يوجبون سوى ذلك.
أمّا العصمة؛ فيستدلّون على اشتراطها بالقرآن والعقل:

أمّـا القـرآن؛ فبقولـه تعـالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ﴾)3(، 

فأخـبر أنّ الإمامـة لا ينالها ظالم)4(، ومن لم يكن معصومًا ]يجـوز[ )5( وقوع الخطأ منه، 
فعند وقوعه يكون ظالًما؛ فيكون العهد قد نال ظالًما، وهو خلاف الآية.)6(

)1( كلمة مطموسة.
)2( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة المعالم، ولعلّها تقرأ: »شديد«.

)3( البقرة )2(: 124.
)4( في الأصل: »ظالًما«.

)5( بدل ما بين المعقوفين كلمة مطموسة.
)6( قد استُدلّ بالآية الشريفة لإثبات العصمة كثيًرا في كلمات أهل البيت ^ وكلمات علمائنا المحدّثين 
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وأمّا العقل؛ فلأنّ العلّة المحوجة إلى الإمام هي جواز الخطأ على المكلّفين، فلو كان 

جائز الخطأ لافتقر إلى إمام؛ لوجود العلّة فيه، حتّى يكون لكُِلِّ إمِامٍ إمامٌ، وهو محال.

ا كونه أفضل؛ فلأنّه يجب على الرعيَّةِ تعظيمه تعظيمًا زائدًا على غيره من الرعيّة،  وأمَّر

ا، فتعيّن كونـه أفضل، بمعنى أن  والتعظيـم لا يصـحّ الابتداء به، ولا يقع إلِاَّ مُسـتَحَقًّ

يكونَ أكثر طاعة؛ ليستحقّ)1( من التعظيم ما لا يستحقّه)2( غيرهُ.

ا عليه؛ فلأنّ العصمة مشتَرطة، ولا يعلمها إلّا الله؛ ولأنّ وجه  وأمّا كونه منصوصًا

وجوب الإمامة كونها لطفًا، ولا يَطَّلع على مَن يصلح للرعيّة إلّا الله، فيجب أن ينصّ 

ا تُعلم به عينهُ. الله عليه نصًّ

ةِ بإجَِماعِهم مِمَّا يُستَبعَدُ، ولم يَتَّفِقْ  ةُ؛ فلا يَصحُّ نصبهم الإمام؛ لأنَّ اتِّفاقَ الأمَُّ ا الأمَُّ أَمَّ

لأحََدٍ أَصلًا؛ بل لا بدَّ مِن ]مخالفةِ[ )3( ولو عالمٍ واحدٍ، وذلك يقدح في الإجماع.

وأمّا كونه عالمًاا بالشرعيّات والسياس�ات)4(؛ فلأنّه منصوب لنا، ويقبح من الحكيم 

أن ينصب لشيء ]مَن[ هُوَ)5( قَاصِرٌ فيه.

قال: ويشـترطون كونه أعلم الناس، ومـن ذا الذي يحيط بعلوم الناس من المشرق 

والمغرب حتّى يصحّ له أعلمهم؟!

وكفى المعترض على أهل البيت أن يقول: لا أبايعك حتّى أعلم أنّك أعلم الناس.

والمتكلّمين رحمهم الله. فانظر مثلًا: ما قاله الإمام الرضا × في الكافي 1: 198 ـ 199، ح1، وكذا 
الشرائع 1:  فيما جاء في علل  المعتزلي  استدلال هشام بن الحكم & في مناظرته مع ضرار بن عمرو 

202ـ 204، ح1.
)1( قد تقرأ: »المستحقّ«.

)2( في الأصل: »لا يستحقّ«.
)3( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة المعالم، وهي شبيهة لما أثبتناه.

)4( هذان معًا شرطان من شروط الإمامة، فيكون مجموع الشروط خمسة كما تقدّم.
)5( في الأصل: »وهو« بدل »]مَن[ هو«، والصواب ما أثبتناه.
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فيقال له: الذي سمعنا أشراطه أن يكون عالًما بجميع ما يحتاج إليه من علوم الدين.

]في بطلان تعيين الإمام بالاختيار والإجماع[

وأمّـا قوله: وكفـی المعترض على أهل البيت أن يقـول: لا أبايعك حتّى أعلم أنّك 

أعلم الناس!

فهـذا الاعـتراض غـير وارد عـلى الإماميّـة؛ لأنّهم لا ينصبـون الإمـام ولا يثبتون 

الإمام)1( بالإجماع أصلًا، وإنّما يوجبون في حكمة الله نصب الإمام، فإذن ينصبه علّام 

الغيوب، المطّلع على السرائر.

]عدم شمول الإمامة لكلّ مَحن ينتسب إلى أهل البيت[

وأمّا سـدّ الباب على أهل البيت، فقد سدّه الله عليهم بمن)2( نصبه للإمامة، وعيّنه 
من قَبلِ وجودِهم وكونِهم، فإذن لا طريق للسـادة)3( ـ بحمد الله ـ إلى الإمامة إلّا من 
نـصّ الله عليه، وكلّ من تعرّض لذلك من غيرهم كان خارجًا عن دينهم، فلا يُلتفت 

إلى دعواه بالإمامة، فكيف أن يُبايَع له؟!
وقـد عجبـت؛ كيـف أَورَدَ هذا مـع... )4( عنـد... )5( الأئمّة عند الإماميّـة معدودون  
منصوبـون للإمامة بالنصّ مـن الله الحكيم، الذي لا يخلّ بواجـب في الحكمة، ولا يهمل 
مصالـح خلقـه؟ والحقّ ]بيّن[ )6( لمن ]يريده[  مع طرح الأهوية، ونزع الطباع عن مقتض 

الإلف. 

)1( كذا؛ ولعلّها: الإمامة.
)2( قد تقرأ: »ثمّ«.

)3( يريد بهم أهل البيت المشار إليهم، وهم أعمّ من الأئمّة ^.
)4( كلمة غير مقروءة.

.» )5( كلمة مطموسة، لعلها:»عنده أنَّ
)6( بدل ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة المعالم، وهكذا ما بعده.
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]خاتة[

وَفّق الله تعالی للخدمة... )1( الأميريّة إلى ما يوصل إلى رضا الله، ويُؤمِن عقابه عند 
لقائه ]وأن يكفيه[ )2( إن شاء الله تعالى، وحسبنا الله وحده.

وصلّى الله على سـيّدنا محمّد النبيّ، وآله الطيّبين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيًرا، وسلّم.

اللهمّ اغفر لكاتبها ولوالديه، وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن يقول: آمين.

)1( كلمة غير واضحة المعالم، ولعلّها: »العالية«.
)2( هكذا قرأنا ما بين المعقوفين، والكلمتان غير واضحتَي المعالم في الأصل.
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المصادرُ والمراجعُ
* القرآن الكريم.

1. إحقـاق الحـقّ وإزهـاق الباطـل، القاضي 
نـور الله التسـتري )ت 1019 هــ(، مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي ـ قم المقدّسة، ط 1، 1409 هـ.

2. الإحـكام في أصـول الأحـكام، ابـن حزم 
عـلي بن أحمد الأندلس )ت 456 هـ(، دار الآفاق 

الجديدة ـ بيروت، ط 2 ، 1403 هـ .
3. الاقتصـادُ فيـما يجـب عـلى العبـاد، شـيخ 
الطائفة محمّد بن الحسـن الطوس )ت 460 هـ(، 

دليل ما ـ قم، ط 1، 1430هـ .
4. )كتابُ( الألفين في إمامة أميرالمؤمنين علّي بن 
أبي طالب ×، العلّامة الحسن بن يوسف بن مطهّر 
الحـلّي )ت 726 هــ(، دار التعـارف للمطبوعات ـ 

بيروت، ط 1، 1431هـ .
5. أملُ الآمل، الشـيخ محمّد بن الحسـن الحرّ 
العاملي )ت 1104 هـ(، مكتبة الأندلس ـ بغداد، 

ط 1 . 
6. بحـارُ الأنوار، العلّامـة محمّد باقر بن محمّد 
تقي المجلـس )ت 1111 هــ(، دار إحياء التراث 

العربي ، بيروت، ط 3 ، 1403 هـ .
7. تصحيـحُ اعتقادات الإمامية، الشـيخ المفيد 
محمّـد بن محمّد بـن النعـمان )ت 413 هــ(، المؤتمر 
العالمي للشيخ المفيد ، قم المقدّسة، ط 1، 1413 هـ .

8. التعجّـبُ من أغلاط العامّة، الشـيخ محمّد 
بن عـلّي الكراجكي )ت 449 هــ(، دار الغدير ، 

قم المقدّسة، ط 1، 1421 هـ .

9. الثاقـبُ في المناقب، الشـيخ محمّـد بن علّي 
بن حمزة الطـوس )ق 6(، مطبعـة أنصاريان ، قم 

المقدّسة، ط 3، 1419 هـ .
10. الخرائـجُ والجرائح، الشـيخ قطب الدين 
الراونـدي )ت 573 هــ(،  سـعيد بـن هبـة الله 
مؤسّسـة الإمـام المهدي × ، قم المقدّسـة، ط 1، 

1409 هـ .
11. الرجـالُ، الشـيخ تقيّ الدين الحسـن بن 
عـلّي بن داود الحـلّي )ت 707 هـ(، مطبعة جامعة 

طهران ، طهران، ط 1، 1342 هـ .
12. روضـاتُ الجنـّات، السـيّد محمّـد باقـر 
الموسـوي الخوانسـاري )ت 1313 هــ(، مطبعـة 

إسماعيليان ، قم المقدّسة، ط 1، 1390 هـ .
13. روضةُ الواعظين، الشـيخ محمّد بن فتّال 
النيسابوري )ت 508 هـ(، دليل ما ـ قم المقدّسة، 

ط 2، 1431هـ .
14. ريـاضُ العلماء وحيـاض الفضلاء، الميرزا 
عبـد الله بن عيسـى بيك الأفنـدي )ت 1130هـ(، 
مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت، ط 1، 1431 هـ .

15. سلسلةُ الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 
محمّد ناصر الدين الألباني )ت 1420 هـ(، مكتبة 

المعارف ، الرياض، ط 1، 1412 هـ .
16. السننُ الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي 
)ت 303 هـ(، مؤسّسـة الرسالة ـ بيروت، ط 1، 

1421هـ .
17. السـنةُّ، أبـو بكـر عمـرو بـن أبي عاصم 
الشـيباني )ت 287 هــ(، المكتـب الإسـلامي ـ 
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بيروت، ط 1، 1400 هـ .
18. سـيُر أعلام النبلاء، شـمس الدين محمّد 
بن أحمد الذهبي )ت 748 هـ(، مؤسّسة الرسالةـ 

بيروت، ط 3 ، 1405 هـ .
19. الشـافي في الإمامـة، الشريـف المرتـض 
علّي بن الحسـين الموسوي )ت 436 هـ(، مؤسّسة 
 ،2 ط  طهـران،   ، والنـشر  للطباعـة  الصـادق 

1426هـ .
20. صحيـحُ البخـاري، محمّـد بن إسـماعيل 
ـ  الرسـالة  مؤسّسـة  هــ(،   256 )ت  البخـاري 

بيروت، ط 1، 1432 هـ .
الحجّـاج  بـن  21. صحيـحُ مسـلم، مسـلم 
النيسـابوري )ت 261 هــ(، مركـز بحـوث دار 

التأصيل ـ القاهرة، ط 1، 1435 هـ .
22. الطرائـفُ في معرفة مذاهـب الطوائف، 
السـيّد رضّي الديـن عـلّي بن موسـى بـن طاوس 
الحـلّي )ت 664 هـ(، مطبعة خيّام ـ قم المقدّسـة، 

ط 1، 1400 هـ .
23. علـلُ الشرائـع، الشـيخ الصـدوق محمّد 
بـن علّي بـن بابويه القمّـي )ت 381 هــ(، المكتبة 

الحيدريّة ـ النجف الأشرف، ط 1، 1385 هـ.
عبـد  بـن  الحسـين  المعجـزات،  عيـونُ   .24
الوهّـاب ) ق 5(، مكتبـة الداوري ـ قم المقدّسـة، 

ط 1 .
25. الغيبةُ، الشيخ النعماني محمّد بن إبراهيم )ق 

4(، مكتبة الصدوق ـ طهران، ط 1، 1397 هـ .
26. الغيبـةُ، شـيخ الطائفـة محمّد بن الحسـن 

المعـارف  مؤسّسـة  هــ(،   460 )ت  الطـوس 
الإسلامية ـ قم المقدّسة، ط 3، 1425 هـ .

27. الفصـلُ في الملل والأهـواء والنحل، ابن 
حـزم علي بـن أحمد الأندلـس )ت 456 هـ(، دار 

الجيل ، بيروت، ط 2، 1416هـ .
28. قطـفُ الأزهـار المتناثـرة في الأحاديـث 
المتواتـرة، جـلال الدين عبـد الرحمن بـن أبي بكر 
السـيوطي )ت 911 هــ(، المكتـب الإسـلامي ، 

بيروت، ط 1، 1405 هـ .
29. الكافي، الشيخ الكليني محمّد بن يعقوب 
بن إسحاق )ت 329 هـ(، دار الكتب الإسلاميَّة، 

طهران، ط 4، 1407 هـ .
30. كشـفُ المـراد في شرح تجريـد الإعتقاد، 
ّ )ت  ـر الحليِّ العلّامـة الحسـن بن يوسـف بن مطهَّ
726 هـ(، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة، 

ط 4 ، 1413هـ.
31. الكفايـةُ في النصـوص على عـدد الأئمّة 
د  الاثني عشر ^، الشيخ أبو القاسم علّي بن محمَّ
از القُمّـيّ )ق5(، مكتبة العلّامـة المجلس ـ  الخـزَّ

قم، ط 1، 1439هـ .
32. متشابهُ القرآن ومختلفه، الشيخ محمّد بن علّي 
بن شهرآشوب المازندراني )ت 588 هـ(، نشر بيدار 

ـ قم المقدّسة، ط 1، 1369 ش.
33. مدينةُ المعاجز، السـيّد هاشـم بن سليمان 
المعـارف  مؤسّسـة  هــ(،   1107 )ت  البحـراني 

الإسلاميّة ، قم المقدّسة، ط 1، 1413 هـ . 
34. مسـندُ أحمد بن حنبـل، أحمد بن محمّد بن 
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حنبل الشـيباني )ت 241 هـ(، مؤسّسة الرسالة ، 
بيروت، ط 1، 1421 هـ .

35. مقتضـبُ الأثـر، الشـيخ أحمد بـن عبيد 
الله بـن عيّاش الجوهري )ت 401 هـ(، مؤسّسـة 

البعثة ، طهران، ط 1، 1429 هـ .
36. مقتـلُ الحسـين ×، الموفّـق بـن أحمـد 
الخطيـب الخوارزمـي )ت 568 هـ(، منشـورات 

أنوار الهدى ، قم المقدّسة، ط 1، 1418هـ .
37. الملـلُ والنحـل، محمّـد بـن عبـد الكريم 
الشهرسـتاني )ت 548 هـ(، دار الكتب العلميّة، 

بيروت، ط 2، 1413 هـ .
38. نظـمُ المتناثر من الحديـث المتواتر، محمّد 
بـن جعفـر الكتـاني )ت 1345 هــ(، دار الكتب 

السلفيّة ـ القاهرة.
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10. There should be no direct communication and discussion be-
tween the evaluator and the author, and the evaluator's observations 
should be sent to the writer through the editorial director of the maga-
zine.

11. If the evaluator believes that the research is based on previous 
studies, the evaluator must disclose these studies to the magazine's 
editor.

12. The evaluator's observations and recommendations will be re-
lied on mainly in the decision as to accept the research for publica-
tion or not. The evaluator is also requested to refer specifically the 
paragraphs that require a minor modification that can be made by 
the editorial board, and those that need to be substantially modified 
should be by the author himself.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research 

that is within his scientific specialization very carefully and evaluate 
it according to academic scientific perspectives that are not subject 
to any personal opinions, and then to confirm his constructive and 
honest observations about the research being sent to him.

Before the evaluation process, the evaluator is asked to confirm       
whether the research being sent is within his or her scientific special-
ization or not. If yes, then, does the evaluator have enough time to 
complete the evaluation process? The evaluation process should not 
exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and com-
pletes it during the specified period, he has to carry out the evalua-
tion process    according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it 
should be published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of the   
magazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes, 
please indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and its          
content.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly             
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what 
the author wants to state and clarify? Does the author explain the 
problem he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing       
manner.

8.  The evaluation process must be conducted in a confidential            
manner, and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another, the       
editor shall be notified accordingly.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.
10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 
research according to the reports of the editorial board or the evaluators, 
and return it to the magazine within one week from the date of receiving 
the amendments.
11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-
tion by specialists.
12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 
inspection.
13. The copyright, printing and distribution of paper and electronic re-
search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 
of undertaking signed by the author. No other party may republish or 
translate the research without the written consent of the author and the 
head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.
14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-
cept the publication, but he may do so before the decision to accept the 
publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
clusively.
15. The author shall be granted three free copies with a copy of the issue 
in which his research was published.
16.  The author must declare financial support or other support provided 
to him during the research.
17. The author must inform the editor when he finds a big mistake in the 
search or inaccuracy of the information therein, and contribute to cor-
recting the error.
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq, which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes, Quranic sciences, 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence, deductive 
jurisprudence, principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal, the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic, belief, philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study, synthetic 
study, deductive study, literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations, events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics, mysticism, gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge, human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts, collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously, accepted for 
publication, or submitted to another magazine, and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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Indix
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15. When writing a research abstract, avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research 
body at all.
17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation 
shall be taken into consideration by mentioning the name of the refer-
ence, the part and the page number, with successive numbers placed at 
the end of the research.
18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the 
writing of scientific research in terms of the order of the research, its 
body, its footnotes and its references. Moreover, he should consider add-
ing the pictures of manuscripts in their appropriate places in the body of 
the research. 
19. Adding the list of references at the end of the search and according to 
the Harvard Reference Style.
20. Studies that have been cited in the research body as well as tables or 
images are shown accurately in the list of references, and vice versa.
21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether the 
research submitted for publication has been made in the presence of any 
personal, professional or financial relations that may be interpreted as a 
conflict of interest.
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within the 
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original, never pub-
lished in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including publica-
tion, paper and electronic distribution, storage and reuse of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty 
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX), the size 
of page is (A4), written in two separate columns. The research is written in 
Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page 
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following information:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times New 
Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the page 
and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font 
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and 
size 12 Italic, Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New 
Roman font and size 11 Italic, Justify.
14. The affiliations are written as follows (department, college, university, 
city, country) without abbreviations.
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الكاظمي الحلّي.
 وُلد في الكاظميّة في شهر رجب سنة 
 1302ـه، الموافق سـنة 1885م. وأمّه 
بنت العلّامة السيّد علي عُطيفة الحسني. 
وتُـوفي أبوه الخطيب الشـيخ سـلمان آل 

نوح سنة  1308ه، فنشأ يتيمًا.
 تلقّـى القـراءة والكتابـة في مقتبـل 
عمره عند الكتاتيب، وكان يقفو أَثر أبيه 

في المجالس الحسينية.
السـيّد  العربيـة عـلى  علـوم  درس   
محمـد العاملي، وعلى الشـيخ محمد رضا 
آل أسـد الله، والفقـه عـلى السـيّد أحمـد 
الكشـوان والشـيخ راضي الحاج كاظم 
مهـدي  محمـد  السـيّد  محمـد  والسـيّد 
الأعرجـي،  وعلـم الكلام على الشـيخ 
مهـدي المرايـاتي، وتخرج في الشـعر على 

الشيخ عبد الحسين آل أسد الله.
      من مؤلّفاته المطبوعة: كتاب محمد 
والقـرآن )وقـد ترجـم إلى الفارسـية(، 
وطـرق حديث الأئمة مـن قريش، وردّ 
الشمس لعلي بن أبي طالب ، وديوان 
شـعره بثلاثة أجزاء، والديـوان في أهل 
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البيت ^. ومما لم يطبع: كتاب الحسـم 
لفصـل ابن حـزم، والمدنية والإسـلام، 
والحضارة والعرب، وملحقات الديوان 
الشـعري. وقـد بلـغ شـعره أكثـر مـن 
عشريـن ألف بيـت، في أغراض مختلفة. 
وكان لـه ولـع بالتأريـخ الشـعري، فقد 
أرّخ أكثـر من ألـف حادثـة. وبلغ عدد 
الأعـلام المذكورين في ديوانيـه المطبوع 

والمخطوط أكثر من ثمانمائة عَلَم.
خـدم المنبر الحُسـيني سـبعًا وسـتين 
سـنة، فقـد ارتقـى المنـبر وعمـره عشر 
سـنين. وهو من الخطباء الذين اشتهروا 
بفصاحة لسـانهم، وصوتهم الجهوري، 
وثقافتهم الدينية والتاريخية، ومن الذين 
يتعرضـون في خُطبهـم إلى ما يجري على 
مسرح الأحـداث اليومية، من مواضيع 

اجتماعية وسياسية ووطنية.
آل  كاظـم  الشـيخ  دعـوات  كانـت 
نـوح إلى الوحدة والاتحاد، أحد الأدوار 
المهمة في حياته، ففضلًا عن كونه خطيبًا 
يعتلي المنبر في المناسبات المعروفة، كانت 

له مهام كثيرة في الحياة العامة، ومنها:
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